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الإسلام وأهل الكتاب
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»المقدمة« 

الرحيمالرحمنااللهبسم

وقيــوموالآخــرينالأولــينإلــهااللهإلاإلــهولاالظــالمينعلــىإلاعــدوانولاللمتقــينوالعاقبــةالعــالمينربهللالحمــد
فــيإلاغنــىولالعظمتــهالتــذللفــيإلاعــزولاطاعتــهفــيلاإفــوزلاالــذيالــدينيــومومالــكوالأرضــينالســماوات

للقلـبصـلاحولاقربـهفـيإلانعـيمولارضـاهفـيإلاحيـاةولابنـورهالاهتـداءفـيإلاهـدىولارحمتـهإلـىالافتقار
لهالإخلاصفيإلافلاحولا

لاالـذيااللهبأنـهوشـهدتمصـنوعاتهجميعبالإلهيةلهوأقرتمخلوقاتهجميعبالربوبيةلهشهدتالذياللهوالحمد
عرشــهوزنــةنفســهورضــيخلقــهعــددوبحمــدهااللهوســبحانآياتــهوبــدائعصــنعتهعجائــبمــنأودعهــابمــاهــوإلاإلــه

فـيولاذاتـهفـيلـهشـبيهولاربوبيتـهفـيلـهشريكلاكماإلهيتهفيلهشريكلاوحدهااللهإلاإلهولاكلماتهومداد
مـــنوســـبحانوأصـــيلابكـــرةااللهوســـبحانكثيـــرااللهوالحمـــدكبيـــراأكبـــروااللهولا فـــي أقوالـــه صـــفاتهفـــيولاأفعالـــه

وكـلوالرمـالوالآكـاموالـدوابوالشـجروالجبالوالنجوموحيتانهاوالبحاروسكانهاوالأرضالسماواتلهسبحت
كما قال تعاليوميتحيوكلويابسرطب

ـــمَاوَا﴿ ــــبْعُ وَالأَرْضُ وَمَـــن فِــــيهِنَّ وَإِن مِّــــن شَـــيْءٍ إِلاَّ يُسَــــبِّحُ بِحَمْـــدَهِ وَلــَـــكِن لاَّ تَـفْقَهُــــونَ تُسَـــبِّحُ لــَــهُ السَّ تُ السَّ
﴾]44: الإسراء [تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيماً غَفُوراً 

المخلوقـاتجميـعهـالأجلوخلقـتالسـماواتو الأرضبهـاقامتكلمةلهشريكلاوحدهااللهإلاإلهلاأنوأشهد
الجنـةسـوقوقـامالـدواوينووضـعتالمـوازيننصـبتولأجلهـاشـرائعهوشـرعكتبهوأنزلرسلهتعالىااللهأرسلوبها

والعقــابوالثــوابوالأمــرالخلــقمنشــأفهــىوالفجــاروالأبــراروالكفــارالمــؤمنينإلــىالخليقــةانقســمتوبهــاوالنــار
وعليهــاوالعقــابالثــوابيقــعوعليهــاوالحســابالســؤالحقوقهــاوعــناوعنهــالخليقــةلــهخلقــتالــذيالحــقوهــي

كلمــةفهــيالعبــادجميــععلــىااللهحــقوهــيالجهــادســيوفجــردتولأجلهــاالملــةأسســتوعليهــاالقبلــةنصــبت
والآخرونالأولونيسألوعنهاالسلامدارومفتاحالإسلام

للمتقـينوإمامـاللعـالمينرحمـةااللهأرسلهالمستقيموالمنهجمالقويبالدينالمبعوثورسولهعبدهمحمداأنوأشهد
تعاليقالطاعتهلأهلفالعزةأجمعينالخلائقعلىوحجة

﴾]139:آل عمران[وَلاَ تَهِنُوا وَلاَ تَحْزَنوُا وَأنَتُمُ الأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ 

﴾]8:لمناققونا[ وللمؤمنينولرسولهالعزةوالله﴿ تعالىوقال

﴾]35:محمد[ معكمواهللالأعلونوأنتمالسلمإلىوتدعواتهنوافلا﴿تعالىوقال
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ومــنااللهحســبكالنبــيأيهــايــا﴿ تعــالىقــالكما أحــد إلــىمعــهتحتــاجونفــلاأتباعــكوكــافيكافيــكوحــدهااللهو 
﴾]64:الأنفال[ المؤمنينمناتبعك

لكـمجمعـواقـدالنـاسإنالناسلهمقالالذين﴿تعالىفقالعبادهمنالتوكلو التوحيدأهلعلىسبحانهوأثنى
﴾]173: عمرانآل[ الوكيلونعمااللهحسبناوقالواإيمانافزادهمفاخشوهم

والعـزةوالفـلاحوالأمـنالهـدىفلأتباعـهمخالفتـهفـيالـدارينشقاوةوجعلبمتابعتهالدارينسعادةعلقسبحانهفاالله
والضــلالوالخــوفوالصــغارالذلــةولمخالفيــهوالآخــرةالــدنيافــيالعــيشوطيــبوالتأييــدوالولايــةوالنصــرةايــةوالكف

وايرضـثـمفيما شجر بينهم حتى يحكموهوايؤمنلابأنوتعاليسبحانهوأقسم.والآخرةالدنيافيوالشقاءوالخذلان
كما قال تعاليبحكمه

ـــا قَضَـــيْتَ فــَـلاَ وَربَِّـــكَ لاَ يُـؤْمِنــُـونَ ﴿ ـــنـَهُمْ ثــُـمَّ لاَ يَجِـــدُواْ فِـــي أنَفُسِـــهِمْ حَرَجـــاً مِّمَّ مُـــوكَ فِيمَـــا شَـــجَرَ بَـيـْ حَتَّـــىَ يُحَكِّ
﴾]65: النساء [وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيماً 

ىتعاللقوله إذا حكم االله ورسوله فيهم حُكمًا أن يخالفوهثم وضح سبحانه وتعالي أنه لا ينبغي لمؤمن ولا لمؤمنة 

ــرَةُ مِــنْ أَمْــرهِِمْ ﴿ ــةٍ إِذَا قَضَــى اللَّــهُ وَرَسُــولهُُ أَمْــراً أَن يَكُــونَ لَهُــمُ الْخِيـَ وَمَــن يَـعْــصِ اللَّــهَ وَمَــا كَــانَ لِمُــؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَ
﴾]36: الأحزاب [وَرَسُولَهُ فَـقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً مُّبِيناً 
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والسـلامالصـلاةعليـهجبريلحديثكما جاء فيالإسلام و الإيمان والإحسان  : الإسلامي ثلاث هيدين مراتب ال
.منهللأخصثمالأخصإلىالأعممنفترقىالإحسانعنثمالإيمانعنثمالإسلامعنسألحين

رجـلعلينـاطلـعإذسـلمو عليـهااللهصـلىالنبـيعنـدجلـوسنحـنبينمـاقالعنهااللهرضيالخطاببنعمرعن¤ 
االلهصـلىالنبـيإلـىجلـسحتـىأحـدمنـايعرفـهولاالسـفرأثـرعليـهيـرىلاالشـعرسـوادشديدالثياببياضشديد
أنتشـهدأنفقـالالإسـلامعـنأخبرنـيمحمدياوقالفخذيهعلىكفيهووضعركبتيهإلىركبتيهفأسندوسلمعليه

سـبيلاإليـهاسـتطعتإنالبيـتوتحجرمضانوتصومالزكاةوتؤتيالصلاةوتقيمااللهرسولمحمداوأنااللهإلاإلهلا
واليــومورســلهوكتبــهوملائكتــهبــااللهتــؤمنأنقــالالإيمــانعــنفــأخبرنيقــالويصــدقهيســألهلــهفعجبنــاصــدقتقــال

تكـنلـمفـإنتـراهكأنـكااللهتعبـدأنقـالالإحسـانعـنفـأخبرنيقـالصـدقتقالوشرهخيرهبالقدروتؤمنالآخر
أنقـالأماراتهـاعـنفـأخبرنيقـالالسـائلمـنبـأعلمعنهـاالمسـؤولمـاقالالساعةعنفأخبرنيقاليراكفإنهتراه
عمــريــافقــالمليــافلبثنــافمضــىقــالالبنيــانفــييتطــالونالشــاءرعــاءالعالــةالعــراةالحفــاةتــرىوأنربتهــاالأمــةتلــد

دينكم أمريعلمكمأتاكمجبريلهذاقالأعلمولهورسااللهقلتالسائلمنأتدري

أولا الإسلام

االلهإلاإلـهلاأنتشـهدوأنلـهوالإخـلاصوباطنـاظـاهراتعـالىهللالانقيـادهو الاستسـلام والإسلام:معني الإسلام 
سبيلاإليهاستطعتإنالبيتوتحجرمضانوتصومالزكاةوتؤتيالصلاةوتقيمااللهرسولمحمداوأن

هجــرمــنوالمهــاجروأمــوالهمدمــائهمعلــىالنــاسأمنــهمــنوالمــؤمنويــدهلســانهمــنالمســلمونســلممــن:المســلم
اللهنفسهجاهدمنوالمجاهدالسيئات

الله انقيادا كله الدين

ينَ حُنـَفَـــاء وَيقُِيمُـــوا الصَّـــ﴿ لاَةَ وَيُـؤْتــُـوا الزَّكَـــاةَ وَذَلــِـكَ دِيـــنُ الْقَيِّمَـــةِ وَمَـــا أمُِـــرُوا إِلاَّ ليِـَعْبــُـدُوا اللَّـــهَ مُخْلِصِـــينَ لــَـهُ الـــدِّ
﴾]5:البينة[

ويقيمـوا الصـلاة ويؤتـوا الزكـاة بعيـدا عـن الشـركمخلصـين لـه الـدين وما أمروا في سائر الشرائع إلا ليعبدوا االله وحـده
.وذلك هو دين الإسلام 

لاَ شَـريِكَ لـَهُ وَبـِذَلِكَ أمُِـرْتُ وَأنَـَاْ ]162: الأنعـام [لِلـّهِ رَبِّ الْعَـالَمِينَ قُلْ إِنَّ صَلاتَِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي ﴿
﴾]163: الأنعام [أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ 

ذبحـــي الله وحـــده لا للأصـــنام ولا للأمـــوات ولا للجـــن ولا لغيـــر ذلـــك ممـــا و إن صـــلاتي : لمشـــركينيـــا محمـــد لقـــل 
.ه كما تفعلون وحياتي وموتي الله تعالى رب العالمينتذبحونه لغير االله وعلى غير اسم
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﴾]12: الزمر [وَأمُِرْتُ لأَِنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ ]11:الزمر[قُلْ إِنِّي أمُِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصاً لَّهُ الدِّينَ ﴿

خضـع و بـأن أكـون أول مـن أسـلم مـن أمتـيوأمرنـيلا شريك لـه إن االله أمرني بإخلاص العبادة له وحدهيا محمدقل 
.له بالتوحيد وأخلص له العبادة

: النمـل [الْمُسْـلِمِينَ إِنَّمَا أمُِرْتُ أَنْ أَعْبـُدَ رَبَّ هَـذِهِ الْبـَلْـدَةِ الَّـذِي حَرَّمَهَـا وَلـَهُ كُـلُّ شَـيْءٍ وَأمُِـرْتُ أَنْ أَكُـونَ مِـنَ ﴿
﴾]92: النمل [اهْتَدَى فإَِنَّمَا يَـهْتَدِي لنِـَفْسِهِ وَمَن ضَلَّ فَـقُلْ إِنَّمَا أنَاَ مِنَ الْمُنذِريِنَ وَأَنْ أتَـْلُوَ الْقُرْآنَ فَمَنِ ]91

تشـريفا ورعايـة البلـدةإلـىالربوبيـةوإضـافة"مكـة"هـذه البلـدة وهـي إنمـا أمُـرت أن أعبـد رب:للنـاسيا محمدقل 
مًـا حرامًـا أو يظلمـوا فيهـا أحـدًا أو يصـيدوا صـيدها أو يقطعـوا شـجرها الذي حَرَّمها على خلقه أن يسـفكوا فيهـا دلها

أتلـو القـرآن علـى النـاسوأمُرت أن لهالمطيعينالمخلصينالموحدينأن أكون منوله سبحانه كل شيء وأمُرت
ابكم فعليهـا وقـل لهـم إنمـا أنـا نـذير لكـم مـن عـذاب االله وحسـومـن ضـلَّ عـن الحـق فإنما يهتدي لنفسـه فمن اهتدى

علي االله 

نَــاتُ مِــن رَّبِّــي وَأمُِــرْتُ ﴿ ــا جَــاءنِيَ الْبـَيـِّ أَنْ أُسْــلِمَ لِــرَبِّ قــُلْ إِنِّــي نهُِيــتُ أَنْ أَعْبُــدَ الَّــذِينَ تــَدْعُونَ مِــن دُونِ اللَّــهِ لَمَّ
﴾]66: غافر [الْعَالَمِينَ 

ي نهُيـت أن أعبـد الـذين تـدعون مـن دون االله إنـو سـواهأحـديعبدأنينهىوجلعزااللهإن:يا محمد للمشركينقل 
.رب العالمينوتعالي بالطاعة سبحانه له وأمرني أن أخضع وأنقاد 

﴾]161: الأنعام [شْركِِينَ قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي ربَِّي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ دِيناً قِيَماً مِّلَّةَ إِبْـرَاهِيمَ حَنِيفاً وَمَا كَانَ مِنَ الْمُ ﴿

ــأمر تعــالي نبيــه محمــد ــهبمــا أنعمــه االله عليــهالمشــركينأن يخبــري ــة المســتقيم إلــى طريــق مــن هدايت وهــو ديــن الجن
الإســلام القــائم بــأمر الــدنيا والآخــرة وهــو ديــن التوحيــد ديــن إبــراهيم عليــه الســلام ومــا كــان إبــراهيم عليــه الســلام مــن 

المشركين 

ــنْ أَسْــ﴿ ــرَاهِيمَ خَلِــيلاً وَمَــنْ أَحْسَــنُ دِينــاً مِّمَّ ــرَاهِيمَ حَنِيفــاً وَاتَّخَــذَ اللّــهُ إِبْـ لَمَ وَجْهَــهُ الله وَهُــوَ مُحْسِــنٌ واتَّـبَــعَ مِلَّــةَ إِبْـ
﴾]125: النساء [

إلـىوأتباعـهمحمدووهحنيفاإبراهيمملةواتبعوهو محسنمن أحسن دينا ممن أسلم الله بقلبه وخضع له بجوارحه 
مِنِينَ إِنَّ أَوْلــَى النَّــاسِ بــِإِبْـرَاهِيمَ للََّــذِينَ اتَّـبـَعُــوهُ وَهَـــذَا النَّبِــيُّ وَالَّــذِينَ آمَنــُواْ وَاللــّهُ وَلــِيُّ الْمُــؤْ ﴿عــالي كمــا قــال تالقيامــةيــوم

والاصـطفاء مـن بـين سـائر خلقـهخلـيلااصطفى االله إبراهيم عليه الصلاة والسلام واتخذه وقد ﴾]68: آل عمران [
إِنَّ إِبْـرَاهِيمَ كَانَ أمَُّةً قاَنتِاً للِّهِ حَنِيفاً وَلـَمْ يـَكُ مِـنَ ﴿تعاليوصفهكماالمحبة بسبب كثرة طاعته ربه  هي أعلي درجات

﴾]120: النحل [الْمُشْركِِينَ 
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نَاهُ فِي الـدُّن ـْ﴿ يَا وَإِنَّـهُ فِـي الآخِـرَةِ لَمِـنَ الصَّـالِحِينَ وَمَن يَـرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْـرَاهِيمَ إِلاَّ مَن سَفِهَ نَـفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيـْ
﴾]131: البقرة [إِذْ قاَلَ لَهُ ربَُّهُ أَسْلِمْ قاَلَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ]130: البقرة [
ظــالم لنفســه ثــم يخبــر ســبحانه أنــه اصــطفاه نبيــا ورســولا فــي الــدنيا وفــي يعُــرض عــن ديــن إبــراهيم إلا ســفيه جاهــللا

الله وحــده فأجابــه ســيدنا إبــراهيم أســلمت لــرب والانقيــادالآخــرة فــي أعلــي الــدرجات مــن الجنــة إذ أمــره االله بالإســلام 
.العالمين 

اْ بِحَبْــلِ اللّــهِ وَاعْتَصِــمُو ]102:آل عمــران[يــَا أَيُّـهَــا الَّــذِينَ آمَنُــواْ اتَّـقُــواْ اللّــهَ حَــقَّ تُـقَاتــِهِ وَلاَ تَمُــوتُنَّ إِلاَّ وَأَنــتُم مُّسْــلِمُونَ ﴿
بَحْتُم بنِِعْمَتـِهِ إِخْوَانـاً وكَُنـتُمْ عَلـَىَ جَمِيعاً وَلاَ تَـفَرَّقُواْ وَاذكُْرُواْ نعِْمَتَ اللّهِ عَلـَيْكُمْ إِذْ كُنـتُمْ أَعْـدَاء فـَألََّفَ بَــيْنَ قُـلـُوبِكُمْ فأََصْـ

هَا كَذَلِكَ ي ـُ ﴾]103:آل عمران[بـَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ آياَتهِِ لَعَلَّكُمْ تَـهْتَدُونَ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فأَنَقَذكَُم مِّنـْ

بأن يطـاع فـلا يعُصـى ويُشـكَر ]تقاتهحقاهللاتقوا[مسعودابنعناالله ورسوله خافوا االله حق خوفه وبأمنوامنيا 
تأخـذهمولاجهـادهحـقسـبيلهفـيايجاهـدو أن] اتقـوا االله حـق تقاتـه [ وقال ابن عبـاس فلا يكفر ويذُكَر فلا ينسى 

بإسـلامكم إلـى آخـر حيـاتكم لتلقـوا واتمسـكو وأبنـائهموآبـائهمأنفسـهمعلىولوبالقسطويقوموالائملومةااللهفي
.عليهبعثشيءعلىماتومنعليهماتشيءعلىعاشمنفاالله وأنتم عليه

واذكـروا نعمـة االله علـيكم إذ كنـتم أيهـا تفرقـواولا السـنةوهـيوهدي نبـيكماالله جميعا وهو القرآنوتمسَّكوا بكتاب 
قلـوبكم فأصـبحتم بفضــلبــينفومحبـة رسـوله وألـة اهللالمؤمنـون قبـل الإسـلام أعــداء فجمـع االله قلـوبكم علـى محبــ

يعاً مَّا أَلَّفَتْ بَـيْنَ قُـلـُوبِهِمْ وَلـَـكِنَّ وَأَلَّفَ بَـيْنَ قُـلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الأَرْضِ جَمِ { كما قال تعالي إخوانا متحابين  االله 
نـَهُمْ إِنَّهُ عَزيِزٌ حَكِيمٌ  ولإسـلاملهـداكم أنقـذكم منهـا و فبكفركموكنتم على حافة نار جهنم]63: الأنفال [اللّهَ أَلَّفَ بَـيـْ

.لتهتدوا إلى سبيل الرشاد وتسلكوها فلا تضلوا عنهاآياتهلكم االله يبيِّن 

﴾]54: الزمر [يبُوا إِلَى ربَِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَـبْلِ أَن يأَْتيَِكُمُ الْعَذَابُ ثمَُّ لاَ تنُصَرُونَ وَأنَِ ﴿ 

ولا تجـدون مـن ينقـذكم مـن قبـل أن يقـع بكـم عقابـهأخلصـوا العمـلو واخضـعوا لـه بالطاعـة والتوبـةارجعوا إلـى ربكـم
. من االله 

]22: لقمـان [لَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَـقَدِ اسْتَمْسَكَ باِلْعُرْوَةِ الْوُثْـقَى وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبـَةُ الأْمُُـورِ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِ وَمَن ﴿ 
ــذَاتِ الصُّــ ــا عَمِلـُـوا إِنَّ اللَّــهَ عَلِــيمٌ بِ ــرْجِعُهُمْ فَـنـُنَبِّــئـُهُم بِمَ نـَـا مَ ــرُهُ إِليَـْ ــلاَ يَحْزُنــكَ كُفْ ــن كَفَــرَ فَ ]23: لقمــان [دُورِ وَمَ

﴾]24: لقمان [نمَُتـِّعُهُمْ قَلِيلاً ثمَُّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَى عَذَابٍ غَلِيظٍ 

من يُخْلص عبادته الله وهو محسن في أقواله متقن لأعماله فقد أخذ بأوثق سبب موصل إلى رضـوان االله وجنتـه وإلـى 
أيهــا -عليــه تحــزنومــن كفــر فــلا .اءتهاالله وحــده تصــير الأمــور فيجــازي المحســن علــى إحســانه والمســيء علــى إســ

إلينا مرجعهم يوم القيامة فنخبرهم بأعمالهم الخبيثة التي عملوها في الدنيا ثم نجازيهم عليهـا إن االله علـيم -الرسول
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همنـدخلثم يوم القيامـة لاقلينمتعهم في هذه الدنيا الفانية .بما تُكِنُّه صدورهم من الكفر باالله وإيثار طاعة الشيطان
ـرُواْ بـِهِ فَـتَحْنـَا عَلـَيْهِمْ أَبْــوَابَ كُـلِّ شَـيْءٍ حَتَّـى إِذَا {كمـا قـال تعـالي.عذاب فظيع وهو عـذاب جهـنم فَـلَمَّـا نَسُـواْ مَـا ذكُِّ

]44: الأنعام [فَرحُِواْ بِمَا أُوتوُاْ أَخَذْناَهُم بَـغْتَةً فإَِذَا هُم مُّبْلِسُونَ 
الإيمان ثانيا 

.وشرهخيرهكلهوالقدرالآخرواليومورسلهوكتبهوملائكتهباهللالتصديق هولإيمانا:معني الإيمان

لا إيمان إلا بالتصديق بالقلب

وبُـهُمْ لــَمْ تُـــؤْمِن قُـلُــيــَا أيَُّـهَــا الرَّسُــولُ لاَ يَحْزُنــكَ الَّــذِينَ يُسَــارعُِونَ فِــي الْكُفْــرِ مِــنَ الَّــذِينَ قــَالُواْ آمَنَّــا بــِأَفـْوَاهِهِمْ وَ ﴿
﴾]41: المائدة [
منهخاويةخرابوقلوبهمبألسنتهمالإيمانأظهرواحال المنافقين الذين سبحانه وتعالي وضح ي

يمَـانُ فِـي قُـلـُوبِكُمْ وَ ﴿ ـا يـَدْخُلِ الإِْ اللَّـهَ إِن تُطِيعُـوا قاَلَتِ الأَْعْـرَابُ آمَنَّـا قـُل لَّـمْ تُـؤْمِنـُوا وَلَكِـن قُولـُوا أَسْـلَمْنَا وَلَمَّ
﴾]14: الحجرات [وَرَسُولَهُ لاَ يلَِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئاً إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ 

يـتمكنولـمالإيمانمقاملأنفسهمادعواالإسلامفيدخلواماأولالذين]البدووهم [الأعرابسبحانه حالةيوضح
ولكــن قولــوا أســلمنا ولــم يــدخل تــدَّعوا لأنفســكم الإيمــان الكامــللاقــل لهــم أيهــا النبــيفبعــدقلــوبهمفــيالإيمــان

إن االله غفــور لمــن تــاب مِــن ذنوبــه الإيمـان فــي قلــوبكم وإن تطيعــوا االله ورســوله لا ينقصــكم مــن ثـواب أعمــالكم شــيئًا
.رحيم به 

﴾]45:التوبة[وَارْتاَبَتْ قُـلُوبُـهُمْ فَـهُمْ فِي ريَبِْهِمْ يَـتـَرَدَّدُونَ إِنَّمَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ لاَ يُـؤْمِنُونَ باِللّهِ وَالْيـَوْمِ الآخِرِ ﴿

ــذين لا يؤمنــون بــاالله فيقــول  ــؤمنأحــديســتأذنلايوضــح ســبحانه حــال ال ــااللهي إنمــاالغــزوعــنالقعــودفــيورســولهب
ريــبهمفــيفهــمبــهجئــتهممــاصــحةفــيشــكت قلــوبهموالآخــرواليــومبــااللهيؤمنــونلاالــذينالقعــودفــييســتأذنك
أخرىويؤخرونرجلايقدمونيتحيرون

يمَانـــاً وَعَلَـــى ربَِّهِـــمْ إِنَّمَـــا الْمُؤْمِنــُـونَ الَّـــذِينَ إِذَا ذكُِـــرَ اللّـــهُ وَجِلَـــتْ قُـلــُـوبُـهُمْ وَإِذَا تلُِيَـــتْ عَلَـــيْهِمْ آياَتــُـهُ زاَدَتـْهُـــمْ إِ ﴿
﴾]2: الأنفال [يَـتـَوكََّلُونَ 

تصــديقا زادتهــمآياتــهعلــيهمتليــتوإذاقلــوبهمرقــتااللهذكــرإذاالــذينالمؤمنــونإنمــافقــالالمــؤمنينااللهوصــف
. عتمدون وفيه يثقون يربهموعلى

﴾]28: الرعد [الَّذِينَ آمَنُواْ وَتَطْمَئِنُّ قُـلُوبُـهُم بِذكِْرِ اللّهِ أَلاَ بِذكِْرِ اللّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ﴿

.بطاعة االله وذكره تسكن القلوب وتستأنسألابذكر االله وتسكنمئن قلوبهمتطآمنواالذين
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ــجَرَةِ فَـعَلِــمَ مَــا فِــي قُـلـُـوبِهِمْ فـَـأنَزَلَ السَّــ﴿ كِينَةَ عَلـَـيْهِمْ لَقَــدْ رَضِــيَ اللَّــهُ عَــنِ الْمُــؤْمِنِينَ إِذْ يُـبَايِعُونـَـكَ تَحْــتَ الشَّ
﴾]18: الفتح [وَأثَاَبَـهُمْ فَـتْحاً قَريِباً 

مــؤمنين مــن الإيمــان النبــي تحــت الشــجرة فعلــم االله مــا فــي قلــوب هــؤلاء الارضــي االله عــن المــؤمنين حــين بــايعو لقــد
."خيبر"فتح بوأثابهمفأنزل االله الطمأنينة عليهم وثبَّت قلوبهم والصدق 

ثالثا الإحسان

تعالىقولهوالدليليراكفإنهتراهتكنلمفإنتراهكأنكااللهتعبدأنوهوالإحسان: معني الإحسان

﴾]5: آل عمران [إِنَّ اللّهَ لاَ يَخْفَىَ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الأَرْضِ وَلاَ فِي السَّمَاء ﴿

.محيط علمه بالخلائق لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء قلَّ أو كثرسبحانه وتعالي االله 

﴾]128: النحل [اْ وَّالَّذِينَ هُم مُّحْسِنُونَ إِنَّ اللّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّـقَو ﴿

إن االله سبحانه وتعالى مع الذين اتقوه ومع الذين يحسنون أداء فرائضه والقيام بحقوقه وطاعته بعونه وتوفيقه ونصره

وَتَـقَلُّبَكَ فِي السَّـاجِدِينَ ]218: ء الشعرا[الَّذِي يَـرَاكَ حِينَ تَـقُومُ ]217: الشعراء [وَتَـوكََّلْ عَلَى الْعَزيِزِ الرَّحِيمِ ﴿
﴾]220: الشعراء [إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ]219: الشعراء [

الــذي يــراك حــين تقــوم للصــلاة وناصــركوحافظــكمؤيــدكفإنــهأمــوركجميــعفــيالــرحيمالعزيــزعلــىوتوكــل
ســبحانه إنــهك قائمًــا وراكعًـا وســاجدًا وجالسًــاويـرى تقلُّبــك مــع الســاجدين فـي صــلاتهم معــوحـدك فــي جــوف الليــل

.السميع لتلاوتك وذكرك العليم بنيتك وعملك

لُو مِنْهُ مِن قُـرْآنٍ وَلاَ تَـعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلاَّ كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُوداً إِذْ ﴿ تفُِيضُونَ فِيـهِ وَمَـا وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَـتـْ
ينٍ بِّكَ مِـن مِّثـْقَـالِ ذَرَّةٍ فِـي الأَرْضِ وَلاَ فِـي السَّـمَاء وَلاَ أَصْـغَرَ مِـن ذَلـِكَ وَلا أَكْبـَـرَ إِلاَّ فِـي كِتـَابٍ مُّبـِيَـعْزُبُ عَن رَّ 

﴾]61: يونس [

في أمر مِن أمورك ومـا تتلـو مـن كتـاب االله مـن آيـات ومـا يعمـل أحـد مـن هـذه الأمـة عمـلا -أيها الرسول-وما تكون 
فــيولاالســمواتفـيذرةمثقــالوبصــرهعلمـهعــنيعـزبلاوو شـر إلا كنــا علــيكم شـهودًا مُطَّلِعــين عليــهمـن خيــر أ

.مبينكتابفيإلاأكبرولامنهاأصغرولاالأرض

إِلاَّ هُـوَ راَبِعُهُـمْ وَلاَ خَمْسَـةٍ ألََمْ تَـرَ أَنَّ اللَّهَ يَـعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَْرْضِ مَا يَكُونُ مِن نَّجْـوَى ثَلاَثـَةٍ ﴿
مَـا عَمِلـُوا يَــوْمَ الْقِيَامَـةِ إِنَّ إِلاَّ هُوَ سَادِسُهُمْ وَلاَ أَدْنَى مِن ذَلِكَ وَلاَ أَكْثَـرَ إِلاَّ هُوَ مَعَهُمْ أيَـْنَ مَـا كَـانوُا ثـُمَّ يُـنَبِّـئـُهُم بِ 

﴾]7: المجادلة [اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ 
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ولا خمسـة أن االله يعلـم كـل شـيء فـي السـموات والأرض؟ مـا يتنـاجى ثلاثـة مِـن خلقـه بحـديث إلا هـو رابعهـم ترألم
يخفــى لاونجــواهموســرهمكلامهــميسـمععلــيهممطلــعهــو معهــمولا أكثـرُ إلا ذلــكولا أقــلُّ مــن إلا هـو سادســهم

إن االله بكـل شـيء علـيم. ر وشر ويجازيهم عليهعليه شيء من أمرهم ثم يخبرهم تعالى يوم القيامة بما عملوا من خي
.

﴾]78: التوبة [ألََمْ يَـعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ يَـعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ اللّهَ عَلاَّمُ الْغيُُوبِ ﴿

كــر وأن االله ألــم يعلــم المنــافقون أن االله يعلــم مــا يخفونــه فــي أنفســهم ومــا يتحــدثون بــه فــي مجالســهم مــن الكيــد والم
؟ علام الغيوب

﴾]80: الزخرف [أَمْ يَحْسَبُونَ أنََّا لاَ نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُم بَـلَى وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ ﴿

الملائكـة مـن ؟ بلى نسمع ونعلم ورسـلنا يظن المشركون باالله أنَّا لا نسمع ما يسرونه في أنفسهم ويتناجون به بينهمأ
.الكرام الحفظة يكتبون عليهم كل ما عملوا

إِلاَّ يَـعْلَمُهَـا وَلاَ حَبَّـةٍ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لاَ يَـعْلَمُهَا إِلاَّ هُوَ وَيَـعْلَمُ مَـا فِـي الْبـَـرِّ وَالْبَحْـرِ وَمَـا تَسْـقُطُ مِـن وَرَقـَةٍ ﴿
﴾]59: الأنعام [فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ فِي ظلُُمَاتِ الأَرْضِ وَلاَ رَطْبٍ وَلاَ ياَبِسٍ إِلاَّ 

الســاعةعلــمعنــدهااللهإن{ ]االلهإلايعلمهــنلاخمــسالغيــبمفــاتيح[ قــالوســلمعليــهااللهصــلىااللهرســولقــال 
علـيمااللهإنتمـوتأرضبـأينفـستـدريومـاغـداتكسـبمـاذانفستدريوماالأرحامفيماويعلمالغيثوينزل
فــي البــر والبحــر ومــا تســقط مــن ورقــة مــن نبتــة إلا يعلمهــا فكــل حبــة فــي خفايــا الأرض وكــل رطــب ويعلــم مــا }خبيــر

.ويابس مثبت في كتاب واضح لا لبَْس فيه وهو اللوح المحفوظ

بعلمهــاااللهيــأتيموكــلملــكوعليهــاإلاإبــرةمغــرزولاشــجرةمــنالأرضفــيمــا:قــالالحــارثبــنااللهعبــدعــن¤ 
]يبستإذاويبوستهارطبتإذارطوبتها

﴾]19: غافر [يَـعْلَمُ خَائنَِةَ الأَْعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ ﴿

.ما تختلسه العيون من نظرات وما يضمره الإنسان في نفسه من خير أو شروتعالي يعلم سبحانه 

؟ما هو الدين عند االله

ينَ عِندَ اللّهِ الإِسْلاَمُ وَمَا اخْ ﴿  ـنـَهُمْ وَمَـن إِنَّ الدِّ تـَلَفَ الَّذِينَ أُوْتُواْ الْكِتَابَ إِلاَّ مِن بَـعْدِ مَـا جَـاءهُمُ الْعِلْـمُ بَـغْيـاً بَـيـْ
فـَإنْ حَـآجُّوكَ فَـقُـلْ أَسْـلَمْتُ وَجْهِـيَ لِلـّهِ وَمَـنِ اتَّــبـَعَنِ ]19:آل عمـران[يَكْفُرْ بآِياَتِ اللّهِ فإَِنَّ اللّهِ سَريِعُ الْحِسَـابِ 

عَلَيْكَ الْبَلاَغُ وَاللّهُ بَصِـيرٌ ذِينَ أُوْتُواْ الْكِتَابَ وَالأمُِّيِّينَ أأََسْلَمْتُمْ فإَِنْ أَسْلَمُواْ فَـقَدِ اهْتَدَواْ وَّإِن تَـوَلَّوْاْ فإَِنَّمَا وَقُل لِّلَّ 
﴾]20:آل عمران[باِلْعِبَادِ 
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الانقيـاد الاستسـلام لـه بالعبوديـة و وهـو يَـقْبَل غيـرهنولالإسلامهوإن الدين الذي ارتضاه االله لخلقه وأرسل به رسله 
فتفرقــوا شــيعًا .مجتمعــين علــي صــحة نبــوة محمــد قبــل البعــث مــن اليهــود والنصــارى أهــل الكتــابكــانبالطاعــة و لــه

آيـات بيجحـد ومـن الحجة بإرسال الرسل وإنزال الكتبعليهم طلبًا للدنيا بعد ما قامت و بينهم بغيًا وحسدًا وأحزاباً
إننـي أخلصـت: فقل لهـميا محمدجادلوكفان .الله المنزلة و الدالة على ربوبيته وألوهيته فإن االله سريع الحسابا

وقـل لأهـل الكتـاب إن أسـلمتم. مـن اتبعنـي مـن المـؤمنين الله وانقـادوا لـهكمـا أخلـص لا شريك لـهالله وحده عبادتي
واالله بصير بالعباد إلا البلاغالرسولعليَّ وما االلهتوليتم فحسابكم على وإنالمستقيم فأنتم على الطريق

ينَ فَلاَ تَمُوتُنَّ إَلاَّ وَأنَتُم مُّسْلِمُونَ ﴿ ﴾]132: البقرة [إِنَّ اللّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّ

ــار لكــم ــه وســلم إن االله اخت ــه محمــد صــلى االله علي ــهديــن الإســلام الــذي جــاء ب ــاتكم ولا يــأتكم فــيفتمســكوا ب حي
.لآنه من عاش علي شيء مات عليه ومن مات علي شيء بعث عليه موت إلا وأنتم عليهال

مَمْــتُ عَلَــيْكُمْ الْيـَــوْمَ يــَئِسَ الَّــذِينَ كَفَــرُواْ مِــن دِيــنِكُمْ فــَلاَ تَخْشَــوْهُمْ وَاخْشَــوْنِ الْيـَــوْمَ أَكْمَلْــتُ لَكُــمْ دِيــنَكُمْ وَأتَْ ﴿ 
﴾]3: المائدة [مَ دِيناً نعِْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَ 

اليـوم أكملـت فـلا تخـافوهم وخـافونيانقطع أمـل الـذين كفـروا فـي أن يـردوكم عـن ديـنكم بعـد أن نصـركم االله علـيهم 
لكم دينكم بتحقيق النصر وإتمام الشريعة وأتممت عليكم نعمتي بـإخراجكم مـن ظلمـات الجاهليـة إلـى نـور الإيمـان 

.ولا تفارقوه زموهفلاورضيت لكم الإسلام دينًا 

قاً لِّمَـا بَــيْنَ يـَدَيَّ ﴿ مِـنَ التـَّـوْراَةِ وَمُبَشِّـراً وَإِذْ قاَلَ عِيسَى ابْنُ مَـرْيَمَ يـَا بنَـِي إِسْـرَائيِلَ إِنِّـي رَسُـولُ اللَّـهِ إِلـَيْكُم مُّصَـدِّ
﴾]6: الصف [قاَلُوا هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ بِرَسُولٍ يأَْتِي مِن بَـعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَـلَمَّا جَاءهُم باِلْبـَيـِّنَاتِ 

قاً لمـا جـاء قبلـي مـن التـوراة وشـاهدًا بصـدق رسـول يـأتي مـن  قال عيسى ابن مـريم لقومـه إنـي رسـول االله إلـيكم مصـدِّ
.سحر بيِّنهـذا بالآيات الواضحات قالواالرسولوداعيًا إلى التصديق به فلما جاءهم "أحمد"بعدي اسمه 

وأنــاأحمــدوأنـامحمــدأنـاأســماءلـيإن[ يقــولوسـلمعليــهااللهصـلىااللهرســولسـمعت: جبيــربـنمــدقـال مح¤ 
مسلمالبخاري و رواه] العاقبوأناقدميعلىالناسيحشرالذيالحاشروأناالكفربهااللهيمحوالذيالماحي

يْنَ لَمَا آتَـيْتُكُم ﴿ قٌ لِّمَـا مَعَكُـمْ لتَـُـؤْمِنُنَّ بـِهِ وَإِذْ أَخَذَ اللّهُ مِيثاَقَ النَّبِيـِّ مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَـةٍ ثـُمَّ جَـاءكُمْ رَسُـولٌ مُّصَـدِّ
ــَاْ مَ  ــرَرْتُمْ وَأَخَــذْتُمْ عَلَــى ذَلِكُــمْ إِصْــرِي قَــالُواْ أَقـْرَرْنــَا قَــالَ فاَشْــهَدُواْ وَأنَ ــاهِدِينَ وَلتََنصُــرُنَّهُ قَــالَ أأََقـْ ــنَ الشَّ آل [عَكُــم مِّ

﴾]82:آل عمران[فَمَن تَـوَلَّى بَـعْدَ ذَلِكَ فأَُوْلـَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ]81:عمران

أمتـهعلـىيأخـذأنعليـهوأخـذليتبعنـهحـيوهومحمدبعثلئنالعهدعليهأخذإلانبياااللهبعثما:عباسابنقال
ــا بــذلك قــال : قــالوا؟وأخــذتم علــى ذلــك عهــدي أأقــررتمقــالوينصــرنهليتبعنــهأحيــاءوهــممحمــدبعــثلــئن أقررن
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بعـدتـولىفمـن.فليشهدْ بعضكم على بعض واشهدوا علـى أممكـم بـذلك وأنـا معكـم مـن الشـاهدين علـيكم وعلـيهم
.الفاسقونهمفأولئكوالميثاقالعهدذلك

نَاهُمُ الْكِتَابَ يَـعْرفُِونهَُ كَمَا يَـعْرفُِونَ أبَْـنَاءهُمُ الَّذِينَ خَسِ ﴿ ﴾]20:الأنعام[رُواْ أنَفُسَهُمْ فَـهُمْ لاَ يُـؤْمِنُونَ الَّذِينَ آتَـيـْ
التوراة والإنجيل يعرفون محمدًا صلى االله عليه وسلم بصفاته المكتوبة عندهم كمعرفتهم أبناءهم لدقة وصفه أهل

شـرت وبكفـروا بمحمـد صـلى االله عليـه وسـلم وبمـا جـاء بـهحـينفي كتبهم ولكنهم اتبعوا أهـواءهم فخسـروا أنفسـهم 
بذلك الكتب المقدسة

هل يقبل دين غير الإسلام ؟

رَ الإِسْلاَمِ دِيناً فَـلَن يُـقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِريِنَ قال تعالي﴿  ﴾]85: آل عمران [وَمَن يَـبْتَغِ غَيـْ

وهــو فــي الآخــرة مــن فلــن يقبــل منــه دينًــا غيــر ديــن الإســلاميريــدومــن بــهإلايجــزىولاإن الــدين عنــد االله الإســلام 
.كل شيء خسرواالخاسرين الذين 

غُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ طَوْعاً وكََرْهاً وَإِليَْهِ يُـرْجَعُونَ ﴿ رَ دِينِ اللّهِ يَـبـْ ﴾]83:آل عمران[أَفَـغَيـْ

ورغمًـا طواعيـة كـالمؤمنينأسـلم مـن فـي السـموات والأرض ولهـذا الـدين ؟ الإسـلام غير ديـن دينا أيريد أهل الكتاب 
.بعملهكلافيجازيالمعاديوميرجعونوإليهعنهم عند الشدائد وهم الكفار

ـرَ اللـّهِ أَتَّخِـذُ وَليِـّاً فـَاطِرِ السَّـمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَهُـوَ يطُْعِـمُ وَلاَ يطُْعَـمُ قـُلْ إِنِّـيَ أمُِـرْ ﴿وقال تعالي تُ أَنْ أَكُـونَ أَوَّلَ قـُلْ أَغَيـْ
﴾]14: الأنعام [مَنْ أَسْلَمَ وَلاَ تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْركَِينَ 

وهــو خــالق الســموات والأرض ومــا فــيهن وهــو يــرزق خلقــه ولا يرزقــه ين أأتخــذ وليــا غيــر االله ؟ قــل يــا محمــد للمشــرك
ــا محمــد ؟أحــد ــه بالعبو قــل لهــم ي هيــت أن أكــون مــن ديــة مــن هــذه الأمــة ونإنــي أمُِــرْتُ أن أكــون أول مَــن خضــع ل

المشركين

رسلالجميعدينالإسلام

ينَ فـَلاَ تَمُـوتُنَّ إَلاَّ وَأَ ﴿ : البقـرة [نـتُم مُّسْـلِمُونَ وَوَصَّى بِهَا إِبْـرَاهِيمُ بنَِيهِ وَيَـعْقُوبُ ياَ بنَِيَّ إِنَّ اللّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الـدِّ
ـــهَ أَمْ كُنــتُمْ شُــهَدَاء إِذْ ]132 حَضَــرَ يَـعْقُــوبَ الْمَــوْتُ إِذْ قــَالَ لبَِنِيــهِ مَــا تَـعْبُــدُونَ مِــن بَـعْــدِي قَــالُواْ نَـعْبُــدُ إِلــَـهَكَ وَإِلَ

﴾]133: البقرة [آباَئِكَ إِبْـرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلـَهاً وَاحِداً وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ 

ولا تمـوتن إلا واثبتـوا عليـه بـه افتمسكو االله اختار لكم دين الإسلام نقائلين إهماءبناأإبراهيمُ ويعقوبُ سيدناوصي
يقـول سـبحانه وتعـالي محتجـا علـي .وأنتم مسلمون فمن عاش علي شيء مات عليه ومن مات علي شيء بعـث عليـه 
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أبنـاءه وسـألهم مـا إذ جمـع المـوتجـاءهحـينيعقـوبعنـد اضـرينحوالنصـارىاليهـودمعشـريـاكنتمالمشركين هل  
.مسلمون ؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلهًا واحدًا ونحن لهموتى تعبدون من بعد

﴾]67:آل عمران[مَا كَانَ إِبْـرَاهِيمُ يَـهُودِياًّ وَلاَ نَصْرَانيِّاً وَلَكِن كَانَ حَنِيفاً مُّسْلِماً وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْركِِينَ ﴿

ـــراهيماليهـــودقالـــت ـــىإب ـــاعل ـــراهيمالنصـــارىوقالـــتدينن ـــىإب ـــاعل ـــزل دينن ـــهفن ـــراهيمكـــانمـــا{ قول ـــاإب ولايهودي
مـرلأمتبعـاوما كان من المشـركين الـذين يعبـدون الأصـنام فكـذبهم االله وبـرأ سـيدنا إبـراهيم مـنهم ولكـن كـان }نصرانيا

.بجوارحهلهمتذللاو بقلبهلهخاشعااالله

ــالآخِرَةِ هُــمْ كَــافِرُونَ إِنِّــ﴿  ــهِ وَهُــم بِ ــوْمٍ لاَّ يُـؤْمِنُــونَ باِللّ ــرَاهِيمَ ]37:يوســف[ي تَـركَْــتُ مِلَّــةَ قَـ وَاتَّـبـَعْــتُ مِلَّــةَ آبآَئــِـي إِبْـ
نَا وَعَلَى النَّاسِ وَلـَكِنَّ أَكْثَـرَ وَإِسْحَاقَ وَيَـعْقُوبَ مَا كَانَ لنََا أَن نُّشْرِكَ باِللّهِ مِن شَيْءٍ ذَلِكَ مِن فَضْلِ اللّهِ عَلَيـْ

﴾]38:يوسف[النَّاسِ لاَ يَشْكُرُونَ 

فعبـدت واتبعت دين آبائي إبراهيم وإسـحاق ويعقـوبولا باليوم الأخر دين قوم لا يؤمنون باالله تبرأ سيدنا يوسف من
يعلـميكـنلـممـايعلمهو قلبهيهديااللهفإنالضالينعنوأعرضالمرسلينواتبعالهدىطريقسلكمنو االله وحده

مـن لنـا أن نجعـل الله شـريكًا فـي عبادتـه ذلـك ينبغـيمـا و .الرشـادسـبيلإلـىوداعيـاالخيـرفـيبـهيقتـديإماماويجعله
.الإيمانيشكرون االله على نعمة فضل االله  علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا

نُـيَا وَالآخِـرَةِ رَبِّ قَدْ آتَـيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي﴿ مِن تأَْوِيلِ الأَحَادِيـثِ فـَاطِرَ السَّـمَاوَاتِ وَالأَرْضِ أَنـتَ وَليِِّـي فِـي الـدُّ
﴾]101:يوسف[لْحِقْنِي باِلصَّالِحِينَ تَـوَفَّنِي مُسْلِماً وَأَ 

ق السـموات وعلَّمتنـي مـن تفسـير الـرؤى وغيـر ذلـك يـا خـال" مصـر"دعا يوسـف ربـه قـائلا ربِّ قـد أعطيتنـي مـن ملـك 
.الصالحين من الأنبياء الأبرار والأصفياء الأخياربفي الدنيا والآخرة توفني مسلمًا وألحقني ولييوالأرض أنت 

نَا بِهِ إِبْـرَاهِيمَ وَمُوسَى﴿ نَا إِليَْكَ وَمَا وَصَّيـْ ينِ مَا وَصَّى بِهِ نوُحاً وَالَّذِي أَوْحَيـْ أَقِيمُوا وَعِيسَى أَنْ شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّ
ينَ وَلاَ تَـتـَفَرَّقُوا فِيهِ  ﴾]13:الشورى[الدِّ

وَمَـا {وجـلعـزقـالكمـالـهشـريكلاوحـدهااللهعبـادةهـوو الرسـلبـهجـاءتماالدينمن شرع االله لكم أيها الناس
والوصــية التـي وصــي بهـا ســبحانه ]25:الأنبيـاء[فاَعْبــُدُونِ أَرْسَـلْنَا مِـن قَـبْلِــكَ مِـن رَّسُــولٍ إِلاَّ نـُوحِي إِليَْــهِ أَنَّـهُ لاَ إِلــَهَ إِلاَّ أَنـَا 

. الثبات علي الدين وعدم الاختلاف وتعالي جميع أنبيائه هي 

فـَإِنِ رْ إِلـَى الْجَبـَلِ وَلَمَّا جَاء مُوسَـى لِمِيقَاتنِـَا وكََلَّمَـهُ ربَُّـهُ قـَالَ رَبِّ أَرنِـِي أنَظـُرْ إِليَْـكَ قـَالَ لـَن تَـرَانـِي وَلـَـكِنِ انظـُ﴿
فاَقَ قاَلَ سُبْحَانَكَ تُـبْتُ اسْتـَقَرَّ مَكَانهَُ فَسَوْفَ تَـرَانِي فَـلَمَّا تَجَلَّى ربَُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دكَّاً وَخَرَّ موسَى صَعِقاً فَـلَمَّا أَ 

﴾]143:الأعراف[إِليَْكَ وَأنَاَْ أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ 
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لـن ترانـي أي لـن تقـدر علـى رؤيتـي فـي الـدنيا ولكـن انظـر :ر إليه قال االله لـهفطلب النظربهرؤية موسي في طمع في 

.ميإني تبت إليك وأنا أول المؤمنين بك من قو سبحانك: 

ــهِ آمَ ﴿ ــهِ قَــالَ الْحَوَاريُِّــونَ نَحْــنُ أنَصَــارُ اللّ ــرَ قَــالَ مَــنْ أنَصَــارِي إِلَــى اللّ هُمُ الْكُفْ ــا أَحَــسَّ عِيسَــى مِــنـْ ــهِ فَـلَمَّ نَّــا باِللّ
﴾]52:آل عمران[وَاشْهَدْ بأِنََّا مُسْلِمُونَ 

؟ قال أصفياء عيسى نحن أنصار دين االلهفي أصحابه مَن يكون معي في نصرةناديالكفرمنهمعيسىوجدفلما
. صدَّقنا باالله واتبعناك واشهد يا عيسى بأنا مستسلمون الله بالتوحيد والطاعةدين االله

رَ بَـيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ ]35:الذاريات[فأََخْرَجْنَا مَن كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ ﴾]36:الذاريات[فَمَا وَجَدْناَ فِيهَا غَيـْ
فما وجدنا فـي تلـك القريـة غيـر بيـت مـن المسـلمين وهـو بيـت .فأخرجنا مَن كان في قرية قوم لوط من أهل الإيمان

. من الدمار والهلاك وهذا أكبر دليل علي أن أهل الإيمان في حفظ لوط عليه السلام

هَا قاَلَ إِنَّـهُ صَـرْحٌ مُّمَـرَّدٌ مِّـن قَــوَاريِرَ قاَلـَتْ قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ فَـلَمَّا رأَتَْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً ﴿ وكََشَفَتْ عَن سَاقَـيـْ
﴾]44: النمل [رَبِّ إِنِّي ظلََمْتُ نَـفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ 

وكشــفت عــن يتحــركه ظنتــه مــاء تحتــه مــاء فلمــا رأتــو ادخلــي القصــر وكــان صــحنه مِــن زجــاج :لبلقــيس ملكــة ســبأقيــل 
وعرفـت كـريمنبـيأنهفأدركت من زجاج صاف والماء تحته صرح ممردساقيها لتخوض الماء فقال لها سليمان إنه 

رب العـالميناللهسـليمان وأسـلمت مـعرب إني ظلمت نفسي بما كنت عليه من الشـرك :عظمة ملك سليمان وقالت
.

الإسلام دين الهداية

يَصَّعَّدُ فِي اللّهُ أَن يَـهْدِيهَُ يَشْرَحْ صَدْرهَُ لِلإِسْلاَمِ وَمَن يرُِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرهَُ ضَيِّقاً حَرَجاً كَأنََّمَافَمَن يرُِدِ ﴿
﴾]125:الأنعام[السَّمَاء كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لاَ يُـؤْمِنُونَ 

ضــيقا لا يقبــل الهــدي  ومــن يشــأ أن يضــله يجعــل صــدرهللإســلامه لقَبــول الحــق يشــرح صــدره فمــن يشــأ االله أن يوفقــ
ل العذاب على الذين لا يؤمنونعكذلك يج

فـَإِنْ أَسْـلَمُواْ أَسْـلَمْتُمْ فإَنْ حَآجُّوكَ فَـقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلّهِ وَمَنِ اتَّـبـَعَنِ وَقُل لِّلَّـذِينَ أُوْتـُواْ الْكِتـَابَ وَالأمُِّيِّـينَ أَ ﴿
﴾]20:آل عمران[فَـقَدِ اهْتَدَواْ وَّإِن تَـوَلَّوْاْ فإَِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلاَغُ وَاللّهُ بَصِيرٌ باِلْعِبَادِ 
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مــن اتبعنــي مــن كمــا أخلــص لا شــريك لــهالله وحــده عبــادتيإننــي أخلصــت: فقــل لهــميــا محمــد فــي االلهجــادلوكن إ
وإن توليتم فحسـابكم علـى اهللالمستقيم فأنتم على الطريقوقل لأهل الكتاب إن أسلمتم.المؤمنين الله وانقادوا له

.واالله بصير بالعباد لا يخفى عليه من أمرهم شيءإلا البلاغالرسولعليَّ وما 

ـرَاهِيمَ حَنِيفـاً وَمَـ﴿ قُولـُواْ ]135:البقـرة[ا كَـانَ مِـنَ الْمُشْـركِِينَ وَقاَلُواْ كُونوُاْ هُوداً أَوْ نَصَارَى تَـهْتَدُواْ قُلْ بـَلْ مِلَّـةَ إِبْـ
ــبَاطِ  ــوبَ وَالأسْ ــمَاعِيلَ وَإِسْــحَاقَ وَيَـعْقُ ــرَاهِيمَ وَإِسْ ــزِلَ إِلـَـى إِبْـ ــا وَمَــا أنُ نَ ــزِلَ إِليَـْ ــهِ وَمَــا أنُ ــيَ مُوسَــى آمَنَّــا باِللّ وَمَــا أُوتِ

هُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لاَ نُـفَ  فـَإِنْ آمَنـُواْ بِمِثـْلِ مَـا ] 136:البقرة[رِّقُ بَـيْنَ أَحَدٍ مِّنـْ
﴾]137:البقرة[لِيمُ آمَنتُم بهِِ فَـقَدِ اهْتَدَواْ وَّإِن تَـوَلَّوْاْ فإَِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَ 

ادخلـوا فـي ود لأمَّة محمد صلى االله عليه وسلم ادخلوا في ديـن اليهوديـة تجـدوا الهدايـة وقالـت النصـارى قالت اليه
عـن كـل ابتعـدبـل الهدايـة أن نتبـع جميعًـا ملـة إبـراهيم الـذي -أيهـا الرسـول-قـل لهـم دين النصرانية تجدوا الهداية

ليهــود والنَّصــارى صــدَّقنا ل-أيهـا المؤمنــون-قولــوا . ديـن باطــل إلــى ديــن الحـق ومــا كــان مــن المشـركين بــاالله تعــالى
ومــا أنـزل إلــى إبـراهيم و إســماعيل وإسـحاق و يعقــوب الكـريم بـاالله الواحـد المعبــود بحـق وبمــا أنـزل إلينــا مـن القــرآن 

والأسـباط ومـا أُعطـي موســى مـن التـوراة وعيسـى مــن الإنجيـل ومـا أُعطــي الأنبيـاء جميعًـا مـن وحــي ربهـم لا نفـرق بــين 
بمثل الذي آمنتم بـه ممـا جـاء المكذبينفإنْ آمن الكفار أحد منهم في الإيمان ونحن خاضعون الله بالطاعة والعبادة 

شـــرَّهم ا هـــم فـــي خـــلاف شـــديد فســـيكفيك االله أيهـــا الرســـولبـــه الرســـول فقـــد اهتـــدوا إلـــى الحـــق وإن أعرضـــوا فإنمـــ
.وينصرك عليهم وهو السميع لأقوالكم العليم بأحوالكم

ـــهَ إِ قــُ﴿ ــمَاوَاتِ وَالأَرْضِ لا إِلَ لاَّ هُــوَ يُحْيِـــي لْ يــَا أيَُّـهَــا النَّــاسُ إِنِّــي رَسُــولُ اللّــهِ إِلــَيْكُمْ جَمِيعــاً الَّــذِي لــَهُ مُلْــكُ السَّ
﴾]158:الأعراف[عُوهُ لَعَلَّكُمْ تَـهْتَدُونَ وَيمُِيتُ فَآمِنُواْ باِللّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الأمُِّيِّ الَّذِي يُـؤْمِنُ باِللّهِ وكََلِمَاتهِِ وَاتَّبِ 

إني رسول االله إليكم جميعًا لا إلى بعضكم دون بعض الذي له ملـك السـموات والأرض : للناس كلهميا محمدقل 
فصـدَّقوا بـاالله وصـدَّقوا برسـوله محمـد صـلى االله عليـه وسـلم النبـي الأمـيِّ الذي يحيي ويميتإله إلا هووما فيهما لا 

ذي يؤمن باالله وما أنزل إليه من ربه وما أنزل على النبيين من قبله واتبعوا هذا الرسول والتزمـوا العمـل بمـا أمـركم بـه ال
.إلى الطريق المستقيمتهتدوا لعلكممن طاعة االله 

ـلَ ﴿ لْـتُمْ وَإِن تُطِيعُـوهُ تَـهْتـَدُوا وَمَـا قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فإَِن تَـوَلَّوا فإَِنَّمَا عَلَيْـهِ مَـا حُمِّ وَعَلـَيْكُم مَّـا حُمِّ
﴾]54: النور [عَلَى الرَّسُولِ إِلاَّ الْبَلاَغُ الْمُبِينُ 

وعلـى الجميـعالأمانـةوأداءالرسـالةإبـلاغعليـهعرضـوا فإنمـاأفـإن أطيعوا االله وأطيعـوا الرسـول: للناسيا محمدقل 
.بلاغا واضحا لا لبس فيه رسالةالوليس على الرسول إلا أن يبلغ إلى الحقتهتدوايعوه الامتثال وإن تطالطاعة و

تمني الكفار لو كانوا مسلمين
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﴾]2:الحجر[رُّبَمَا يَـوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ كَانوُاْ مُسْلِمِينَ ﴿

.ليخرجوا كما خرجوامينسلنين من النار أن لو كانوا مسيتمنى الكفار حين يرون خروج عصاة المؤم

﴾]102:الشعراء[فَـلَوْ أَنَّ لنََا كَرَّةً فَـنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿

لمـالعـادواالـدنياإلـىردهـملـوأنـهيعلـمواالله.المـؤمنينمـنويكونـوا ربهـمبطاعـةليعملـواالـدنياإلـىيردواأنايتمنو 
]28:الأنعام[ردُُّواْ لَعَادُواْ لِمَا نُـهُواْ عَنْهُ وَإِنَّـهُمْ لَكَاذِبوُنَ وَلَوْ {كما قال تعاليلكاذبونوإنهمعنهنهوا

لَعَلِّــي أَعْمَــلُ صَــالِحاً فِيمَــا تَـركَْــتُ كَــلاَّ إِنَّـهَــا  ]99:المؤمنــون[حَتَّــى إِذَا جَــاء أَحَــدَهُمُ الْمَــوْتُ قَــالَ رَبِّ ارْجِعُــونِ ﴿
عَثُونَ كَلِمَةٌ هُوَ قاَئلُِهَا وَمِن وَراَئِ  ﴾]100:المؤمنون[هِم بَـرْزخٌَ إِلَى يَـوْمِ يُـبـْ

وشاهد ما أُعِدَّ لـه مـن العـذاب قـال إذا أشرف على الموتو المفرطين الى عن حال المحتضر من الكافرين يخبر تع
هــو كلمــة فإنمــا هــيلعلــي أســتدرك مــا ضــيـَّعْتُ مــن الإيمــان والطاعــة فــلا يجــاب إلــى مــا طلــب نــي إلــى الــدنيارب ردُّ 
قائلها 

بـَلْ ]27:الأنعام[الْمُؤْمِنِينَ وَلَوْ تَـرَىَ إِذْ وُقِفُواْ عَلَى النَّارِ فَـقَالُواْ ياَ ليَْتـَنَا نُـرَدُّ وَلاَ نكَُذِّبَ بآِياَتِ ربَِّـنَا وَنَكُونَ مِنَ ﴿
﴾]28:الأنعام[واْ عَنْهُ وَإِنَّـهُمْ لَكَاذِبوُنَ بَدَا لَهُم مَّا كَانوُاْ يُخْفُونَ مِن قَـبْلُ وَلَوْ ردُُّواْ لَعَادُواْ لِمَا نُـهُ 

علــى النـــار ويشـــاهدون مــا فيهـــا مـــن السلاســـل عرضـــونهـــؤلاء المشـــركين يــوم القيامـــة حـــين يُ ولــو تـــرى أيهـــا الرســول
ن إلــى الحيــاة الــدنيا فنصــدق بآيــات االله ونعمــل بهــا ونكــون مــودياليتنــا نعُــ: فيقولــوا والأغــلال ورأوا بــأعينهم الأهــوال 

علـىجـزاءعـاينوهالـذيالعـذابمـنخوفـابلالإيمانفيرغبةالدنياإلىةالعودطلبواماإنهموالحقيقة.المؤمنين
ولـو أعيـدوا إلـى الـدنيا لرجعـوا إلـى العنـاد شـاهدواممـاليتخلصـواالـدنياإلـىالرجعـةفسـألواالكفـرمـنعليـهكانواما
: وإنهم لكاذبون. كفر والتكذيبوال

ــبٍ نُّجِــبْ دَ وَأَ ﴿ رْنــَا إِلَــى أَجَــلٍ قَريِ ــا أَخِّ ــَأْتيِهِمُ الْعَــذَابُ فَـيـَقُــولُ الَّــذِينَ ظلََمُــواْ ربََّـنَ ــوْمَ ي ــعِ نــذِرِ النَّــاسَ يَـ عْوَتَــكَ وَنَـتَّبِ
﴾]44:إبراهيم[الرُّسُلَ أَوَلَمْ تَكُونوُاْ أَقْسَمْتُم مِّن قَـبْلُ مَا لَكُم مِّن زَوَالٍ 

ربنـا أَمْهِلْنـا إلـى وقـت :فيقولـوا العـذاب الـذين ظلمـوا أنفسـهم عنـدما يـريعذاب يوم القيامة الناسل أنذر أيها الرسو 
ولابعــثلاوأنــهفيــهأنــتمعمــالكــمزواللاأنــهقبــلمــنتحلفــونلــمأ:لهــمقريــب نــؤمن بــك ونصــدق رســلك فيقــال

جزاء

يلُهُ يَـقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَـبْلُ قَدْ جَاءتْ رُسُـلُ ربَِّـنـَا بـِالْحَقِّ فَـهَـل لَّنـَا مِـن شُـفَعَاء هَلْ ينَظرُُونَ إِلاَّ تأَْوِيلَهُ يَـوْمَ يأَْتِي تأَْوِ ﴿
هُم مَّا كَ  رَ الَّذِي كُنَّا نَـعْمَلُ قَدْ خَسِرُواْ أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنـْ ﴾]53:عرافالأ[انوُاْ يَـفْتـَرُونَ فَـيَشْفَعُواْ لنََا أَوْ نُـرَدُّ فَـنـَعْمَلَ غَيـْ
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يـوم القيامــة و ؟ الـذي يـؤول إليـه أمـرهموالنكـال العقـاب العـذاب و هـل ينتظـر الكفـار إلا مـا وُعِـدوا بـه فـي القـرآن مـن 
قد تبيَّن لنا أنَّ رسل ربنا قد جاؤوا بالحق ونصحوا لنـا فهـل لنـا : يقول الذين تركوا القرآن وكفروا به في الحياة الدنيا

؟ قـد خسـروا ا لنا عند ربنا أو نعاد إلى الدنيا مـرة أخـرى فنعمـل فيهـا بمـا يرضـي االله عنـامن أصدقاء وشفعاء فيشفعو 
ينصـرونهمولافـيهميشـفعونفـلاأنفسهم بدخولهم النار وخلودهم فيها وذهـب عـنهم مـا كـانوا يعبدونـه مـن دون االله 

فيههممماينقذونهمولا

ؤُوسِــهِمْ عِنـدَ ربَِّهِــمْ ربََّـنـَا أبَْصَــرْناَ وَسَــمِعْنَا فاَرْجِعْنـَا نَـعْمَــلْ صَـالِحاً إِنَّــا مُوقِنــُونَ وَلـَوْ تَـــرَى إِذِ الْمُجْرمُِـونَ ناَكِسُــو رُ ﴿
﴾]12:السجدة[

ربنـا :المجرمون الـذين أنكـروا البعـث قـد خفضـوا رؤوسـهم عنـد ربهـم مـن الخـزي والعـار قـائلينيخبر تعالي عن حال
تأمرنا به في الدنيا وقد تُـبْنـا إليـك فارجعنـا إلـى الـدنيا لنعمـل فيهـا بطاعتـك إنـا ما كانت رسلك حقيقةأبصرنا وسمعنا 

حقولقاءكحقوعدكأنوتحققناأيقنا

﴾]44:الشورى[وَتَـرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رأََوُا الْعَذَابَ يَـقُولُونَ هَلْ إِلَى مَرَدٍّ مِّن سَبِيلٍ ﴿

سبيلمنمردإلىربيالناهللربهميقولونااللهعذابعاينوالمايامةالقيوممحمدياباهللالكافرينوترى

نَتـَيْنِ فاَعْتـَرَفـْنَا بِذُنوُبنَِا فَـهَلْ إِلَى خُرُوجٍ مِّن سَبِ ﴿ نَتـَيْنِ وَأَحْيـَيْتـَنَا اثْـ ﴾]11:غافر[يلٍ قاَلُوا ربََّـنَا أَمَتـَّنَا اثْـ

القيامــةيــومللبعــثأحيــاهمثــمبانقضــاء آجــالهمأمــاتهمثــمالــدنيافــيااللهفأحيــاهمأبــائهمأصــلابفــيأمواتــاكــانوا
كنـاالـذييـرغفنعمـلالـدنياإلـىلنرجـعسـبيلمنالنارمنخروجإلىفهلالدنيافيالذنوبمنعملنابمافاعترفنا

فيهنعمل
رَ ا﴿ ـركُْم مَّـا يَـتـَذكََّرُ فِيـهِ مَـن تـَذكََّرَ وَهُمْ يَصْطَرخُِونَ فِيهَا ربََّـنَا أَخْرجِْنَا نَـعْمَلْ صَالِحاً غَيـْ لَّذِي كُنَّا نَـعْمَـلُ أَوَلـَمْ نُـعَمِّ

﴾]37:فاطر[وَجَاءكُمُ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِيرٍ 

نعمـل صـالحًا الكفار يَصْرُخون من شدة العذاب في نار جهنم مسـتغيثين ربنـا أخرجنـا مـن نـار جهـنم وردَّنـا إلـى الـدنيا 
أولـم نمُْهلكـم فـي الحيـاة قـَدْراً وافيـًا مـن العُمُـر غير الذي كنـا نعملـه فـي حياتنـا الـدنيا فنـؤمن بـدل الكفـر فيقـول لهـم

؟ فــذوقوا عــذاب جهــنم ومــع ذلــك لــم تتــذكروا ولــم تتعظــواوجــاءكم النبــي صــلى االله عليــه وســلميــتعظ فيــه مــن اتعــظ 
.اب االلهفليس للكافرين من ناصر ينصرهم من عذ

يستوي المسلم وغير المسلملا

﴾]24:هود[مَثَلُ الْفَريِقَيْنِ كَالأَعْمَى وَالأَصَمِّ وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ هَلْ يَسْتَويِاَنِ مَثَلاً أَفَلاَ تَذكََّرُونَ ﴿
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إلـىيهتـديلاوالآخـرةالـدنيافـيالحـقعنأعمىفالكافرالفريقينمثلفقالوالمؤمنينالكافرينمثلتعالىضرب
فهــلالشــرويتــركالخيــرفيتبــعالباطــلوبــينبينــهيميــزبــالحقبصــيرلبيــبذكــيففطــنالمــؤمنوأمــايعرفــهولاخيــرال

.وهؤلاءهؤلاءبينفتفرقونتعتبرونأفلا؟وهذاهذايستوي

﴾]20:الحشر[ةِ هُمُ الْفَائزُِونَ لاَ يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّ ﴿

.فائزون بالجنة لا يستوي أصحاب النار المعذَّبون وأصحاب الجنة المنعَّمون أصحاب الجنة هم ال

وَمَـا ]21:فـاطر[وَلاَ الظِّـلُّ وَلاَ الْحَـرُورُ ]20:فـاطر[وَلاَ الظُّلُمَـاتُ وَلاَ النُّـورُ ]19:فـاطر[وَمَا يَسْتَوِي الأَْعْمَى وَالْبَصِيرُ ﴿
﴾]22: فاطر [يَسْتَوِي الأَْحْيَاء وَلاَ الأَْمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ وَمَا أنَتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ 

علـىفي النور يمشيسميعبصيرفالمؤمنكما أن هذه الأشياء لا تستوي فكذلك المؤمن والكافر لا يستويان أبدا 
وأصــمأعمــىوالكــافروالعيــونالظــلالذاتالجنــاتفــيالحــالبــهيســتقرحتــىوالآخــرةالــدنيايفــمســتقيمصــراط
إن االله .جهـنم خالـدا فيهـاإلـىذلـكبـهيفضـيحتـىوالآخـرةالـدنيافـييتـهبـلمنهـالهخروجلاظلماتالفييمشي

لا تُســمع هــؤلاء الكفــار لمــوت فكــذلك المــوتىبمســمع لأيهــا الرســو يشــاء ســماع فَـهْــم وقبَــول ومــا أنــت يســمع مَــن 
قلوبهم

﴾]16:الرعد[هَلْ يَسْتَوِي الأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ ﴿

لا يستوي الأعمى والبصير وكذلك لا يستوي الكافر والمؤمن ولا تستوي الظلمات والنور وكذلك لا يسـتوي الكفـر 
. والإيمان 

يَـعْلَمُــونَ هُــوَ قاَنــِتٌ آنــَاء اللَّيْــلِ سَــاجِداً وَقاَئِمــاً يَحْــذَرُ الآْخِــرَةَ وَيَـرْجُــو رحَْمَــةَ ربَِّــهِ قــُلْ هَــلْ يَسْــتَوِي الَّــذِينَ أَمَّــنْ ﴿
﴾]9:الزمر[وَالَّذِينَ لاَ يَـعْلَمُونَ إِنَّمَا يَـتَذكََّرُ أُوْلُوا الأْلَْبَابِ 

يتـذكرإنمـاسـبيلهعنليضلأندادااللهجعليرجو رحمة ربه ومن وقائماجداساالليلآناءقانتهومن يستوي هل 
.أصحاب العقول السليمة 

ــلِ وَهُــمْ يَسْــجُدُونَ ﴿ ــهِ آنــَاء اللَّيْ لُــونَ آيــَاتِ اللّ ــةٌ قَآئِمَــةٌ يَـتـْ ــابِ أمَُّ ــنْ أَهْــلِ الْكِتَ ]113:آل عمــران[ليَْسُــواْ سَــوَاء مِّ
ــوْ  ــهِ وَالْيـَ ــونَ باِللّ ــنَ يُـؤْمِنُ ـــئِكَ مِ ــرَاتِ وَأُوْلَ ــي الْخَيـْ ــنِ الْمُنكَــرِ وَيُسَــارعُِونَ فِ ــوْنَ عَ هَ ــالْمَعْرُوفِ وَيَـنـْ ــأْمُرُونَ بِ ــرِ وَيَ مِ الآخِ

﴾]115:آل عمران[وَمَا يَـفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ فَـلَن يكُْفَرُوْهُ وَاللّهُ عَلِيمٌ باِلْمُتَّقِينَ ]114:آل عمران[الصَّالِحِينَ 

برسـوله بـاالله و فمنهم جماعة مستقيمة علـى أمـر االله مؤمنـة االلهبآياتمع من كفر الكتابأهلمنآمنمنوي لا يست
يؤمنون باالله واليـوم ويدعوا ربهم وهم ساجدون آيات القرآن الكريم يتلونمحمد صلى االله عليه وسلم يقومون الليل 

ومـا يفعلـوا مـن الخيـرات وأولئـك مِـن عبـاد االله الصـالحينويبادرون إلى فعل وينهون عن الشر لخير ويأمرون باالآخر
واالله عليم بالمتقين ؟ الجزاءأوفربهوسيجازيهم فلن يضيع عند االلهخير 
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هِ بـَلْ أَكْثَــرُهُمْ لِلَّـضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً رَّجُلاً فِيهِ شُركََاء مُتَشَاكِسُونَ وَرجَُلاً سَلَماً لِّرَجُـلٍ هَـلْ يَسْـتَويِاَنِ مَـثَلاً الْحَمْـدُ ﴿
﴾]29:الزمر[لاَ يَـعْلَمُونَ 

لمالـك واحـد يعـرف مـراده ومـا وعبـدًا خالصًـا حيران فـي إرضـائهمفهوعبدًا مملوكًا لشركاء متنازعينضرب االله مثلا
. والمؤمن في راحة واطمئنانكذلك المشرك هو في حَيْرة وشك!!؟ لا يستويانهل يستويان مثلايرضيه

﴾]58:غافر[رُونَ وَمَا يَسْتَوِي الأَْعْمَى وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلاَ الْمُسِيءُ قَلِيلاً مَّا تَـتَذكََّ ﴿

الناستذكريماقليلاالفجاروالكفرةالأبرارالمؤمنونيستويلاكذلكوالبصيرالأعمىيستويلا

سْــلاَمِ فَـهُــوَ عَلَــى نــُورٍ مِّــن رَّبِّــهِ فَـوَيْــلٌ لِّلْقَاسِــيَةِ قُـلُــوبُـهُم مِّــن ذِكْــرِ اللَّــهِ أُوْلئَِــكَ أَفَمَــن شَــرَحَ اللَّــ﴿ فِــي هُ صَــدْرهَُ لِلإِْ
﴾]22: الزمر [ضَلاَلٍ مُبِينٍ 

للقاســيةفويــللا يســتويان ؟قاســي قلبــهومــن فهــو علــى بصــيرة مــن أمــرههــل يســتوي مــن شــرح االله صــدره للإســلام 
. عظيم أولئك في ضلالفلا تلين ولا تخشع ولا ترق لذكر االله قلوبهم

﴾]35:القلم[أَفَـنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرمِِينَ ﴿

والسماءالأرضوربالجزاء؟كلافيوهؤلاءهؤلاءبينأنساوي

﴾]28:ص[ينَ كَالْفُجَّارِ ينَ فِي الأَْرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِ أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِ ﴿

ويعصــونهبــااللهيشــركونكالــذينعنــهنهــاهمعمــاوانتهــوابــهااللهأمــربمــاوعملــواورســولهااللهصــدقواالــذينأنجعــل
لاااللهحرمـاتالمنتهكـينكالكفـارمعاصـيهفحـذرواوراقبـوهبطاعتـهاهللاتقـواالـذيننجعـلأمونهيـهأمرهويخالفون

والكافرينالمؤمنينبيناالله يساوي

نْـيَا ثــُمَّ هُــوَ يَـــوْمَ الْقِ ﴿ يَامَــةِ مِــنَ الْمُحْضَــريِنَ أَفَمَــن وَعَــدْناَهُ وَعْــداً حَسَــناً فَـهُــوَ لاَقِيــهِ كَمَــن مَّتـَّعْنَــاهُ مَتَــاعَ الْحَيَــاةِ الــدُّ
﴾]61: القصص [
فـي و الكافر الـذي متـع نفسـهالجنة فهو ملاقٍ ما وُعِدَ وصائر إليه بعلى طاعته االلههوعدنساوي بين المؤمن الذيأ

.؟ لا يستوي الفريقان فليختر العاقل لنفسه المعذبينيوم القيامة من وهوقلائلأياماالحياة الدنيا 

نَا ﴿ رٌ أَم مَّن يأَْتِي آمِناً يَـوْمَ الْقِيَامَةِ اعْمَلـُوا أَفَمَن ي ـُإِنَّ الَّذِينَ يُـلْحِدُونَ فِي آياَتنَِا لاَ يَخْفَوْنَ عَلَيـْ لْقَى فِي النَّارِ خَيـْ
﴾]40:فصلت[مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَـعْمَلُونَ بَصِيرٌ 

يلُقــى فــي النــار خيــر أم الــذي يــأتي يــوم القيامــة آمنًــا مــن أفمــنإن الــذين يكفــرون بــالقرآن ويحرفونــه لا يَخْفَــون علينــا 
.ليها وسيجازيكم علا يخفى عليه شيء منها بأعمالكم ؟ اعملوا أيها الملحدون ما شئتم فإن االله بصير عذاب االله
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اهُم وَمَمَـاتُـهُمْ أًمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتـَرَحُوا السَّـيِّئَاتِ أّن نَّجْعَلَهُـمْ كَالَّـذِينَ آمَنـُوا وَعَمِلـُوا الصَّـالِحَاتِ سَـوَاء مَّحْيـَ﴿
﴾]21:الجاثية[حْكُمُونَ سَاء مَا يَ 

أظنَّ الذين اكتسبوا السيئات وكذَّبوا رسل االله وخالفوا أمر ربهم وعبدوا غيره أن نجعلهـم كالـذين آمنـوا بـاالله وصـدقوا 
نسـاويأنوبعـدلنابنـاظنـواماساء؟ رسله وعملوا الصالحات وأخلصوا له العبادة ونساويهَم بهم في الدنيا والآخرة

.الآخرةالدارفيوالفجارالأبراربين

نَةٍ مِّن رَّبِّهِ كَمَن زيُِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَاتَّـبـَعُوا أَهْوَاءهُمْ ﴿ ﴾]14:محمد[أَفَمَن كَانَ عَلَى بَـيـِّ

سـوءالشـيطان لـهزيـنكمـنوالعلـمالهـدىمـنكتابـهفـيأنـزلبمـاو ودينـهااللهأمـرمـنويقينبصيرةعلىكانأفمن
.؟ لا يستوونع ما دعته إليه نفسه من معصية االله وعبادة غيره مِن غير حجة ولا برهانواتبعمله

﴾]22: الملك [أَفَمَن يَمْشِي مُكِبّاً عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمَّن يَمْشِي سَويِاًّ عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿

منحنيـايمشـيأيوجهـهعلـىمكبـايمشـيمـنكمثـلفيـههـوفيمـامثلهفالكافروالكافرللمؤمنااللهضربهمثلهذا
يمشــي مســتوياً أمــا المــؤمن ف.ضــالحــائرتائــهبــليــذهبكيــفولايســلكأيــنيــدريلاأيوجهــهعلــىمســتويالا

مســتقيمصــراطعلــىسـويايمشــيفــالمؤمنالآخــرةفـيو؟ منتصـب القمــة ســالمًا علــى طريـق واضــح لا اعوجــاج فيــه
.جهنمنارإلىوجههعلىيمشيفإنهلكافراوأماالجنةإلىبهمفض

»الإسلامفيلدخوللالمكلفعلىواجبال« 

شهادة أن لا إله إلا االلهأولا

]19: محمـد [فـَاعْلَمْ أنََّـهُ لاَ إِلـَهَ إِلاَّ اللَّـهُ ﴿كمـا قـال تعـالي االلهرسـولمحمـدانأو االلهإلاإلـهلاأنيعلـمأنوهو 
﴾

.بحق إلا االله وحده لا شريك لهمعبودلاأنهأنت ومن تبعك من المؤمنين فاعلم أيها النبي

﴾]14: طه [إِنَّنِي أنَاَ اللَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أنَاَ فاَعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلاَةَ لِذكِْرِي ﴿ 

.لتذكرنييصلوفاعبدنيلهشريكلاوحدهااللهإلاإلهلاأنهيعلمواأنالمكلفينعلىواجبأولهذا

إلـىفـادعهمالكتـابأهـلمـنقومـاتـأتيإنـكللـيمنبعثـهلمـاجبـلبـنلمعـاذعليـه وسـلم االلهصليرسولالقولي¤
فـيصـلواتخمـسعلـيهمافتـرضااللهنأفـأعلمهملـذلكأطـاعواهمفإنااللهرسولوأنيااللهإلاالهلاأنشهادتي

فـإنفقـرائهمإلـىفتـردأغنيـائهممنتؤخذصدقةعليهمرضتفاااللهأنفأعلمهملذلكأطاعواهمفإنوليلةيومكل
مسلمرواه]حجابااللهوبينبينهاليسفإنهاالمظلومدعوةواتقأموالهموكرائمفإياكلذلكأطاعواهم
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بـهجئـتوبمابيويؤمنواااللهإلاإلهلاأنيشهدواحتىالناسأقاتلأنأمرتيقول الرسول صلي االله عليه وسلم¤
]االلهعلىوحسابهمبحقهاإلاوأموالهمدماءهممنيعصمواذلكفعلوافإذا

مقتضيات لا إله إلا االله

بأفعـال بجميع أنواع العبادة من صلاة وصوم وزكاة وحـج وجهـاد وإفـراده وحـده إفراد االله وحده لا إله إلا االله تقتضي
اء والنـــذر والنحـــر والرجـــاء والخـــوف والتوكـــل والرغبـــة والرهبـــة العبـــاد التـــي يفعلوهـــا علـــي وجـــه التقـــرب ومنهـــا الـــدع

واجـب للـدخول فـي الإسـلامأول و هـيخلق الخلق وأرسـل الرسـل وأنـزل الكتـب اومن أجلهوالاستعانة والاستعاذة 
دعــوةوهــييفتــرق النــاس إلــي مــؤمن وكــافر وســعيد فــي الجنــة وشــقي فــي النــار اوفيهــالــدنيامــنابهــيخــرجمــاوآخــر
كما قال تعالي الرسل من أولهم إلي أخرهم  جميع

﴾]25: الأنبياء [وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَـبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلاَّ نوُحِي إِليَْهِ أنََّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أنَاَ فاَعْبُدُونِ ﴿

.اعبدوه وأخلصوا له العبادة إلا االله فإلهلاأنهإليهنوحيإلارسولمنقبلكمنمحمدياأرسلناوماتعالىيقول

هُم مَّـنْ هَـدَى اللـّهُ ﴿ هُم مَّـنْ حَقَّـتْ وَلَقَدْ بَـعَثـْنَا فِي كُـلِّ أمَُّـةٍ رَّسُـولاً أَنِ اعْبـُدُواْ اللـّهَ وَاجْتَنِبـُواْ الطَّـاغُوتَ فَمِـنـْ وَمِـنـْ
بيِنَ عَلَيْهِ الضَّلالَةُ فَسِيرُواْ فِي الأَرْضِ فاَنظرُُواْ كَيْفَ كَانَ عَاقِ  ﴾]36: النحل [بَةُ الْمُكَذِّ

لأحـديوضح سبحانه وتعالي أنه أرسل في كـل أمـة برسـول يـدعوا إلـي عبـادة االله وحـده ولا يشـركوا بـه شـيئا فـلا يحـق 
ومـنهم مــن وجبـت عليــه الضـلالة فلــم فمـنهم مــن هـدى االله فــآمنغيــرهعبـدنامــاااللهشـاءلــويقـولأنالمشــركينمـن

؟بهم لتعتبرواوهلاكالمكذبين وماذا حلَّ بهم مِن دمارنهايةتبأعينكم كيف كانانظروارض و في الأفسيروايؤمن

ـرُهُ إِنِّـيَ أَخَـا﴿ فُ عَلـَيْكُمْ عَـذَابَ يَــوْمٍ لَقَدْ أَرْسَلْنَا نوُحاً إِلَى قَـوْمِـهِ فَـقَـالَ يـَا قَــوْمِ اعْبـُدُواْ اللَّـهَ مَـا لَكُـم مِّـنْ إِلـَـهٍ غَيـْ
﴾]59:الأعراف[عَظِيمٍ 

صـالحينقومـاأنالأصـنامعبـدتمـاأولوكـانالإسـلامعلـىكلهـمقـرونعشرةالسلامعليهمانوحو آدمبينكان
طــالفلمــابهــمفيتشــبهواوعبــادتهمحــالهمليتــذكروافيهــاأولئــكصــورةوصــوروامســاجدعلــيهمقــومهمفبنــيمــاتوا

وداالصـالحينأولئـكبأسـماءوسـموهاالأصنامتلكعبدوازمانالطالفلماالصورتلكعلىأجساداجعلواالزمان
ومخوفا لهشريكلاوحدهااللهبعبادةفأمرهمنوحارسولهااللهبعثالأمرتفاقمفلماونسراويعوقويغوثوسواعا

لهم من عذاب يوم القيامة  

رُهُ أَفَلاَ تَـتـَّقُونَ وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُوداً قاَلَ ياَ قَـوْمِ اعْبُدُواْ اللّهَ ﴿ ﴾]65:الأعراف[مَا لَكُم مِّنْ إِلـَهٍ غَيـْ

حـين للحـقتكـذيباالأمـمأشـدمنوكانواوكانت مساكنهم في الأحقاف باليمن إلى قبيلة عاد أخاهم هودا االلهأرسل
عـذاب االله خـافونتأفـلاغيـره لـيس لكـم مـن إلـهلـهشريكلاوحدهعبدوا الأوثان من دون االله فقال لهم اعبدوا االله 

؟وسخطه عليكم



21

ـرُهُ قـَدْ جَـاءتْكُم بَـيـِّنـَ﴿ ةٌ مِّـن رَّبِّكُـمْ هَــذِهِ وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحاً قاَلَ يـَا قَــوْمِ اعْبـُدُواْ اللـّهَ مَـا لَكُـم مِّـنْ إِلـَـهٍ غَيـْ
﴾]73: الأعراف [لاَ تَمَسُّوهَا بِسُوَءٍ فَـيَأْخُذكَُمْ عَذَابٌ ألَيِمٌ ناَقَةُ اللّهِ لَكُمْ آيةًَ فَذَرُوهَا تأَْكُلْ فِي أَرْضِ اللّهِ وَ 

بـينومسـاكنهمعـادبعـدثمـودوكانـتإلى قبيلة ثمود أخاهم صالحًا لـمَّا عبدوا الأوثان مـن دون االله تعـالىااللهأرسل
لا شـريك لـه اعبـدوا االله وحـدهفقـال صـالح لهـم يـا قـومبالقرب من تبـوك حولهوماالقرىواديإلىوالشامالحجاز

ناقــة مــن صــخرة لهــمتخــرجبــأنعليــهواقترحــوابآيــةيــأتيهمأنفطلبــوا مــن نبــي االله صــالح . غيــره لــيس لكــم مــن إلــه
فلمـاوهويتبعـبـهوايؤمنـأن سـؤالهمإلـىااللهأجـابهملـئنوالمواثيقالعهودصالحعليهمفأخذبأنفسهمعينوهاصماء 
الصـخرةتلـكفتحركـتوجـلعـزااللهودعـاصـلاتهإلىالسلامعليهصالحقامومواثيقهمعهودهمذلكعلىأعطوه

علـى صـدق مـا أدعـوكم إليـه فاتركوهـا دليلقـد جئـتكم بالـو جنبيهـابينجنينهايتحركوجوفاءناقةعنانصدعتثم
.أليمتأكل في أرض االله من المراعي ولا تتعرضوا لها بأي أذى فيصيبكم عذاب 

ـرُهُ قـَدْ جَـاءتْكُم بَـيـِّنـَةٌ وَإِ ﴿ مِّـن رَّبِّكُـمْ فـَأَوْفُواْ لَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْباً قاَلَ ياَ قَـوْمِ اعْبـُدُواْ اللـّهَ مَـا لَكُـم مِّـنْ إِلـَـهٍ غَيـْ
ـرٌ لَّكُـمْ إِن كُنـتُم الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلاَ تَـبْخَسُواْ النَّاسَ أَشْيَاءهُمْ وَلاَ تُـفْسِدُواْ فِـي الأَرْضِ بَـعْـدَ  إِصْـلاَحِهَا ذَلِكُـمْ خَيـْ

﴾]85:الأعراف[مُّؤْمِنِينَ 

أهــلوكــانوهــم قبيلــة بــالقرب مــن معــان مــن أطــراف الشــام أخــاهم شــعيبًا عليــه الســلام" مــدين"إلــى قبيلــة االلهأرســل
المكيـاليبخسـونمعاملـةاسالنـأسـوأمـنوكانواةالأيكشجرةويعبدونالمارةويخيفونطريقاليقطعونكفارامدين

يـا قـوم اعبـدوا االله وحـده لا شـريك لـهشـعيبا فقـال لهـم بالنـاقصيـدفعونوبالزائـدويأخـذونفيهاويطففونوالميزان
وقطـع ولا تفسدوا في الأرض بالكفر والظلـم هم حقا الناسالميزان ولا تنقصو و الكيل غيره وأتمواليس لكم من إله

بعـد إصـلاحها بشـرائع الأنبيـاء السـابقين علـيهم السـلام ذلـك الـذي دعـوتكم إليـه بالباطـل الطرق وأكل أموال الناس
.ين إن كنتم مصدقالدنيا والآخرةخير لكم في 

أعظم شهادة من أعظم شاهد 

نَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْ ﴿ قُرْآنُ لأنُذِركَُم بـِهِ وَمَـن بَـلـَغَ أئَـِنَّكُمْ قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبـَرُ شَهَادةً قُلِ اللّهِ شَهِيدٌ بيِْنِي وَبَـيـْ
﴾]19:الأنعام[ا تُشْركُِونَ لتََشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللّهِ آلِهَةً أُخْرَى قُل لاَّ أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلـَهٌ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي برَِيءٌ مِّمَّ 

لأن شـهادته لا يقـع ) االله ( هـو شـاهدهم بـأن أعظـم لمشـركين أي شـيء أكبـر وأعظـم شـهادة ثـم أخبـر لقل يا محمد 
بـهيكفـرومـنبـهلأنـذركمالقـرآنهـذاإلـيوأوحـي.وبيـنكم بيننـاحكمـابـهرضـيناوقـدفيها كذب ولا سـهو ولا خطـأ 

فــإنوالأصــنامالأوثــانمـنأخــريآلهــةااللهمـعأنتشــهدونألمشــركينيـا محمــد لثــم قــل .يــوم القيامـةموعــدهفالنـار
.ن تشركو ممابريءإننيوقل لهشريكلاواحدإلههوإنماقلومعهمتشهدفلاشهدوا
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: آل عمـران [هُوَ الْعَزيِـزُ الْحَكِـيمُ شَهِدَ اللّهُ أنََّهُ لاَ إِلـَهَ إِلاَّ هُوَ وَالْمَلائَِكَةُ وَأُوْلُواْ الْعِلْمِ قَآئِمَاً باِلْقِسْطِ لاَ إِلـَهَ إِلاَّ ﴿ 
18[﴾

وقَـرَنَ شهادته بشـهادة الملائكـة } هوإلاإلهلاأنه{ القائلينوأصدقالشاهدينأصدقوهوتعالىانه و سبحشهد
.العزيز في ملكه الحكيم في صنعه بالعدلقائما. من الأنبياء والعلماءالعلموأولي

ــ﴿  ــذَنبِكَ وَلِلْمُ ــتـَغْفِرْ لِ ــهَ إِلاَّ اللَّــهُ وَاسْ ــاعْلَمْ أنََّــهُ لاَ إِلَ ــوَاكُمْ فَ ــمُ مُتـَقَلَّــبَكُمْ وَمَثـْ ــاتِ وَاللَّــهُ يَـعْلَ : محمــد [ؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَ
19[﴾

لـــذنبكواســـتغفربحـــق إلا االله وحـــده لا شـــريك لـــه معبـــودلاأنـــهأنـــت ومـــن تبعـــك مـــن المـــؤمنين محمـــديـــافـــاعلم
آخـــرفــييقــولالنبــي كــانو شــيءلا يخفـــى عليــه لــيلاتصــرفكم نهــاراً ومســتقركميعلــموااللهوالمؤمنــاتوللمــؤمنين

إلهـيأنـتمنـيبـهأعلـمأنـتوماأسرفتوماأعلنتوماأسررتوماأخرتوماقدمتمالياغفراللهم[ الصلاة
]أنتإلاإلهلا

﴾]88: القصص[مُ وَإِليَْهِ تُـرْجَعُونَ وَلاَ تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلاَّ وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْ ﴿

يمـوتولاويفني كل شيءالخلائقتموتوجههإلاهالكشيءكلفلا معبود بحق إلا االلهتعبد مع االله إله آخر لا
هَا فاَنٍ {تعالىقالكماسبحانه وتعالي   قَى وَجْهُ ربَِّكَ ذُو الْجَلاَلِ وَالإِْ ]26:الرحمن[كُلُّ مَنْ عَلَيـْ ]27:الرحمن[كْرَامِ وَيَـبـْ

ويوم القيامة إليه ترجعون 
أركان الشهادة

.يبطل الشرك بجميع أنواعه ويوجب الكفر بكل ما يعبد من دون االله " لا إله " النفي : الركن الأول -1
.يثبت أنه لا يستحق العبادة إلا االله ويوجب العمل بذلك " إلا االله " الإثبات : الركن الثاني  -2

يعٌ مَنْ يَكْفُرْ باِلطَّاغُوتِ وَيُـؤْمِن باِللّهِ فَـقَدِ اسْتَمْسَكَ باِلْعُرْوَةِ الـْوُثْـقَىَ لاَ انفِصَـامَ لَهَـا وَاللـّهُ سَـمِ ف﴿عاليتقالكما
﴾]256: البقرة [عَلِيمٌ 

"]إلا االله " معني الركن الثاني هو وَيُـؤْمِن باِللّهِ وقوله "لا إله " هو معني الركن الأول مَنْ يَكْفُرْ باِلطَّاغُوتِ فقوله [

"لا إله إلا االله " شروط  

إِلاَّ مَـن شَـهِدَ بـِالْحَقِّ وَهُـمْ يَـعْلَمُـونَ ﴿مـن نفـي وإثبـات كمـا فـي قولـه تعـاليالمراد منهـاوهو العلم بمعناها :العلم-1
﴾]86:الزخرف[

فلو نطق بها وهو لا يعلم معناها فلن تنفعه .دوا بهحقيقة ما أقروا وشهبقلوبهم يعلمون وأي شهد أن لا إله إلا االله

أن يكون قائلها متيقنا بها كما في قوله تعالى: اليقين-2
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هِ أُوْلئَـِكَ مْ فِـي سَـبِيلِ اللَّـإِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنـُوا باِللَّـهِ وَرَسُـولِهِ ثـُمَّ لـَمْ يَـرْتـَابوُا وَجَاهَـدُوا بـِأَمْوَالِهِمْ وَأنَفُسِـهِ ﴿
﴾]15:الحجرات[هُمُ الصَّادِقُونَ 

والَّذِينَ يُـؤْمِنُونَ بِمَـا أنُـزِلَ ]3:البقرة[الَّذِينَ يُـؤْمِنُونَ باِلْغَيْبِ وَيقُِيمُونَ الصَّلاةَ وَمِمَّا رَزَقـْنَاهُمْ ينُفِقُونَ ﴿قال تعالي و 
أُوْلـَـئِكَ عَلـَى هُـدًى مِّـن رَّبِّهِـمْ وَأُوْلـَـئِكَ هُـمُ الْمُفْلِحُـونَ ]4:البقـرة[يوُقِنُونَ إِليَْكَ وَمَا أنُزِلَ مِن قَـبْلِكَ وَباِلآخِرَةِ هُمْ 

﴾]5:البقرة[
فمن قالها ولم يقبـل عبـادة االله كـان مـن الـذين قـال القبول لما تقتضيه هذه الكلمة من عبادة الله وحده : القبول -3

االله فيهم 
يُخَادِعُونَ اللّهَ وَالَّـذِينَ آمَنـُوا وَمَـا ]8: البقرة [لُ آمَنَّا باِللّهِ وَباِلْيـَوْمِ الآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَـقُو ﴿

﴾]9: البقرة [يَخْدَعُونَ إِلاَّ أنَفُسَهُم وَمَا يَشْعُرُونَ 

إِذَا خَلـَوْاْ إِلـَى شَـيَاطِينِهِمْ قـَالُواْ إِنَّـا مَعَكْـمْ إِنَّمَـا نَحْـنُ مُسْـتـَهْزئُِونَ وَإِذَا لَقُواْ الَّذِينَ آمَنُواْ قاَلُواْ آمَنَّا وَ ﴿وقال تعالي 
ــانهِِمْ يَـعْمَهُــونَ ]14: البقــرة [ ــمْ وَيَمُــدُّهُمْ فِــي طغُْيَ ــهُ يَسْــتـَهْزِئُ بِهِ ــلالََةَ ]15: البقــرة [اللّ ـــئِكَ الَّــذِينَ اشْــتـَرُوُاْ الضَّ أُوْلَ

﴾]16: البقرة [ربَِحَت تِّجَارتَُـهُمْ وَمَا كَانوُاْ مُهْتَدِينَ باِلْهُدَى فَمَا 

كقوله تعالي لما دلت عليه لا إله إلا االله  الخضوع:الانقياد-4

: لقمــان [الأْمُُــورِ وَمَــن يُسْــلِمْ وَجْهَــهُ إِلــَى اللَّــهِ وَهُــوَ مُحْسِــنٌ فَـقَــدِ اسْتَمْسَــكَ بــِالْعُرْوَةِ الْــوُثْـقَى وَإِلــَى اللَّــهِ عَاقِبَــةُ ﴿
يسلم وجه الله أي ينقاد ويخضع ]22

خَالـِدُونَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ وَأَخْبَتُواْ إِلَى ربَِّهِمْ أُوْلـَـئِكَ أَصْـحَابُ الجَنَّـةِ هُـمْ فِيهَـا ﴿وقال تعـالي 
﴾]23: هود [

ادة كقوله تعاليأن يكون قلبه مصدقا بهذه الشه: الصدق-5

﴾]33: الزمر [وَالَّذِي جَاء باِلصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُوْلئَِكَ هُمُ الْمُتـَّقُونَ ﴿

أولئك هم المتقونقولا وعملا وصدق به المؤمنونهو النبي محمد الذي جاء بالصدق

كقوله تعالياة الدنيا  أن يخلص العمل الله فلا يقصد به رياء ولا سمعة ولا عرض من الحي: الإخلاص-6

﴾]2: الزمر [إِنَّا أنَزَلْنَا إِليَْكَ الْكِتَابَ باِلْحَقِّ فاَعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصاً لَّهُ الدِّينَ ﴿
االلهرسـولأنجبـلبـنمعـاذعـنوالقرآن بالحق فاعبـد االله وحـده وأخلـص لـه جميـع دينـكيا محمد إنا أنزلنا إليك 

]العملمنالقليليكفكدينكأخلص[ قالوسلمعليهااللهصلى
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ينَ حُنـَفَاء وَيقُِيمُوا الصَّلاَةَ وَيُـؤْتوُا الزَّكَاةَ وَ ﴿ ﴾]5:البينة[ذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ وَمَا أمُِرُوا إِلاَّ ليِـَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّ

.وذلك هو دين الإسلام بعيدا عن الشركله الدين مخلصينوما أمروا في سائر الشرائع إلا ليعبدوا االله وحده

]165:البقرة[وَالَّذِينَ آمَنُواْ أَشَدُّ حُبّاً لِّلّهِ ﴿حبة أهلها العاملين بها كقوله تعالي ممحبة هذه الكلمة و : المحبة -7
﴾

صحيححديث]الجنةدخلااللهإلاإلهلاكلامهآخركانمنوسلمعليهااللهصلىقال[ ¤

يقول الرسول صلي االله عليه وسلم أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا االله خالصة من قبل [¤
]نفسه

ثانيا شهادة أن محمد رسول االله

هو الاعتراف باطنا وظاهرا أنه عبد االله ورسوله إلي الناس جميعا وطاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما 
نهي عنه 

لها ركنان هما عبده ورسوله وهما ينفيان الإفراط و التفريط في حقه مع عدم المغالاة فيه  : ركانها أ

أي أنه بشر مخلوق مما خلق منه البشر كما قال تعالي : عبده -1

لْيـَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً وَلاَ قُلْ إِنَّمَا أنَاَ بَشَرٌ مِّثـْلُكُمْ يوُحَى إِلَيَّ أنََّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَمَن كَا﴿ نَ يَـرْجُو لِقَاء ربَِّهِ فَـ
﴾]110: الكهف [يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ ربَِّهِ أَحَداً 

إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليَّ من ربي أنما إلهكم إله واحد فمَن كان يرجو ثوابه يوم لقائه : لمشركينليا محمدقل
.أحدًا غيرهااللهمع فليعمل عملا صالحًا ولا يشرك 

لُكُمْ يوُحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فاَسْتَقِيمُوا إِليَْهِ وَاسْتـَغْفِرُ ﴿ ﴾]6:فصلت[وهُ وَوَيْلٌ لِّلْمُشْركِِينَ قُلْ إِنَّمَا أَناَ بَشَرٌ مِّثْـ

والأندادالأصناممنتعبدونكماليسو واحدإلهإلهكمأنماإلييوحىمثلكمبشرأناإنمالمشركينلمحمدياقل
. بااللهللمشركينكل الويلوالويل  لذنوبكم واستغفروهالعبادةلهأخلصوافالمتفرقينوالأرباب

﴾]1: الكهف [الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أنَزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَل لَّهُ عِوَجَا ﴿

اختلافا أو تناقضايجعل فيهالقرآن ولم ورسوله محمد صلى االله عليه وسلم عبدهأنزل على الحمد الله الذي

بالدعوة إلي االله بشيرا ونذيرا  لقوله تعالي جميعاأي أنه المبعوث إلي الناس : رسوله -2

﴾]158: الأعراف [قُلْ ياَ أيَُّـهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللّهِ إِليَْكُمْ جَمِيعاً ﴿
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مبعوثوأنهالنبيينخاتمأنهوسلمعليهااللهصلىشرفهمنوهذاجميعاإليكمااللهرسولإنيلناسلمحمديا قل 
كافةالناسإلى

ي السَّـمَاوَاتِ لِلَّـهِ مَـا فِـياَ أيَُّـهَا النَّاسُ قَدْ جَاءكُمُ الرَّسُولُ باِلْحَقِّ مِن رَّبِّكُمْ فَآمِنُواْ خَيْراً لَّكُـمْ وَإِن تَكْفُـرُواْ فـَإِنَّ ﴿
﴾]170:النساء[وَالأَرْضِ وكََانَ اللّهُ عَلِيماً حَكِيماً 

بـهجـاءكمبمـافـآمنواوجـلعـزااللهمـنالحـقوديـنبالهـدىعليـهوسـلامهااللهصـلواتمحمـدجـاءكمقدالناسأيها
وسَـى إِن تَكْفُـرُواْ أَنـتُمْ وَمَـن وَقـَالَ مُ {كمـا قـال تعـاليإيمانكموعنعنكمغنيهفإنتكفرواوإنلكمخيرايكنواتبعوه

.وكان االله عليمًا بأقوالكم وأفعالكم حكيمًا في تشريعه وأمره]8:إبراهيم[فِي الأَرْضِ جَمِيعاً فإَِنَّ اللّهَ لَغنَِيٌّ حَمِيدٌ 

منحدأبييسمعلابيدهنفسيوالذيقال رضي االله عنه أن رسول االله صلي االله عليه وسلم هريرةأبيعن¤ 
مسلمرواه]النارأصحابمنكانإلابهأرسلتبالذييؤمنولميموتثمنصرانيولايهوديالأمةهذه

﴾]174:النساء[ياَ أيَُّـهَا النَّاسُ قَدْ جَاءكُم بُـرْهَانٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَأنَزَلْنَا إِليَْكُمْ نوُراً مُّبِيناً ﴿

محمد وأنزلنا إليكم القرآن هدًى ونوراً مبينًاسيدنام وهو يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربك

﴾]8:التغابن[فَآمِنُوا باِللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أنَزَلْنَا وَاللَّهُ بِمَا تَـعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿
ن أعمالكم وأقوالكم وهو واالله بما تفعلون خبير لا يخفى عليه شيء مناهبالقرآن الذي أنزلو فآمنوا باالله ورسوله

.مجازيكم عليها يوم القيامة
شروط شهادة أن محمد رسول االله

وتصديقه فيما أخبر الاعتراف برسالته -1

بشهادة أن لا إله إلا االله وأن محمد رسول اهللالنطق -2

لرسول طاعة الله وإتباع الرسول دليل علي محبة االلهفطاعة ا.وترك ما نهي عنه من الباطلوإتباعه فيما أمرطاعته -3

طاعة الرسول طاعة الله 

﴾]80:النساء[مَّنْ يطُِعِ الرَّسُولَ فَـقَدْ أَطاَعَ اللّهَ وَمَن تَـوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً ﴿قال تعالي

ومــن يــوحىوحــيإلاهــوإنالهــوىعــنينطــقلالأنــهااللهعصــىفقــدعصــاهومــنااللهأطــاعفقــدالرســولأطــاعمــن
الأجــرمــنلــكوكــانونجــاســعداتبعــكفمــنالــبلاغإلاعليــكإنمنــهعليــكمــاأعــرض عــن طاعــة االله ورســوله فمــا 

االلهيطــعمــن[الحــديثفــيجــاءكمــاشــيءأمــرهمــنعليــكولــيسوخســرخــابعنــكتــولىومــنلــهحصــلمــانظيــر
]نفسهإلايضرلافإنهولهورسااللهيعصومنرشدفقدورسوله
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إتباع النبي دليل علي محبة االله 

﴾]31:آل عمران[قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللّهَ فاَتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّهُ وَيَـغْفِرْ لَكُمْ ذُنوُبَكُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿

طلبـتممـافـوقلكـميكونيوإن اتبعتموننوا بي ظاهرًا وباطنًا إن كنتم تحبون االله حقا فاتبعوني وآملهم يا محمدقل 
.ذنوبكميغفر لكمو إياكممحبتهوهوإياهمحبتكممن

]ردفهوأمرناعليهليسعملاعملمن[ قالأنهوسلمعليهااللهصلىااللهرسولعنالصحيحفيو ¤

طِيعُواْ الرَّسُـولَ وَأُوْلـِي الأَمْـرِ مِـنكُمْ فـَإِن تَـنـَازَعْتُمْ فِـي شَـيْءٍ فَــرُدُّوهُ إِلـَى اللـّهِ ياَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَ ﴿
رٌ وَأَحْسَنُ تأَْوِيلاً  ﴾]59:النساء[وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُـؤْمِنُونَ باِللّهِ وَالْيـَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيـْ

لرســول صــلى االله عليــه وســلم فيمــا جــاء بــه مــن الحــق وأطيعــوا اعــوا االله وأطيعــواأطييــا أيهــا الــذين صــدَّقوا االله ورســوله 
ولاة أمركم في غير معصية االله فإن اختلفتم فـي شـيء بيـنكم فـأرجعوا الحكـم فيـه إلـى كتـاب االله وسـنة رسـوله محمـد 

.عاقبة ذلك خير لكم وأحسن . صلى االله عليه وسلم إن كنتم تؤمنون حق الإيمان باالله وبيوم الحساب

قــدألــيسلهـمقــالخرجـوافلمــاالأنصـارمــنرجـلاعلــيهمواسـتعملســريةوسـلمعليــهااللهصـلىااللهرســولبعـث¤
ثـمفيـهفأضـرمهابنـاردعـاثـمحطبـالـياجمعـوا:قـالبلـى:قـالوا؟تطيعـونيأنوسـلمعليهااللهصلىااللهرسولأمركم
مـنااللهرسـولإلـىفـررتمإنمـا:مـنهمشـابلهـمفقـال:قـالهايـدخلو أنالقـومفهـم:قاللتدخلنهاعليكمعزمتقال

إلــىفرجعــوا:قــالفادخلوهــاتــدخلوهاأنأمــركمفــإنوســلمعليــهااللهصــلىااللهرســولتلقــواحتــىتعجلــوافــلاالنــار
]المعروففيالطاعةإنماأبدامنهاخرجتممادخلتموهالو[ لهمفقالفأخبروهوسلمعليهااللهصلىااللهرسول

﴾]92:دةالمائ[الْمُبِينُ وَأَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَاحْذَرُواْ فإَِن تَـوَلَّيْتُمْ فاَعْلَمُواْ أنََّمَا عَلَى رَسُولنَِا الْبَلاَغُ ﴿

ضتم االله وراقبوه في ذلك فإن أعر خافوارسوله محمد صلى االله عليه وسلم و وأطيعواأطيعوا االلهأيها المسلمون
.فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين

لْتُمْ وَ ﴿ إِن تُطِيعُوهُ تَـهْتَدُوا وَمَا قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فإَِن تَـوَلَّوا فإَِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُم مَّا حُمِّ
﴾]54: النور [عَلَى الرَّسُولِ إِلاَّ الْبَلاَغُ الْمُبِينُ 

وعلـى الجميـعالأمانـةوأداءالرسـالةإبـلاغعليـهعرضـوا فإنمـاأفـإن أطيعوا االله وأطيعـوا الرسـول: للناسيا محمدقل 
.بلاغا واضحا لا لبس فيه رسالةالوليس على الرسول إلا أن يبلغ إلى الحقتهتدواالامتثال وإن تطيعوه الطاعة و

﴾]56: النور [الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُـرْحَمُونَ وَأَقِيمُوا الصَّلاَةَ وَآتُوا ﴿

وأنءفقــراالو ءضــعفاالإلــىالزكــاةوإيتــاءلــهشــريكلاوحــدهاللهعبــادةالصــلاةبإقامــةالمــؤمنينعبــادهســبحانهيــأمر
وَالْمُؤْمِنُونَ ﴿تعــالىكقولــهااللهســيرحمههــذافعــليمــنو عنــهنهــاهم مــاركوتــبــه أمــرهمفيمــاللرســولمطيعــينيكونــوا
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هَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيقُِيمُونَ الصَّـلاَةَ  وَيُـؤْتـُونَ الزَّكَـاةَ وَيطُِيعـُونَ اللـّهَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَـعْضُهُمْ أَوْليَِاء بَـعْضٍ يأَْمُرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَيَـنـْ
﴾]71:التوبة[هَ عَزيِزٌ حَكِيمٌ وَرَسُولَهُ أُوْلـَئِكَ سَيـَرْحَمُهُمُ اللّهُ إِنَّ اللّ 

تصديقه فيما أخبر به من الغيب وما هو آتي في المستقبل -4

.بسنته الشريفةفي العقائد و العبادات والأحكام والمعاملات ثمالعمل بالقرآن الكريم -5

كما قال تعالي محبة الرسول صلي االله عليه وسلم-6

﴾]6: الأحزاب [نِينَ مِنْ أنَفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أمَُّهَاتُـهُمْ النَّبِيُّ أَوْلَى باِلْمُؤْمِ ﴿

.النبي محمد صلى االله عليه وسلم أولى بالمؤمنين وأقرب لهم من أنفسهم في أمور الدين والدنيا

مــنإليــهأحــبأكــونحتــىأحــدكميــؤمنلا[ قــالوســلمعليــهااللهصــلىااللهرســولأن: عنــهااللهرضــيأنــسعــن¤
ومسلمالبخاريه أخرج] أجمعينوالناسووالدهدهول

نفسـيوالـذي:فقـالنفسـيمـنإلاشئكلمنإليأحبلأنتااللهرسوليا:عنهااللهرضيالخطاببنعمرقال ¤
رواه]عمــريــاالآن:فقــالنفســيمــنإلــيأحــبالآنفإنــك:عمــرلــهفقــالنفســكمــنإليــكأحــبأكــونحتــىبيــده

البخاري
أن:الإيمانحلاوةوجدفيهكنمنثلاث[ وسلمعليهااللهصلىااللهرسولقال: قالعنهااللهرضيأنسعن¤

أنقذهإذبعدالكفرفييعودأنيكرهوأناللهإلايحبهلاالمرءيحبوأنسواهمامماإليهأحبورسولهااللهيكون
ومسلمالبخاريرواه ]بالناريقذفأنيكرهكمامنهاالله

أيضـاااللهمحبـةلـوازمومـنلمـن يحـب مطيـعوالمحـبيطيعـهأنعبدهمنيحبفإنهطاعتهتستلزمتعالىااللهومحبة
الإيمـانكمـالمـنااللهيحبـهومـنااللهيحبـهمـافمحبـةعبـادهمـنوالصـالحينورسـلهأنبيائـهكمحبةطاعتهأهلمحبة
فإنمـاااللهفـيوعـادىااللهفـيووالـىهللافـيوأبغـضااللهفـيأحـبمـن[ عنهمـاااللهرضـيعبـاسابـنحديثفيكما
جريرابنرواه] كذلكيكونحتىوصومهصلاتهكثرتوإنالإيمانطعمعبديجدولنبذلكااللهولايةتنال

منزلة الرسول عند االله

كما قال تعاليالقيامةهو الذي شرح االله صدره ورفع له ذكره وهو صاحب المقام المحمود حين يشفع لأمته يوم 

عَثَكَ ربَُّكَ مَقَاماً مَّحْمُوداً ﴿ ﴾]79:الإسراء[وَمِنَ اللَّيْلِ فَـتـَهَجَّدْ بِهِ ناَفِلَةً لَّكَ عَسَى أَن يَـبـْ

اده بالصلاة والتسليم عليه فقالصلي االله وملائكته عليه وأمر عبو 

﴾]56: الأحزاب [الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً إِنَّ اللَّهَ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ياَ أيَُّـهَا﴿

﴾]4: القلم [وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴿ومدح االله خلقه فقال 
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بالأدب مع رسول االله المؤمنينوأمر

ــرَ نــَاظِريِنَ إِنــَاهُ وَلَكِــنْ إِذَا يــَا أَيُّـهَــا الَّــذِينَ آمَنــُوا لاَ تــَدْخُلُوا بُـيــُوتَ النَّبِــيِّ ﴿فقــال تعــالي إِلاَّ أَن يُـــؤْذَنَ لَكُــمْ إِلــَى طعََــامٍ غَيـْ
فَـيَسْــتَحْيِي مِــنكُمْ وَاللَّــهُ لاَ دُعِيــتُمْ فــَادْخُلُوا فــَإِذَا طعَِمْــتُمْ فاَنتَشِــرُوا وَلاَ مُسْتَأْنِسِــينَ لِحَــدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُــمْ كَــانَ يُـــؤْذِي النَّبِــيَّ 

هِنَّ وَمَـا كَـانَ لَكُـمْ أَن ي مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَألَْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فاَسْألَُوهُنَّ مِن وَراَء حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُـلـُوبِ يَسْتَحْيِ 
﴾]53:الأحزاب[ندَ اللَّهِ عَظِيماً تُـؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلاَ أَن تنَكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَـعْدِهِ أَبَداً إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِ 

يا أيها الذين صدَّقوا االله ورسوله لا تدخلوا بيـوت النبـي إلا بإذنـه لتنـاول طعـام غيـر منتظـرين نضـجه ولكـن إذا دعيـتم 
فـإن انتظـاركم واستئناسـكم يـؤذي النبـي فيسـتحيي مـن تأنسـين لحـديث بيـنكمفادخلوا فإذا أكلـتم فانصـرفوا غيـر مس

البيوت مع أن ذلك حق له واالله لا يستحيي من بيان الحق وإظهاره وإذا سألتم نسـاء رسـول االله صـلى إخراجكم من 
ذلكـم أطهـر لقلـوبكم وقلـوبهن مـن الخـواطر بيت ونحوهـا فاسـألوهن مـن وراء سـتراالله عليه وسلم حاجة من أواني ال

لفتنـة ومـا ينبغـي لكـم أن تـؤذوا رسـول االله فالرؤيـة سـبب اوللنساء في أمـر الرجـالالتي تعرض للرجال في أمر النساء 
لأنهن أمهاتكم ولا يحلُّ للرجل أن يتزوج أمَّه تزوجوا أزواجه من بعد موته أبدًاولا أن ت

ى يَسْـــتَأْذِنوُهُ إِنَّ الَّـــذِينَ تَّـــإِنَّمَــا الْمُؤْمِنــُـونَ الَّـــذِينَ آمَنــُـوا باِللَّـــهِ وَرَسُـــولِهِ وَإِذَا كَـــانوُا مَعَـــهُ عَلـَـى أَمْـــرٍ جَـــامِعٍ لــَـمْ يــَـذْهَبُوا حَ ﴿
هُمْ وَاسْتـَغْفِرْ لَهُـمُ اللَّـهَ يَسْتَأْذِنوُنَكَ أُوْلئَِكَ الَّذِينَ يُـؤْمِنُونَ باِللَّهِ وَرَسُولِهِ فإَِذَا اسْتَأْذَنوُكَ لبِـَعْضِ شَأْنهِِمْ فأَْذَن لِّ  مَن شِئْتَ مِنـْ

ـنَكُمْ كَـدُعَاء بَـعْضِـكُم بَـعْضـاً قـَدْ يَـعْلـَمُ اللَّـهُ الَّـذِينَ يَـتَسَـلَّلُونَ لاَ ]62:النور[إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ  تَجْعَلُوا دُعَـاء الرَّسُـولِ بَـيـْ
نَةٌ أَوْ يُصِيبـَهُمْ عَذَابٌ أَليِمٌ  ﴾]63:النور[مِنكُمْ لِوَاذاً فَـلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرهِِ أَن تُصِيبـَهُمْ فِتـْ

ــالم أمــر وإذا كــانوا مــع النبــي صــلى االله عليــه وســلم علــىا هــم الــذين صــدَّقوا االله ورســوله وعملــوا بشــرعهؤمنــون حقً
الـذين إن الـذين يسـتأذنونك  أيهـا النبـي هـمجمعهم له في مصلحة المسـلمين لـم ينصـرف أحـد مـنهم حتـى يسـتأذنه

ممــن طلــب الإذن فــي الانصــراف لعــذرلمــن شــئتفــإذا اســتأذنوك لــبعض حــاجتهم فــَأْذَن يؤمنــون بــاالله ورســوله حقًــا
لا تقولـوا أيهـا المؤمنـون عنـد نـدائكم و .رحـيم بهـماالله غفـور لـذنوب عبـاده التـائبينواطلب لهم المغفـرة مـن االله إن

يـا نبـي االله يـا رسـول االله :وقولـواولكـن شـرِّفوهكما يقول بعضكم لـبعضيا محمد ولا يا محمد بن عبد االله:رسول االله
يلــوذ بعضـهم بــبعض ى االله عليـه وســلم خفيـة بغيــر إذنـهيعلـم االله المنــافقين الـذين يخرجــون مـن مجلــس النبـي صــلقـد 

.في الآخرةأليمأو يصيبهم عذاب رسول االله أن تنزل بهم محنة وشرفليَحْذَر الذين يخالفون أمر

مُوا بَــيْنَ يـَدَيِ اللَّـهِ ﴿ يـَا أَيُّـهَـا الَّـذِينَ ]1:لحجـراتا[وَرَسُـولِهِ وَاتَّـقُـوا اللَّـهَ إِنَّ اللَّـهَ سَـمِيعٌ عَلِـيمٌ ياَ أَيُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تُـقَـدِّ
مْ لاَ أَن تَحْبَطَ أَعْمَـالُكُمْ وَأَنـتُ آمَنُوا لاَ تَـرْفَـعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَـوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلاَ تَجْهَرُوا لَهُ باِلْقَوْلِ كَجَهْرِ بَـعْضِكُمْ لبِـَعْضٍ 

لَهُــم إِنَّ الَّــذِينَ يَـغُضُّـونَ أَصْــوَاتَـهُمْ عِنــدَ رَسُــولِ اللَّـهِ أُوْلئَِــكَ الَّــذِينَ امْــتَحَنَ اللَّـهُ قُـلــُوبَـهُمْ للِتـَّقْــوَى]2:الحجــرات[تَشْـعُرُونَ 
﴾]3:الحجرات[مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ 

فيتسارعوالاو من شرائع دينكم ون أمر االله ورسوله فتبتدعوا يا أيها الذين آمنوا باالله ورسوله لا تقضوا أمرًا د
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وخـافوا االله فـي قـولكم وفعلكـم إن االله سـميع لأقـوالكم علـيم الأمـورجميـعفـيلـهتبعـاكونـوابـلقبـل النبـي الأشياء
ــا أيهــا الــذين  ــوابنيــاتكم وأفعــالكم ي ــه ولا االله ورســوله لا ترفعــوا أصــواتكم فــوق صــوت النبــي عنــد مخــاطبتبــآمن كم ل

إن الـذين يَخْفِضـون أصـواتهم .تبطـل أعمـالكم وأنـتم لا تشـعرونحتـي لا تجهروا بمناداته كما يجهر بعضكم لـبعض 
.وهو الجنةعظيملهم مغفرة لذنوبهم وثواب للتقوىعند رسول االله أولئك الذين اختبر االله قلوبهم 

قدوة للمؤمنين الرسول 

ــــي رَسُــــ﴿ ــــدْ كَــــانَ لَكُــــمْ فِ ــــرَ اللَّــــهَ كَثِيــــراً لَقَ ــــوْمَ الآْخِــــرَ وَذكََ ولِ اللَّــــهِ أُسْــــوَةٌ حَسَــــنَةٌ لِّمَــــن كَــــانَ يَـرْجُــــو اللَّــــهَ وَالْيـَ
﴾]21:الأحزاب[

سـنته فإنمـا يسـلكها افالتزمو بها تقتدونرسول االله صلى االله عليه وسلم قدوة حسنة فيلقد كان لكم أيها المؤمنون 
.واليوم الآخرويتأسى بها مَن كان يرجو االله

للنبيمعرفة أهل الكتاب 

بْــلُ يَسْــتـَفْتِحُونَ عَلَــى الَّــذِينَ  ﴿ قٌ لِّمَــا مَعَهُــمْ وكََــانوُاْ مِــن قَـ ــهِ مُصَــدِّ ــنْ عِنــدِ اللّ ــا جَــاءهُمْ كِتَــابٌ مِّ ــا وَلَمَّ كَفَــرُواْ فَـلَمَّ
لَعْنَةُ اللَّه عَلَى الْكَافِرِ  ﴾]89:البقرة[ينَ جَاءهُم مَّا عَرَفُواْ كَفَرُواْ بِهِ فَـ

مــن عنــد االله مصــدقا لمــا معهــم مــن التــوراة جحــدوه وأنكــروا نبــوة محمــد صــلى االله عليــه وســلم القــرآنحــين جــاءهم 
ــرُبَ مبعــث نبــيِّ آخــرِ الزمــان وســنتبعه ونقــاتلكم معــه ىقبــل بعثتــه يستنصــرون بــه علــى مشــركوكــانوا العــرب ويقولــون قَـ

تهِ وصِدْقَه كفروا به وكذبوه فلعنةُ االله على كل مَن كفـر بنبـي االله ورسـوله محمـد فلمَّا جاءهم الرسول الذي عرفوا صفا
.صلى االله عليه وسلم وكتابه الذي أوحاه االله إليه

هُمْ ليََكْتُمُــــــونَ الْحَــــــ﴿ ــــــنـْ ــــــاءهُمْ وَإِنَّ فَريِقــــــاً مِّ نَ ــُــــونَ أبَْـ ــــــابَ يَـعْرفُِونــَــــهُ كَمَــــــا يَـعْرفِ ــــــاهُمُ الْكِتَ نَ وَهُــــــمْ قَّ الَّــــــذِينَ آتَـيـْ
﴾]146:البقرة[يَـعْلَمُونَ 

الذين أعطيناهم التوراة والإنجيل من أحبار اليهود وعلمـاء النصـارى يعرفـون أنَّ محمـدًا صـلى االله عليـه وسـلم رسـول 
صـلىالنبـيصـفةمـنكتـبهمفـيمـااالله بأوصافه المذكورة في كتبهم مثل معرفتهم بأبنائهم وإن فريقًـا مـنهم ليكتمـون

.أوصافهو وهم يعلمون صِدْقه وسلمعليهاالله

نَاهُمُ الْكِتَابَ يَـعْرفُِونهَُ كَمَا يَـعْرفُِونَ أبَْـنَاءهُمُ الَّذِينَ خَسِرُواْ أنَفُسَهُمْ فَـهُمْ لاَ يُـؤْ ﴿ ﴾]20:الأنعام[مِنُونَ الَّذِينَ آتَـيـْ

المكتوبــة عنــدهم كمعــرفتهم أبنــاءهم الــذين آتينــاهم التــوراة والإنجيــل يعرفــون محمــدًا صــلى االله عليــه وســلم بصــفاته 
فكمــا أن أبنــاءهم لا يشــتبهون أمــامهم بغيــرهم فكــذلك محمــد صــلى االله عليــه وســلم لا يشــتبه بغيــره لدقــة وصــفه فــي  

.كفروا بمحمد صلى االله عليه وسلم وبما جاء بهحينكتبهم ولكنهم اتبعوا أهواءهم فخسروا أنفسهم 
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فضل االله علي المؤمنين

لـُو عَلـَيْهِمْ آياَتـِهِ وَيُــزكَِّيهِمْ وَي ـُلَقَدْ مَ ﴿  عَلِّمُهُـمُ الْكِتـَابَ نَّ اللّهُ عَلَى الْمُؤمِنِينَ إِذْ بَـعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْ أنَفُسِهِمْ يَـتـْ
﴾]164:آل عمران[وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانوُاْ مِن قَـبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُّبِينٍ 

ويطهــرهم مــن العــرب إذ بعــث فــيهم رســولا مــن أنفســهم يتلــو علــيهم آيــات القــرآنأنعــم االله علــى المــؤمنين مــنلقــد 
.كبيروإن كانوا من قبل هذا الرسول لفي غيٍّ وجهل  ق الفاسدة ويعلمهم القرآن والسنةالشرك والأخلا

لـُو عَلـَيْهِمْ آياَتـِهِ وَيُــزَ ﴿ هُمْ يَـتـْ كِّيهِمْ وَيُـعَلِّمُهُـمُ الْكِتـَابَ وَالْحِكْمَـةَ وَإِن كَـانوُا هُوَ الَّذِي بَـعَثَ فِي الأْمُِّيِّينَ رَسُولاً مِّنـْ
﴾]2: الجمعة [مِن قَـبْلُ لَفِي ضَلاَلٍ مُّبِينٍ 

هم إلــى االله ســبحانه هــو الــذي أرســل فــي العــرب الــذين لا يقــرؤون ولا كتــاب عنــدهم ولا أثــر رســالة لــديهم رســولا مــن
كـانوا حيـثالعقائد الفاسدة والأخلاق السيئة ويعلِّمهـم القـرآن والسـنة يقرأ عليهم القرآن ويطهرهم منالناس جميعًا

.ضلال كبيرمن قبل بعثته لفي 

لـّهَ وَاعْلَمُـواْ أَنَّ اللـّهَ وَاذكُْرُواْ نعِْمَتَ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أنَزَلَ عَلَيْكُمْ مِّـنَ الْكِتـَابِ وَالْحِكْمَـةِ يعَِظُكُـم بـِهِ وَاتَّـقُـواْ ال﴿
﴾]231: البقرة [كُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ بِ 

اذكــروا نعمــة االله علــيكم بالإســلام وتفصــيل الأحكــام واذكــروا مــا أنــزل االله علــيكم مــن القــرآن والســنة واشــكروا لــه 
سبحانه على هـذه الـنعم الجليلـة يـُذكِّركم االله بهـذا ويخـوفكم مـن المخالفـة فخـافوا االله وراقبـوه واعلمـوا أن االله علـيم 

.شيء لا يخفى عليه شيء وسيجازي كلا بما يستحقبكل 

ــدَاكُمْ لِ ﴿ ــيْكُمْ أَنْ هَ ــلِ اللَّــهُ يَمُــنُّ عَلَ ــيَّ إِسْــلاَمَكُم بَ ــلَمُوا قُــل لاَّ تَمُنُّــوا عَلَ ــكَ أَنْ أَسْ ــتُمْ يَمُنُّــونَ عَلَيْ ــانِ إِن كُن يمَ لإِْ
﴾]17: الحجرات [صَادِقِينَ 

بإسلامهم ومتـابعتهم ونصـرتهم لـك قـل لهـم لا تَمُنُّـوا علـيَّ دخـولكم فـي الإسـلام فـإنَّ يمَُنُّ الأعراب عليك أيها النبي
.نفع ذلك إنما يعود عليكم والله المنة عليكم فيه أنْ وفقكم للإيمان به وبرسوله إن كنتم صادقين في إيمانكم

ـنـَهُمْ إِنَّـهُ عَزيِـزٌ وَألََّفَ بَـيْنَ قُـلُوبِهِمْ لَوْ أنَفَقْتَ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً مَّـ﴿ ا ألََّفَـتْ بَــيْنَ قُـلـُوبِهِمْ وَلـَـكِنَّ اللـّهَ ألََّـفَ بَـيـْ
﴾]63: الأنفال [حَكِيمٌ 
بــين قلــوبهم بعـد التفــرق لــو أنفقـت مــال الــدنيا علـى جمــع قلــوبهم مـا اســتطعت إلــى ذلـك ســبيلا ولكــن االله االله جَمَـع 

.بين إنه عزيز في مُلْكه حكيم في أمره وتدبيرهجمع بينها على الإيمان فأصبحوا إخواناً متحا

وكَُنـتُمْ عَلـَىَ شَـفَا اذكُْرُواْ نعِْمَتَ اللـّهِ عَلـَيْكُمْ إِذْ كُنـتُمْ أَعْـدَاء فـَألََّفَ بَــيْنَ قُـلـُوبِكُمْ فأََصْـبَحْتُم بنِِعْمَتـِهِ إِخْوَانـاً و ﴿◌َ 
هَا كَذَلِكَ  ﴾]103:آل عمران[يُـبـَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ آياَتهِِ لَعَلَّكُمْ تَـهْتَدُونَ حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فأَنَقَذكَُم مِّنـْ
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فجمـع االله قلـوبكم علـى محبتـه ومحبـة رسـوله الإسـلامقبـل أعـداءاالله علـيكم إذ كنـتمتنعمـأيها المؤمنوناذكروا
ار جهــنم فهــداكم االله فأصــبحتم بفضــله إخوانــا متحــابين وكنــتم علــى حافــة نــابعضــوألقــى فــي قلــوبكم محبــة بعضــكم 

ــيِّن لكــم كــل مــا فيــه صــلاحكم  ــيَّن االله لكــم معــالم الإيمــان الصــحيح فكــذلك يب ــار وكمــا ب ــاكم مــن الن بالإســلام ونجَّ
.وتسلكوها فلا تضلوا عنهالتهتدوا إلى سبيل الرشاد

﴾]34:إبراهيم[وهَا إِنَّ الإِنسَانَ لَظلَُومٌ كَفَّارٌ وَآتاَكُم مِّن كُلِّ مَا سَألَْتُمُوهُ وَإِن تَـعُدُّواْ نعِْمَتَ اللّهِ لاَ تُحْصُ ﴿

وأعطــاكم مــن كــل مــا طلبتمــوه وإن تعــدُّوا نعَِــم االله علــيكم لا تطيقــوا عــدها ولا إحصــاءها ولا القيــام بشــكرها لكثرتهــا 
.وتنوُّعها إن الإنسان لَكثير الظلم لنفسه كثير الجحود لنعم ربه

﴾]18:النحل[اللّهِ لاَ تُحْصُوهَا إِنَّ اللّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ وَإِن تَـعُدُّواْ نعِْمَةَ ﴿

إذ يتجــاوز عــن إن االله لَغفــور لكــم رحــيم بكــموإن تحــاولوا حَصْــرَ نعَِــم االله علــيكم لا تَـفُــوا بحَصْــرها لكثرتهــا وتنوعهــا 
.تقصيركم في أداء شكر النعم ولا يقطعها عنكم لتفريطكم ولا يعاجلكم بالعقوبة

يقة الإيمان حق

ـا رَزَقـْنـَاهُمْ ينُفِقُـونَ ﴿ والَّـذِينَ يُـؤْمِنـُونَ بِمَـا أنُـزِلَ إِليَْـكَ وَمَـا ]3:البقـرة[الَّذِينَ يُـؤْمِنُونَ باِلْغَيْبِ وَيقُِيمُونَ الصَّلاةَ وَمِمَّ
﴾]5:البقرة[ن رَّبِّهِمْ وَأُوْلـَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ أُوْلـَئِكَ عَلَى هُدًى مِّ ]4:البقرة[أنُزِلَ مِن قَـبْلِكَ وَباِلآخِرَةِ هُمْ يوُقِنُونَ 

هم الذين يُصَدِّقون بالغيب الذي لا تدركه حواسُّهم ولا عقولهم وحدها لأنه لا يُـعْرف إلا بوحي االله إلـى أهل الإيمان 
يحــافظون علــى أداء ورســله مثــل الإيمــان بالملائكــة والجنــة والنــار وغيــر ذلــك ممــا أخبــر االله بــه أو أخبــر بــه رســوله 

الصــلاة فــي مواقيتهــا أداءً صــحيحًا وَفْــق مــا شــرع االله لنبيــه محمــد صــلى االله عليــه وســلم وممــا أعطينــاهم مــن المــال 
ــزل إلــي الرســول مــن القــرآن ينفقــون ــن قبلــك علــى الرســل بالســنة و ووالــذين يُصَــدِّقون بمــا أنُ بالبعــثو مــا أنُــزل مِ
ألسنتهم وجوارحهم وخـص يـوم الآخـرةيظهر على و بقلوبهم هم يصدقون والميزانوالحسابوالناروالجنةوالقيامة

وبيـاننـورعلـىهـؤلاء .ومحاسـبة الـنفسمن أعظم البواعث على فعـل الطاعـات واجتنـاب المحرمـاتلأن الإيمان به 
والآخرةالدنيافيأيالمفلحونهموأولئكتعالىااللهمنوبصيرة

ــرَاهِيمَ حَنِيفــاً وَمَــا كَــانَ مِــنَ الْمُشْــركِِينَ وَقــَالُواْ كُونــُواْ هُــو ﴿ قُولــُواْ آمَنَّــا ]135:البقــرة[داً أَوْ نَصَــارَى تَـهْتَــدُواْ قــُلْ بــَلْ مِلَّــةَ إِبْـ
نَا وَمَا أنُزِلَ إِلَى إِبْـرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَـعْقُـوبَ وَالأسْـبَاطِ وَمَـا أُ  وتـِيَ مُوسَـى وَعِيسَـى وَمَـا أُوتـِيَ باِللّهِ وَمَا أنُزِلَ إِليَـْ

هُمْ وَنَحْـنُ لـَهُ مُسْـلِمُونَ  فـَإِنْ آمَنـُواْ بِمِثـْلِ مَـا آمَنـتُم بـِهِ فَـقَـدِ اهْتـَدَواْ ]136:البقـرة[النَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لاَ نُـفَرِّقُ بَـيْنَ أَحَدٍ مِّـنـْ
﴾]137:البقرة[كْفِيكَهُمُ اللّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَّإِن تَـوَلَّوْاْ فإَِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَ 

فـي ادخلـواقالت اليهود لأمَّة محمد صلى االله عليه وسلم ادخلوا في ديـن اليهوديـة تجـدوا الهدايـة وقالـت النصـارى 
عـن كـل ديـن ابتعـدي بـل الهدايـة أن نتبـع جميعًـا ملـة إبـراهيم الـذقل لهـم أيهـا الرسـولدين النصرانية تجدوا الهداية

صـدَّقنا بـاالله الواحـد المعبـود بحـق وبمـا :قولـوا أيهـا المؤمنـون.باطل إلى دين الحق وما كان من المشركين باالله تعـالى
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إسماعيل وإسحاق وإلى يعقوب والأسباط ومـا أُعطـي موسـى مـن التـوراة وأنزل إلينا من القرآن وما أنزل إلى إبراهيم 
الـذين اليهود والنَّصـارى كـطي الأنبياء جميعًا من ربهم لا نفرق بين أحد منهم في الإيمـان  وعيسى من الإنجيل وما أُع

إِنَّ الَّــذِينَ يَكْفُــرُونَ باِللّــهِ وَرُسُــلِهِ وَيرُيِــدُونَ أَن يُـفَرِّقــُواْ بَـــيْنَ اللّــهِ وَرُسُــلِهِ {كمــا قــال تعــالييؤمنــون بــبعض ويكفــرون بــبعض  
أُوْلـَـئِكَ هُـمُ الْكَـافِرُونَ حَقّــاً ]150:النسـاء[وَنَكْفُـرُ بـِبـَعْضٍ وَيرُيِـدُونَ أَن يَـتَّخِـذُواْ بَـــيْنَ ذَلـِكَ سَـبِيلاً وَيقُولـُونَ نــُؤْمِنُ بـِبـَعْضٍ 

ــاً  ــذَاباً مُّهِين ــدْناَ للِْكَــافِريِنَ عَ ــ]151:النســاء[وَأَعْتَ ــيْنَ أَحَ ــواْ بَـ ــمْ يُـفَرِّقُ ــهِ وَرُسُــلِهِ وَلَ ــواْ باِللّ ــوْفَ وَالَّــذِينَ آمَنُ ـــئِكَ سَ هُمْ أُوْلَ ــنـْ دٍ مِّ
فـإنْ آمـن اليهـود والنصـارى وغيـرهم بمثـل الـذي آمنـتم بـه ممـا ]152:النسـاء[يُـؤْتيِهِمْ أُجُورَهُمْ وكََانَ اللّهُ غَفُوراً رَّحِيمـاً 

الرسـول فقـد اهتـدوا إلـى الحـق وإن أعرضـوا فإنمـا هـم فـي خـلاف شـديد فسـيكفيك االله أيهـا الرسـول شـرَّهمجاء بـه
.وينصرك عليهم وهو السميع لأقوالكم العليم بأحوالكم

مِ الآخِــرِ وَالْمَلآئِكَــةِ لَّــيْسَ الْبِــرَّ أَن تُـوَلُّــواْ وُجُــوهَكُمْ قِبَــلَ الْمَشْــرِقِ وَالْمَغْــرِبِ وَلــَـكِنَّ الْبِــرَّ مَــنْ آمَــنَ باِللّــهِ وَالْيـَــوْ ﴿
ى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّآئلِِينَ وَفِي الرِّقاَبِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَ 

لـَـئِكَ وَحِـينَ الْبـَأْسِ أُو وَأَقاَمَ الصَّلاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَـدُواْ وَالصَّـابِريِنَ فِـي الْبَأْسَـاء والضَّـرَّاء
﴾]177: البقرة [الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولـَئِكَ هُمُ الْمُتـَّقُونَ 

مـنطائفـةنفـوسعلـىذلـكشـقفالكعبةإلىحولهمثمالمقدسبيتإلىبالتوجهأولاالمؤمنينسبحانه وتعالي أمر
وامتثـالوجـلعـزااللهاعـةطهوالمرادأنوهوذلكفيحكمتهبيانتعالىااللهفأنزلالمسلمينوبعضالكتابأهل

ولا بـر ولا طاعـة إذا كـان التوجـه الكامـلوالإيمـانوالتقـوىالبـرهـوفهـذاشـرعمـاوإتبـاعوجـهحيثماوالتوجهأوامره
وآمـن بيـوم البعـث وحده لا شريك له بااللهآمنمنوالخير البرولكن. االلهأمرعنيكنلمالمغربأوالمشرقإلى

ذوي القربـى واليتـامى -مـع شـدة حبـه-يعًا وبالكتب المنزلة و النبيـين وأعطـى المـال تطوُّعًـا والجزاء وبالملائكة جم
المحتاجين الذين مات آباؤهم وهم دون سن البلوغ والمساكين الذين أرهقهـم الفقـر والمسـافرين المحتـاجين الـذين 

وأنفــق فــي تحريــر الرقيــق والأســرى بَـعُــدوا عــن أهلهــم ومــالهم والســائلين الــذين اضــطروا إلــى الســؤال لشــدة حــاجتهم
مـرض وفـي شـدة القتـال أولئـك الفقـر و الفـي ينبر اصـالوأقام الصلاة وأدى الزكاة المفروضة والذين يوفون بـالعهود و 

.المتقون المتصفون بهذه الصفات هم الذين صدقوا في إيمانهم وأولئك هم 

وَجِلَـــتْ قُـلــُـوبُـهُمْ وَإِذَا تلُِيَـــتْ عَلَـــيْهِمْ آياَتــُـهُ زاَدَتـْهُـــمْ إِيمَانـــاً وَعَلَـــى ربَِّهِـــمْ إِنَّمَـــا الْمُؤْمِنــُـونَ الَّـــذِينَ إِذَا ذكُِـــرَ اللّـــهُ ﴿
ــا رَزَقـْنَــاهُمْ ينُفِقُــونَ ]2:الأنفــال[يَـتـَوكََّلــُونَ  أُوْلــَـئِكَ هُــمُ الْمُؤْمِنــُونَ حَقّــاً لَّهُــمْ ]3:الأنفــال[الَّــذِينَ يقُِيمُــونَ الصَّــلاَةَ وَمِمَّ

﴾]4:الأنفال[جَاتٌ عِندَ ربَِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَريِمٌ دَرَ 

قلــوبهم وإذا تليـــت علــيهم آيـــات القــرآن زادتهـــم إيمانـًـا مـــع رقـــتإنمــا المؤمنـــون بــاالله حقًـــا هــم الـــذين إذا ذكُـِـر االله 
وَإِذَا مَـا أنُزلِـَتْ سُـورةٌَ {ه تعاليكقولإيمانهم لتدبرهم لمعانيه وعلى االله تعالى يتوكلون فلا يرجون غيره ولا يرهبون سواه
هُمْ إِيمَاناً وَهُمْ يَسْتَ  هُم مَّن يَـقُولُ أَيُّكُمْ زاَدَتْهُ هَـذِهِ إِيمَاناً فأََمَّا الَّذِينَ آمَنُواْ فَـزَادَتْـ .]124:التوبة[بْشِرُونَ فَمِنـْ
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] ؟حـارثيـاأصـبحتكيـف[ لـهقالفوسلمعليهااللهصلىااللهبرسولمرأنهالأنصاريمالكبنالحارثعن¤ 
ليلـيفأسـهرتالـدنياعننفسيعزفت:فقال] ؟إيمانكحقيقةفماحقيقةشيءلكل[قالحقامؤمناأصبحتقال

النـارأهـلإلـىأنظـروكـأنيفيهـايتـزاورونالجنـةأهلإلىأنظروكأنيبارزاربيعرشإلىأنظروكأنينهاريوأظمأت
]فالزمعرفترثحايا[ فقالفيهايتضاغون

مْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُوْلئَِكَ هُـمُ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا باِللَّهِ وَرَسُولِهِ ثمَُّ لَمْ يَـرْتاَبوُا وَجَاهَدُوا بأَِمْوَالِهِمْ وَأنَفُسِهِ ﴿
﴾]15:الحجرات[الصَّادِقُونَ 

وجاهـدواالتصـديق بـاالله ورسـوله علـىثبتـوابـلتزلزلـوايمولـيشـكوالـمثـم إنما المؤمنون الـذين صـدَّقوا بـاالله وبرسـوله
في إيمانهم الصادقونهمأولئكااللهسبيلفيوأنفسهمبأموالهم

تَّـى يَسْـتَأْذِنوُهُ إِنَّ الَّـذِينَ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا باِللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانوُا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَـامِعٍ لـَمْ يـَذْهَبُوا حَ ﴿
هُمْ وَاسْـتـَغْفِرْ يَسْتَأْذِنوُنَكَ أُوْلئَِكَ الَّذِينَ يُـؤْمِنُونَ باِللَّهِ وَرَسُولِهِ فإَِذَا اسْتَأْذَنوُكَ لـِبـَعْضِ شَـأْنهِِمْ فـَأْذَن لِّ  مَـن شِـئْتَ مِـنـْ

﴾]62:النور[لَهُمُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ 
ــ وإذا كــانوا مــع النبــي صــلى االله عليــه وســلم علــى أمــر ا هــم الــذين صــدَّقوا االله ورســوله وعملــوا بشــرعهالمؤمنــون حقً

هــم-أيهــا النبــي -إن الــذين يســتأذنونك مســلمين لــم ينصــرف أحــد مــنهم حتــى يســتأذنهجمعهــم لــه فــي مصــلحة ال
ممــن طلــب الإذن فــي الانصــراف فــَأْذَن لمــن شــئت فــإذا اســتأذنوك لــبعض حــاجتهم الــذين يؤمنــون بــاالله ورســوله حقًــا

.رحيم بهماالله غفور لذنوب عباده التائبينإن. واطلب لهم المغفرة من االلهلعذر

أنُزِلَ إِليَْكَ وَمَا والَّذِينَ يُـؤْمِنُونَ بِمَا ]3: البقرة [الَّذِينَ يُـؤْمِنُونَ باِلْغَيْبِ وَيقُِيمُونَ الصَّلاةَ وَمِمَّا رَزقَـْنَاهُمْ ينُفِقُونَ ﴿
﴾]4: البقرة [أنُزِلَ مِن قَـبْلِكَ وَباِلآخِرَةِ هُمْ يوُقِنُونَ 

هــم الــذين يُصَـدِّقون بالغيــب الــذي لا تدركــه حواسُّـهم ولا عقــولهم وحــدها لأنـه لا يُـعْــرف إلا بــوحي االله إلــى المـؤمنين 
يحــافظون علـــى أداء فهــم العمـــل بالقــول وتصــديق والميـــزان والصــراطرســله مثــل الإيمــان بالملائكـــة والجنــة والنــار 

الـذين يُصَـدِّقون بمـا أنُـزل إلـيهـم و .يخرجون صدقة أموالهم الواجبة والمسـتحبةوالصلاة في مواقيتها أداءً صحيحًا 
كتــب كـــالتوراة والإنجيــل وغيرهمـــا المِـــن قبلــك علــى الرســـل مــن بمـــا أنــزل يصــدقونو الســنة والرســول مــن القـــرآن 

تصـديقا بقلـوبهم يظهـر علـى ألسـنتهم وجـوارحهم لموت ومـا فيهـا مـن الحسـاب والجـزاءبدار الحياة بعد اويُصَدِّقون
.وخص يوم الآخرة لأن الإيمان به من أعظم البواعث على فعل الطاعات واجتناب المحرمات ومحاسبة النفس

الَّذِينَ إِذَا ذكُِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُـلُوبُـهُمْ وَالصَّابِريِنَ ]34: الحج [ينَ فإَِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَـلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِ ﴿◌َ 
﴾]35:الحج[عَلَى مَا أَصَابَـهُمْ وَالْمُقِيمِي الصَّلاَةِ وَمِمَّا رَزَقـْنَاهُمْ ينُفِقُونَ 

الخاضعين لربهم بخيرَي الدنيا إلهكم أيها الناس إله واحد هو االله فانقادوا لأمره وبشِّر أيها النبي المتواضعين 
.ينفقونمما رزقهم االله ووأدَّوْا الصلاة ما أصابهم والصابرين عليرقت قلوبهمإذا ذكُِر االله وحده الذينوالآخرة
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ــرَاهِيمَ وَإِسْــمَاعِيلَ وَإِسْــحَاقَ وَيَـعْقُــ﴿ نَــا وَمَــا أنُــزِلَ عَلَــى إِبْـ وبَ وَالأَسْــبَاطِ وَمَــا أُوتــِيَ قــُلْ آمَنَّــا باِللّــهِ وَمَــا أنُــزِلَ عَلَيـْ
هُمْ وَنَحْــنُ لـَهُ مُسْــلِمُونَ  ــرَ ]84:آل عمـران[مُوسَـى وَعِيسَــى وَالنَّبِيُّـونَ مِــن رَّبِّهِـمْ لاَ نُـفَــرِّقُ بَــيْنَ أَحَــدٍ مِّـنـْ وَمَـن يَـبْتَــغِ غَيـْ

كَيْـفَ يَـهْـدِي اللـّهُ قَـوْمـاً كَفَـرُواْ بَـعْـدَ ]85:آل عمـران[الإِسْلاَمِ دِيناً فَـلـَن يُـقْبـَلَ مِنْـهُ وَهُـوَ فِـي الآخِـرَةِ مِـنَ الْخَاسِـريِنَ 
نَـــاتُ وَاللّـــهُ لاَ يَـهْـــدِي الْقَـــوْمَ الظَّـــالِمِينَ  ــــئِكَ ]86:آل عمـــران[إِيمَـــانهِِمْ وَشَـــهِدُواْ أَنَّ الرَّسُـــولَ حَـــقٌّ وَجَـــاءهُمُ الْبـَيـِّ أُوْلَ

هُمُ الْعَـذَابُ ]87:آل عمـران[ئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ جَزَآؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللّهِ وَالْمَلآ خَالـِدِينَ فِيهَـا لاَ يُخَفَّـفُ عَـنـْ
]89:آل عمران[إِلاَّ الَّذِينَ تاَبوُاْ مِن بَـعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُواْ فإَِنَّ االله غَفُورٌ رَّحِيمٌ ]88:آل عمران[وَلاَ هُمْ ينُظَرُونَ 

ومـا أنـزل علـى إبـراهيم وإسـماعيل وإسـحاق ويعقـوب مـن القـرآن والسـنة ومـا أنـزل علينـا قل لهـم يـا محمـد آمنـا بـاالله
ونحـن لـه مسـلمون ومـن يبتـغ غيـر لا نفـرق بـين أحـد مـنهمجميعـانبـالنبيينـؤمنو والأسباط وما أوتي موسـى وعيسـى 

أن بعــد إيمــانهم وشــهدوايهــدي االله قومــاً كفــرواكيــف .الإســلام دينــاً فلــن يقبــل منــه وهــو فــي الآخــرة مــن الخاســرين
أولئـك جـزاؤهم أن علـيهم لعنـة يهـدي القـوم الظـالمينوجاءهم بالبينات الدالة علي صدق نبوتـه واالله لاالرسول حق

إلا الـذين تـابوا ولا هـم  يمهلـونسـاعة لا يخفـف عـنهم العـذاب خالـدين فـي جهـنماالله والملائكة والناس أجمعـين
.رحيم إن االله غفورفعملوا الصالحات من بعد ذلك و 

هَـــا سَـــ﴿ ـــن كَـــذَّبَ بآِيــَـاتِ اللــّـهِ وَصَـــدَفَ عَنـْ نَـــةٌ مِّـــن رَّبِّكُـــمْ وَهُـــدًى وَرحَْمَـــةٌ فَمَـــنْ أَظْلَـــمُ مِمَّ نَجْزِي الَّـــذِينَ فَـقَـــدْ جَـــاءكُم بَـيـِّ
ينَظـُرُونَ إِلاَّ أَن تـَأْتيِهُمُ الْمَلآئِكَـةُ أَوْ يـَأْتِيَ ربَُّـكَ هَلْ ] 157:الأنعام[يَصْدِفُونَ عَنْ آياَتنَِا سُوءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانوُاْ يَصْدِفُونَ 

مِـن قَـبْـلُ أَوْ كَسَـبَتْ فِـي أَوْ يأَْتِيَ بَـعْضُ آيـَاتِ ربَِّـكَ يَــوْمَ يـَأْتِي بَـعْـضُ آيـَاتِ ربَِّـكَ لاَ ينَفَـعُ نَـفْسـاً إِيمَانُـهَـا لـَمْ تَكُـنْ آمَنـَتْ 
﴾]158:الأنعام[رُواْ إِنَّا مُنتَظِرُونَ إِيمَانهَِا خَيْراً قُلِ انتَظِ 

قد جاءكم كتاب بلسانكم عربي مبين وذلك حجة واضحة مِن ربكم وإرشاد إلى طريق الحـق ورحمـةٌ لهـذه الأمـة فـلا 
المعرضــون عقابــًا شــديدًا فــي نــار ســنعاقب !! أحــد أشــد ظلمًــا وعــدواناً ممــن كــذَّب بحجــج االله تعــالى وأعــرض عنهــا

عوانـه يأتيهم ملـك المـوت وأحتىهل ينتظر الذين أعرضوا وصدوا عن سبيل االله . هم عن آياتنا بسبب إعراضجهنم
السـاعة الدالـة علـى علامـاتللفصـل بـين عبـاده يـوم القيامـة أو يـأتي بعـض ربك أيها الرسوليأتيلقبض أرواحهم أو 

سـا إيمانهـا إن لـم تكـن آمنـت مـن ؟ فحين يكون ذلـك لا ينفـع نفلكي يؤمنوا مجيئها وهي طلوع الشمس من مغربها
قبل 

فـإذامغربهـامـنالشـمستطلـعحتـىالسـاعةتقـوملا[ وسـلمعليـهااللهصـلىااللهرسولقال:قالهريرةأبيعنو ¤ 
ولا يقُبـل منهـا عمـل إن لـم تكـن ]قبـلمـنآمنـتتكـنلمإيمانهانفساينفعلاحينوذلككلهمالناسآمنطلعت

قـل ]84:غـافر[فَـلَمَّـا رأََوْا بأَْسَـنَا قـَالُوا آمَنَّـا باِللَّـهِ وَحْـدَهُ وكََفَرْنـَا بِمَـا كُنَّـا بـِهِ مُشْـركِِينَ {ال تعاليكما قعاملة به قبل ذلك
.إنا منتظرون ذلكهذه الأشياء انتظروا مجيء يا محمدلهم
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لُوا تَـبْـدِيلاً مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رجَِالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِ ﴿ هُم مَّـن ينَتَظِـرُ وَمَـا بـَدَّ هُم مَّن قَضَى نَحْبـَهُ وَمِـنـْ نـْ
﴾]23:الأحزاب[

فمـنهم مـن استشـهد فـي : ين البـأسوصبروا على البأساء والضـراء وحـهم مع االله تعالىدال أوفوا بعهمن المؤمنين رج
.عهد االلهوما بدلوا أو الشهادة وما غيَّروا سبيل االله و مات على الصدق ومنهم مَن ينتظر إحدى الحسنيين النصر 

ونَ حَقّـاً لَّهُـم مَّغْفِــرَةٌ وَالَّـذِينَ آمَنـُواْ وَهَــاجَرُواْ وَجَاهَـدُواْ فِـي سَــبِيلِ اللـّهِ وَالَّـذِينَ آوَواْ وَّنَصَــرُواْ أُولـَـئِكَ هُـمُ الْمُؤْمِنــُ﴿
﴾]75:الأنفال[عْدُ وَهَاجَرُواْ وَجَاهَدُواْ مَعَكُمْ فأَُوْلـَئِكَ مِنكُمْ وَالَّذِينَ آمَنُواْ مِن ب ـَ]74:الأنفال[وَرِزْقٌ كَريِمٌ 

الذين آمنوا باالله ورسوله وتركوا ديارهم قاصدين دار الإسـلام أو بلـدًا يتمكنـون فيـه مـن عبـادة ربهـم وجاهـدوا لإعـلاء  
أولئـك هـم المؤمنـون الصـادقون حقًـا كلمة االله والذين نصروا إخوانهم المهاجرين وآووهـم وواسـوهم بالمـال والتأييـد 

والذين آمنوا مِن بعد هـؤلاء المهـاجرين والأنصـار وهـاجروا وجاهـدوا لهم مغفرة لذنوبهم ورزق كريم في جنات النعيم
.لهم ما لكم وعليهم ما عليكم -أيها المؤمنون-معكم في سبيل االله فأولئك منكم 

ـــاجِدونَ الآمِـــرُونَ بــِـالْمَعْرُوفِ وَالنَّـــاهُونَ عَـــنِ الْمُنكَـــرِ التَّــائبُِونَ الْعَابــِـدُونَ الْحَامِـــدُونَ ﴿ ـــائِحُونَ الرَّاكِعُـــونَ السَّ السَّ
﴾]112:التوبة[وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ 

مـا يحبــه ويرضــاه الراجعــون إلــىعــن المعاصـيمـن صــفات المـؤمنين الــذين لهــم البشـارة بــدخول الجنــة أنهـم التــائبون 
فــي طاعتــه الــذين يحمــدون االله علــى كــل مــا امتحــنهم بــه مــن خيــر أو شــر واجتهــدواالــذين أخلصــوا العبــادة الله وحــده 

الصائمون الراكعون في صلاتهم الساجدون فيها الذين يأمرون الناس بكل ما أمر االله ورسوله به وينهونهم عن كل مـا 
وبشِّـر . عته الواقفون عند حـدودهالله المنتهون إلى أمره ونهيه القائمون على طانهى االله عنه ورسوله المؤدون فرائض ا

.هؤلاء المؤمنين المتصفين بهذه الصفات برضوان االله وجنتهأيها النبي

ــوا ﴿ ــنـَهُمْ أَن يَـقُولُ ــيَحْكُمَ بَـيـْ ــوْلَ الْمُــؤْمِنِينَ إِذَا دُعُــوا إِلَــى اللَّــهِ وَرَسُــولِهِ لِ ــكَ هُــمُ إِنَّمَــا كَــانَ قَـ ــا وَأُوْلئَِ سَــمِعْنَا وَأَطَعْنَ
﴾]52:النور[وَمَن يطُِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَـتـَّقْهِ فأَُوْلئَِكَ هُمُ الْفَائزُِونَ ]51:النور[الْمُفْلِحُونَ 

جنـات بفلحون الفـائزون وأولئك هم المفي كل أمورهم رسولهسنةكتاب االله و يتحاكموا إلي  هم الذينالمؤمنون حقا 
شَــيْءٍ يــَا أَيُّـهَــا الَّــذِينَ آمَنــُواْ أَطِيعُــواْ اللــّهَ وَأَطِيعُــواْ الرَّسُــولَ وَأُوْلــِي الأَمْــرِ مِــنكُمْ فــَإِن تَـنَــازَعْتُمْ فِــي { كمــا قــال تعــاليالنعــيم

رٌ وَأَحْسَنُ تـَأْوِيلاً فَـرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُـؤْمِنُونَ باِللّهِ وَالْيـَوْمِ  { و قـال تعـالي ]59: النسـاء [الآخِرِ ذَلِكَ خَيـْ
وَمَـن يَـعْـصِ اللَّـهَ وَرَسُـولَهُ فَـقَـدْ وَمَا كَانَ لِمُـؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنـَةٍ إِذَا قَضَـى اللَّـهُ وَرَسُـولهُُ أَمْـراً أَن يَكُـونَ لَهُـمُ الْخِيـَـرَةُ مِـنْ أَمْـرهِِمْ 

فــَلاَ وَربَِّــكَ لاَ يُـؤْمِنُــونَ حَتَّــىَ { كمــا قــال تعــاليوأطعنــايقبلــوا الحكــم ويقولــوا ســمعنا و ]36:الأحــزاب[بِينــاً ضَــلَّ ضَــلاَلاً مُّ 
نـَهُمْ ثمَُّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجاً مِّمَّا قَضَـيْتَ وَيُسَـلِّمُواْ تَسْـلِيماً  االله يطـع ومـن ]65:النسـاء[يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَـيـْ

في الدنيا والآخرة هم الفائزون أولئكفيستقبلفيماويتقهذنوبهمنمضىفيماااللهويخشورسوله في الأمر والنهي 
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ـرُوا بِهَـا خَــرُّوا سُـجَّداً وَسَـبَّحُوا بِحَمْـدِ ربَِّهِــمْ وَهُـمْ لاَ يَسْـ﴿ ]15:دةالســج[تَكْبِرُونَ إِنَّمَـا يُــؤْمِنُ بآِياَتنِـَا الَّــذِينَ إِذَا ذكُِّ
﴾]16:السجدة[تَـتَجَافَى جُنُوبُـهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ ربََّـهُمْ خَوْفاً وَطَمَعاً وَمِمَّا رَزَقـْنَاهُمْ ينُفِقُونَ 

وسـبحوالـربهم خاشـعين مطيعـينسـجداخـروالهـااسـتمعواأو بهـاذكـرواإذاالـذينبآياتنـايصـدقإنمـا: تعالىيقول
الليـلقيـاملفـراش النـومعـنجنـوبهمتتباعـد :تعـالىقـالثمعن عبادته وحده لا شريك له ونيستكبر لاوهمهبحمد
طاعة الينفقون في االله هم ومما رزقثوابهفيوطمعاعقابهمنخوفاربهميدعون

لـُو ]1:البينـة[يـَهُمُ الْبـَيـِّنـَةُ لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْركِِينَ مُنفَكِّينَ حَتَّى تأَْتِ ﴿ رَسُـولٌ مِّـنَ اللَّـهِ يَـتـْ
ـــرَةً  وَمَـــا تَـفَـــرَّقَ الَّـــذِينَ أُوتــُـوا الْكِتَـــابَ إِلاَّ مِـــن بَـعْـــدِ مَـــا جَـــاءتـْهُمُ ]3:البينـــة[فِيهَـــا كُتُـــبٌ قَـيِّمَـــةٌ ]2:البينـــة[صُـــحُفاً مُّطَهَّ

نَةُ  ينَ حُنـَفَـاء وَيقُِيمُـوا الصَّـلاَةَ وَيُـؤْتـُوا الزَّكَـاةَ وَذَلـِكَ دِيـنُ وَمَا أمُِرُوا إِلاَّ ليِـَعْبـُدُوا]4:البينة[الْبـَيـِّ اللَّـهَ مُخْلِصِـينَ لـَهُ الـدِّ
ريَِّـةِ الْبَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْركِِينَ فِي نـَارِ جَهَـنَّمَ خَالـِدِينَ فِيهَـا أُوْلئَـِكَ هُـمْ شَـرُّ ]5:البينة[الْقَيِّمَةِ 

ـرُ الْبَريَِّــةِ ]6:البينـة[ جَــزَاؤُهُمْ عِنــدَ ربَِّهِــمْ جَنَّــاتُ عَــدْنٍ ]7:البينــة[إِنَّ الَّــذِينَ آمَنــُوا وَعَمِلــُوا الصَّــالِحَاتِ أُوْلئَِــكَ هُــمْ خَيـْ
هُمْ وَرَضُوا عَنْهُ  ﴾]8:البينة[ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ ربََّهُ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأْنَْـهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أبََداً رَّضِيَ اللَّهُ عَنـْ

الحجـة الواضـحة وهـو النبـي محمـد صـلي الذين كفروا من اليهود والنصارى والمشركين كفـرهم حتـى تـأتيهم لن يترك
كـانو تهدي إلى الحق وإلى صـراط مسـتقيمعادلةوأحكام أوامر االله عليه وسلم يتلو عليهم القرآن الكريم الذي فيه 

بغيـًا وحسـدًا فتفرقـوا شـيعًا وأحزابـًامجتمعـين علـي صـحة نبـوة محمـد قبـل البعـث مـن اليهـود والنصـارى أهل الكتاب
مخلصـين لـه الـدين وما أمروا في سـائر الشـرائع إلا ليعبـدوا االله وحـدهالحجة عليهم طلبًا للدنيا بعد ما قامت و بينهم 

ــوا الزكــاة بعيــدا عــن الشــرك ــذين كفــروا مــن اليهــود والنصــارى .الإســلام وذلــك هــو ديــن ويقيمــوا الصــلاة ويؤت إن ال
واتبعوا رسوله وعملـوا الصـالحاتالذين صَدَّقوا االلهو.قالخلشرأولئك هم و كين عقابهم جهنم خالدين فيهاوالمشر 

االله رضـيتجـري مـن تحـت الأنهـار خالـدين فيهـا أبـدًاجزاؤهم عند ربهـم يـوم القيامـة جنـات .أولئك هم خير الخلق
.ذلك الجزاء لمن خاف االله واجتنب معاصيهالجزاء وبما أعدَّ لهم من بثوابه و ورضوا عنه طاعتهم بعنهم 

ينِ حَنِيفاً وَلاَ تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْركِِينَ أَقِمْ وَأَنْ ﴿ وَلاَ تَدْعُ مِن دُونِ اللّهِ مَا لاَ ينَفَعُكَ وَلاَ ]105:يونس[وَجْهَكَ لِلدِّ
﴾]106:يونس[عَلْتَ فإَِنَّكَ إِذاً مِّنَ الظَّالِمِينَ يَضُرُّكَ فإَِن ف ـَ

نصــرانية ولا تكــونن ممــن أوعليــه غيــر مائــل عنــه إلــى يهوديــة أقــم أيهــا الرســول نفســك علــى ديــن الإســلام مســتقيمًا 
صـلى فتكون مـن الهـالكين وهـذا وإن كـان خطابـًا للرسـولالتي لا تضر ولا تنفع يشرك في عبادة ربه الآلهة والأنداد 

فالعبة في الإسلام بعموم اللفظ لا بخصوص السبباالله عليه وسلَّم فإنه موجَّه لعموم الأمة 

الَّـذِينَ يَسْـتَمِعُونَ ]17:الزمـر[وَالَّذِينَ اجْتـَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَن يَـعْبُدُوهَا وَأنَاَبوُا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَـبَشِّرْ عِبـَادِ ﴿
﴾]18:الزمر[يَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُوْلئَِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُوْلئَِكَ هُمْ أُوْلُوا الأْلَْبَابِ الْقَوْلَ ف ـَ
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لهــمفهــؤلاءمــن الأصــنام والشــيطان والأنــداد الــذين يعبــدون االله وحــده لا شــريك لــه ويجتنبــون مــا يعبــد مــن دون االله 
ــر أيهــا النبــي عبــادي الــذين يســتمعون القــول الآخــرةوفــيالــدنياالحيــاةفــيالبشــرى فيتبعــون فيعقلــوه ويفهمــوه فبشِّ

هأحسن
.وأولئك هم أصحاب العقول السليمةوالآخرةالدنيافيااللههداهمالذين أولئك هم و
كُـمْ أَعْمَـالَكُمْ وَيَـغْفِـرْ لَكُـمْ ذُنـُوبَكُمْ يُصْـلِحْ لَ ]70:الأحـزاب[ياَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّـقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَــوْلاً سَـدِيداً ﴿

﴾]71:الأحزاب[وَمَن يطُِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَـقَدْ فاَزَ فَـوْزاً عَظِيماً 

لهـميصـلحذلـكفعلـواإذاووالنفـاق خاليـا مـن الكـذبصـحيحاقـولايقولـواوأنبتقـواهالمـؤمنينعبـادهتعالىيأمر 
عظيمافوزافازفقدورسولهااللهيطعومنهمذنوبلهميغفروالصالحةللأعماليوفقهموأعمالهم

ثمرة الإيمان باالله

لَنُحْيِيـَنَّــهُ حَيَــاةً طيَِّبَــةً وَلنََجْــزيَِـنـَّهُمْ أَجْــرَهُ ﴿ م بأَِحْسَــنِ مَــا كَــانوُاْ مَــنْ عَمِــلَ صَــالِحاً مِّــن ذكََــرٍ أَوْ أنُثــَى وَهُــوَ مُــؤْمِنٌ فَـ
﴾]97: حل الن[يَـعْمَلُونَ 

سـعيدةحيـاةااللهيحييـهبـأنورسـولهبـااللهمـؤمنهـوو أنثـىأوذكرمنصالحاعملا عمللمنتعالىااللهمنوعدهذا
.الآخرةالدارفيعملهمابأحسنيجزيهوأنولو كان قليل المال الدنيافي

الـدنيافـيبهـايعطـىحسـنةالمـؤمنيظلـملاااللهإن[وسـلمعليهااللهصلىااللهرسولقال:قالمالكبنأنسعنو ¤
يعطـىحسـنةلـهيكـنلـمالآخـرةإلـىأفضـىإذاحتـىالـدنيافيبحسناتهفيطعمالكافروأماالآخرةفيعليهاويثاب

]خيرابها
ـبْلِهِمْ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِـنكُمْ وَعَمِلـُوا الصَّـالِحَاتِ ليََسْـتَخْلِفَنـَّهُم فِـي الأَْرْضِ كَمَـا اسْـ﴿ تَخْلَفَ الَّـذِينَ مِـن قَـ

لنَـَّهُم مِّن بَـعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً يَـعْبُدُوننَِي لاَ  يُشْركُِونَ بِي شَيْئاً وَمَن كَفَرَ وَليَُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينـَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَليَُبَدِّ
﴾]55:النور[بَـعْدَ ذَلِكَ فأَُوْلئَِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ 

هــميجعليــورثهم أرض المشــركين و بــأنللرســول والــذين آمنــوا بــاالله وبرســوله وعملــوا الصــالحاتتعــالىااللهمــنوعــد
مــنخــوفهمبعــدمــنوليبــدلنهمالعبــادلهــموتخضــعالــبلادتصــلحوبهــمعلــيهموالــولاةالنــاسأئمــةوالأرضخلفــاء
عليـهااللهفـتححتـىيمـتلـموسـلمعليـهااللهصـلىفإنـهالحمـدولـهوتعـالىتبـاركفعلـهوقـدفيهموحكماأمناالناس
الـرومملـكهرقـلوهـاداهمجوسالمنالجزيةوأخذبكمالهااليمنوأرضالعربجزيرةوسائروالبحرينوخيبرمكة

وفي عهد الخلفاء الراشـدين توسـعت حـدود الدولـة الإسـلامية حتـى وصـلت إلـي بـلاد الشـام وقبـرص مصروصاحب
.عظيماذنبابذلكوكفىربهأمرعنخرجفقدذلكبعدطاعتيعنخرجمنوفارس والصين والأندلس وبلاد

خـذلهممـنيضـرهملاالحـقعلـىظـاهرينأمتـيمـنطائفـةتزاللا[ قالأنهوسلمعليهااللهصلىااللهرسولعنو ¤
]القيامةيومإلىخالفهممنولا
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نَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأنَْـهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طيَِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ وَعَدَ اللّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِ ﴿
﴾]72:التوبة[وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللّهِ أَكْبـَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ 

يبيـدولافيها أبدًا لا يـزول نعيمهـا خالدينار وعد االله المؤمنين والمؤمنات باالله ورسوله جنات تجري من تحتها الأنه
إقامةومساكن حسنة البناء طيبة القرار في جنات فيها مالا عينت رأت ولا أذن سمعت ولا خطر علي قلب بشر 

فضـةولبنـةذهـبلبنـة[ قـال؟بناؤهـامـاالجنـةعـنحـدثناااللهرسـوليـاقلنـا: قـالعنـهااللهرضـيهريـرةأبيعنو ¤
تبلــىلايمــوتلاويخلــديبــأسلايــنعميــدخلهامــنالزعفــرانوترابهــاواليــاقوتاللؤلــؤوحصــباؤهامســكالوملاطهــا

ورضــوان مــن االله أكبــر وأعظــم ممــا هــم فيــه مــن النعــيم ذلــك الوعــد بثــواب الآخــرة هــو الفــلاح ]شــبابهيفنــىولاثيابــه
لأهـليقـولوجـلعـزااللهإن[ قـالوسلمليهعااللهصلىااللهرسولأنعنهااللهرضيالخدريسعيدأبيعنو العظيم
نرضـىلالنـاوما:فيقولون؟رضيتمهل:فيقوليديكفيوالخيروسعديكربنالبيك:فيقولونالجنةأهليا:الجنة

شــيءوأيربيــافيقولــون؟ذلــكمــنأفضــلأعطــيكمألا:فيقــولخلقــكمــنأحــداتعــطلــممــاأعطيتنــاوقــدربيــا
]أبدابعدهعليكمأسخطفلارضوانيعليكمأحل:فيقول؟ذلكمنأفضل

الَّذِينَ آمَنُواْ وَلَمْ يَـلْبِسُواْ إِيمَـانَـهُم بِظلُْـمٍ أُوْلـَـئِكَ لَهُـمُ ]81:الأنعام[فأََيُّ الْفَريِقَيْنِ أَحَقُّ باِلأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَـعْلَمُونَ ﴿ 
﴾]82:الأنعام[الأَمْنُ وَهُم مُّهْتَدُونَ 

الـذين صـدَّقوا ؟إن كنـتم تعلمونأحـق بالطمأنينـة والأمـن مـن عـذاب االلهشركين وفريق الموحدين أي الفريقينفريق الم
االله ورســوله وعملــوا بشــرعه ولــم يخلطــوا إيمــانهم بشــرك أولئــك لهــم الطمأنينــة والســلامة وهــم الموفقــون إلــى طريــق 

.الحق

وأدعـوكأذكـركشـيئاعلمنـيربيـا:موسـىقـال:قـالوسلمعليهااللهصلىااللهرسولعنالخدريسعيدأبيوعن¤
الســبعالســمواتأنلــوموســىيــاقــالهــذايقولــونعبــادككــلربيــاقــال:االلهإلاإلــهلا:موســىيــاقــل:قــال: بــه

حبـــانابـــنرواه]االلهإلاإلـــهلابهـــنلمالـــتكفـــةفـــىااللهإلاإلـــهولاكفـــةفـــيالســـبعوالأرضـــينغيـــريوعـــامرهن
والحاكم

لــوآدمابــنيــاتعــالىااللهقــال: يقــولفيمــا يرويــه عــن رب العــزة وســلمعليــهااللهصــلىااللهرســولعــن:أنــسنعــ¤ 
]مغفرةبقرابهالأتيتكشيئابىتشركلالقيتنىثمخطاياالأرضبقرابأتيتنى

أُوْلئَِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ ] 30:الكهف[حْسَنَ عَمَلاً إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لاَ نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَ ﴿
رَقٍ مُّتَّكِئِينَ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الأْنَْـهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَيَـلْبَسُونَ ثيَِاباً خُضْراً مِّن سُندُسٍ  وَإِسْتَبـْ

﴾]31:الكهف[وَحَسُنَتْ مُرْتَـفَقاً فِيهَا عَلَى الأَْراَئِكِ نعِْمَ الثَّـوَابُ 

مــنتجــريدائمــةجنــاتفلهــماتالصــالحوعملــوابــهجـاؤوافيمــاالمرســلينوصــدقوابــااللهآمنــواالــذينالســعداءهـم
المزينـة والأسـرةالأرائـكعلـىفيهامتكئينحريرمنخضراثياباويلبسونذهبالأساوربفيهايحلونالأنهارتحتهم
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أُوْلئَـِكَ يُجْـزَوْنَ {تعـاليقـالكمـا ومقامـامنـزلاحسـنتوأعمـالهمعلـىثوابـاالجنـةوهـو الثوابنعملة بالستائر الجمي
]76:الفرقان[خَالِدِينَ فِيهَا حَسُنَتْ مُسْتـَقَرّاً وَمُقَاماً ]75:الفرقان[الْغُرْفَةَ بِمَا صَبـَرُوا وَيُـلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلاَماً 

غـُونَ ]107:الكهـف[ذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّـاتُ الْفِـرْدَوْسِ نُــزُلاً إِنَّ الَّ ﴿ خَالـِدِينَ فِيهَـا لاَ يَـبـْ
هَا حِوَلاً  ﴾]108:الكهف[عَنـْ

جنــاتلهــمأنبــهجــاءوافيمــاالمرســلينوصــدقواورســولهبــااللهآمنــواالــذينوهــمالســعداءعبــادهعــنســبحانه يخبــر
إلي غيرها انتقالايطلبون لافيهاخالدينالجنةأنهارتفجراومنهالجنةدرجة في أعلىوهي ] البستان[ الفردوس

﴾]112:طه[وَمَن يَـعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلاَ يَخَافُ ظلُْماً وَلاَ هَضْماً ﴿

.ظلمًا بزيادة سيئاته ولا هضمًا بنقص حسناتهوهو مؤمن بربه فلا يخافمن الصالحاتمن يعمل 

ــهِ ﴿ ــي رحَْمَــةٍ مِّنْــهُ وَفَضْــلٍ وَيَـهْــدِيهِمْ إِليَْ ــهِ فَسَــيُدْخِلُهُمْ فِ ــواْ باِللـّـهِ وَاعْتَصَــمُواْ بِ ــا الَّــذِينَ آمَنُ صِــرَاطاً مُّسْــتَقِيماً فأََمَّ
﴾]175:النساء[

سـيرحمهم ويـدخلهم الجنـة بـاالله ربـا وبـالقرآن دسـتورا لهـم ه وتمسـكوايقول تعالي أن الذين آمنوا باالله وصـدقوا رسـول
. جنة الخلد المفضي إلى إلى سلوك الطريق المستقيميهديهم و 

﴾]94:الأنبياء[فَمَن يَـعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلاَ كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ كَاتبُِونَ ﴿

ــوا {كمــا قــال تعــاليلهــم أعظــم المثوبــةو االله عملــه ينكــرالحا وهــو مــؤمن بــاالله فلــن مــن عمــل عمــلا صــ إِنَّ الَّــذِينَ آمَنُ
صـغيرا منهـانتـركفـلاكلهاأعمالهنكتبنحنو]30:الكهـف[وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لاَ نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلاً 

أو كبيرا 

لَهُــمُ ]63:يــونس[الَّــذِينَ آمَنُــواْ وكََــانوُاْ يَـتـَّقُــونَ ]62:يــونس[اللّــهِ لاَ خَــوْفٌ عَلَــيْهِمْ وَلاَ هُــمْ يَحْزَنــُونَ أَلا إِنَّ أَوْليَِــاء﴿
نْـيَا وَفِي الآخِرَةِ لاَ تَـبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ  ﴾]64:يونس[الْبُشْرَى فِي الْحَياةِ الدُّ

لا خوف عليهم في الآخرة من عقـاب االله ولا هـم يحزنـون علـى و يتقونوكانواآمنواالذينهمأولياءهأنتعالىيخبر
فـيوسـلمعليـهااللهصلىالنبيعنالدرداءأبيعنو البشارة من االله في الدنيا بما يسرُّهملهم و الدنيافيوراءهمما

الجنـة الآخـرة هـي فـيوبشـارتهم]لـهترىأوالمسلميراهاالصالحةالرؤيا[ قال} الدنياالحياةفيالبشرىلهم{قوله
.ذلك هو الفوز العظيمو 

إِنَّ الَّـذِينَ قـَالُوا ربَُّـنـَا اللَّـهُ {تعـالىكقولـهوالمغفـرةبالجنـةاحتضـارهعنـدللمـؤمنالملائكـةبشـرىبـذلكالمراد:وقيل
وأمـــا]30:فصـــلت[كَـــةُ أَلاَّ تَخَـــافُوا وَلاَ تَحْزَنــُـوا وَأَبْشِـــرُوا باِلْجَنَّـــةِ الَّتِـــي كُنـــتُمْ توُعَـــدُونَ ثــُـمَّ اسْـــتـَقَامُوا تَـتـَنـَـــزَّلُ عَلَـــيْهِمُ الْمَلاَئِ 

ــيْنَ أَيــْدِيهِمْ وَبأِيَْمَــانهِِم بُشْــرَاكُمُ {تعــالىقــالفكمــاالآخــرةفــيالبشــري ــرَى الْمُــؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَــاتِ يَسْــعَى نــُورهُُم بَـ ــوْمَ تَـ يَـ
ــوْمَ  ــدِينَ فِيهَــا ذَلِــكَ هُــوَ الْفَــوْزُ الْعَظِــيمُ الْيـَ لاَ يَحْــزُنُـهُمُ {وقــال تعــالي]12:الحديــد[جَنَّــاتٌ تَجْــرِي مِــن تَحْتِهَــا الأْنَْـهَــارُ خَالِ



40

كمـا تبـديل لوعـد االلهلا وفـي الآخـرة]103:الأنبيـاء[كُنتُمْ توُعَـدُونَ الْفَزَعُ الأَْكْبـَرُ وَتَـتـَلَقَّاهُمُ الْمَلاَئِكَةُ هَذَا يَـوْمُكُمُ الَّذِي
مٍ لِّلْعَبِيدِ {قال تعالي ]29:ق[مَا يُـبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَا أَناَ بِظَلاَّ

يقِينَ ﴿ عَـمَ اللـّهُ عَلـَيْهِم مِّـنَ النَّبِيِّـينَ وَالصِّـدِّ الِحِينَ وَالشُّـهَدَاء وَالصَّـوَمَن يطُِعِ اللّهَ وَالرَّسُولَ فأَُوْلـَئِكَ مَعَ الَّـذِينَ أنَْـ
﴾]70:النساء[ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللّهِ وكََفَى باِللّهِ عَلِيماً ]69:النساء[وَحَسُنَ أُولـَئِكَ رَفِيقاً 

بمــا جــاءت بــه الرســل صــدقواوالصــديقين الــذين نفأولئــك مــع الــذين أنعــم االله علــيهم مـن النبيــييطــع االله ورســولهمـن
وحَسُنَ هؤلاء رفقاء فـي وعلانيتهم سرائرهمصلحتالذينوالصالحونسبيل االله اعتقادًا وقولا وعملا والشهداء في

.هذا الثواب أحوال عباده ومَن يَستحقُّ منهم بذلك العطاء الجزيل من االله وحده وكفى باالله عليما .الجنة

ــرُوا بِهَـا خَــرُّوا سُــجَّداً ﴿ ]15:الســجدة[وَسَـبَّحُوا بِحَمْــدِ ربَِّهِــمْ وَهُـمْ لاَ يَسْــتَكْبِرُونَ إِنَّمَـا يُـــؤْمِنُ بآِياَتنِـَا الَّــذِينَ إِذَا ذكُِّ
ـا رَزَقـْنـَاهُمْ ينُفِقُـونَ  فـَلاَ تَـعْلـَمُ نَـفْـسٌ ]16:السـجدة[تَـتَجَافَى جُنُوبُـهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ ربََّـهُمْ خَوْفـاً وَطَمَعـاً وَمِمَّ

﴾]17:السجدة[جَزَاء بِمَا كَانوُا يَـعْمَلُونَ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُـرَّةِ أَعْيُنٍ 

وســبحوالــربهم خاشــعين مطيعــينســجداخــروالهــااســتمعواأو بهــاذكــرواإذاالــذينبآياتنــايصــدقإنمــا:تعــالىيقــول
الليلقياملفراش النومعنجنوبهمتتباعد :تعالىقالثمعن عبادته وحده لا شريك له يستكبرونلاوهمهبحمد

.ثوابهفيوطمعاعقابهمنخوفاربهمونيدع

نســيرونحــنمنــهقريبـايومــافأصــبحتســفرفـيوســلمعليــهااللهصــلىالنبـيمــعكنــت[ قــالجبـلبــنمعــاذعـنو ¤ 
مــنعلــىليســيروإنــهعظــيمعــنســألتلقــد:قــالالنـارمــنويباعــدنيالجنــةيــدخلنيبعمــلأخبرنــيااللهنبــييــافقلـت
أدلـكألا:قـالثـمالبيـتوتحـجرمضانوتصومالزكاةوتؤتيالصلاةوتقيمشيئابهتشركولاااللهتعبدعليهااللهيسره
جُنـُوبُـهُمْ تَـتَجَـافَى{ قـرأثـمالليـلجـوففـيالرجـلوصـلاةالخطيئـةتطفـئوالصـدقةجنـةالصـوم؟الخيـرأبوابعلى

فـَلاَ تَـعْلـَمُ نَـفْـسٌ مَّـا أُخْفِـيَ لَهُـم مِّـن قُــرَّةِ ]16:السـجدة[زقَـْنـَاهُمْ ينُفِقُـونَ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ ربََّـهُمْ خَوْفاً وَطَمَعـاً وَمِمَّـا رَ 
يــابلــى:فقلــت؟ســنامهوذروةوعمــودهالأمــربــرأسأخبــركألاقــالثــم] 17:الســجدة[أَعْــيُنٍ جَــزَاء بِمَــا كَــانوُا يَـعْمَلــُونَ 

بمـلاكأخبـركألا:قـالثـمااللهسـبيلفـيالجهـادسـنامهوهوذر الصلاةوعمودهالإسلامالأمررأس:فقالااللهرسول
بمــالمؤاخــذونوإنــاااللهرســوليــا:فقلــتهــذاعليــككــف:قـالثــمبلســانهفأخــذااللهنبــييــابلــى:فقلــت؟كلــهذلـك
حصـائدإلامنـاخرهمعلـى:قـالأووجـوههمعلـىالنـارفـيالنـاسيكـبوهـلمعـاذيـاأمـكثكلتـك:فقـالبهنتكلم

]ألسنتهم

النعـيممـنالجنـاتفـيلهـمااللهأخفـىمـاعظمـةأحديعلمفلا} أعينقرةمنلهمأخفيمانفستعلمفلا{ قالثم
فـإنوفاقـاجـزاءالثـوابمـنلهمااللهأخفىكذلكأعمالهمأخفوالماأحدمثلهاعلىيطلعلمالتيواللذاتالمقيم
بعـديجـيءرجـلهـو:قـال؟منزلـةالجنـةأهـلأدنىما:جلو عزربهالسلامعليهموسىسألالعملجنسمنالجزاء

؟أخـذاتهموأخـذوامنـازلهمالنـاسنـزلوقـدكيـفربأي:فيقـولالجنـةادخـل:لـهفيقالالجنةالجنةأهلأدخلما
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ومثلـهومثلـهومثلـهذلـكلـكفيقـولربرضـيت:فيقـول؟الـدنياملـوكمـنملـكمثـللـكيكونأنأترضى:لهفيقال
ـــيرضـــيترضـــيتالخامســـةيفـــفقـــالومثلـــه ـــهوعشـــرةلـــكهـــذا:فيقـــولرب ـــذتاشـــتهتمـــاولـــكأمثال عينـــكول
يهــا مــا لا فعليهــاوختمــتبيــديكــرامتهمغرســتالــذينأولئــك:قــال؟منزلــةفــأعلاهمرب:قــالربرضــيت:فيقــول

فضـةةدرجـأولهـادرجـةمائـةالجنـةأن:موسـىبـنسهلحدثناوبشرقلبعلىخطرلا و سمعت أذنعين رأت ولا
وآنيتهــاذهــبومســاكنهاذهــبوأرضــهاذهــبوالثانيــةالمســكوترابهــافضــةوآنيتهــافضــةومســاكنهافضــةوأرضــها

بعـدوتسـعونوسـبعالمسـكوترابهـااللؤلـؤوآنيتهـااللؤلؤومساكنهالؤلؤوأرضهالؤلؤوالثالثةالمسكوترابهاذهب
.بشرقلبعلىخطرولاسمعتأذنولارأتعينلاماذلك

الصـالحينلعبـاديأعـددت:تعـالىااللهقـال[ قـالوسـلمعليهااللهصلىااللهرسولعنعنهااللهرضيهريرةأبيعن¤
]بشرقلبعلىخطرولاسمعتأذنولارأتعينلاما

إِلاَّ الَّـذِينَ تـَابوُاْ وَأَصْـلَحُواْ وَاعْتَصَـمُواْ ]145:النسـاء[إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الأَسْفَلِ مِـنَ النَّـارِ وَلـَن تَجِـدَ لَهُـمْ نَصِـيراً ﴿
﴾]146:النساء[ماً باِللّهِ وَأَخْلَصُواْ دِينـَهُمْ للِّهِ فأَُوْلـَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُـؤْتِ اللّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْراً عَظِي

كمـااتجـدر النارعباسابنقالكفرهمعلىجزاءنارالمنالأسفلالدركفيالقيامةيومالمنافقينإنىتعالأخبر
فــيمــنهمتــابمــنأنتعــالىأخبــرثــمالعــذابمــنويخــرجهمفيــههــمممــاينقــذهممــنتجــدولــن.درجــاتالجنــةأن

بـالإخلاصالريـاءبـدلواو أمـرهجميـعفـيبربـهواعتصمعملهوأصلحتوبتهفيأخلصإذاندمهوقبلعليهتابالدنيا
.

مـعفأولئـك] العمـلمـنالقليليكفكدينكأخلص[ قالوسلمعليهااللهصلىااللهرسولأنجبلبنذمعاعنو ¤
.عظيماأجراالمؤمنينااللهيؤتوسوفالقيامةيومالمؤمنين

ن تَحْتِهَا الأْنَْـهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أبََداً وَمَن يُـؤْمِن باِللَّهِ وَيَـعْمَلْ صَالِحاً يكَُفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتهِِ وَيدُْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِ ﴿
﴾]9:التغابن[ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ 

ذلــك و الأنهــار خالــدين فيهــا أبــدًا هــاويدخلــه جنــات تجــري مــن تحتســيئاتهعنــه يكفــرصــالحامــن يــؤمن بــاالله ويعمــل 
.الخلود في الجنات هو الفوز العظيم الذي لا فوز بعده

هُـمْ فِيهَـا ينَ آمَنـُواْ وَعَمِلـُواْ الصَّـالِحَاتِ سَـنُدْخِلُهُمْ جَنَّـاتٍ تَجْـرِي مِـن تَحْتِهَـا الأنَْـهَـارُ خَالـِدِينَ فِيهَـا أبَـَداً لَّ وَالَّذِ ﴿
﴾]57:النساء[

خالـدينا على الطاعة سندخلهم جنات تجري من تحتهـا الأنهـار اطمأنت قلوبهم واستقامو و ورسولهباالله آمنوا الذين 
ونــدخلهم ظــلا كثيفًــا ممتــدًا فــي الرذيلــةوالأخــلاقوالأذىوالنفــاسالحــيضمــنة طهــر مفيهــا أبــدًا ولهــم فيهــا أزواج 

الجنة
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﴾]23:هود[ئِكَ أَصْحَابُ الجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ وَأَخْبَتُواْ إِلَى ربَِّهِمْ أُوْلـَ﴿
أصـحاب إن الذين صدَّقوا االله ورسـوله وعملـوا الأعمـال الصـالحة وخضـعوا الله فـي كـل مـا أمُـروا بـه ونهُـوا عنـه أولئـك 

.الجنة هم فيها خالدون 

ــهِ أَلاَ بـِـ﴿ ــئِنُّ قُـلـُـوبُـهُم بـِـذكِْرِ اللّ ــهِ تَطْمَــئِنُّ الْقُلـُـوبُ الَّــذِينَ آمَنـُـواْ وَتَطْمَ الَّــذِينَ آمَنـُـواْ وَعَمِلـُـواْ ]28:الرعــد[ذكِْرِ اللّ
﴾]29:الرعد[الصَّالِحَاتِ طُوبَى لَهُمْ وَحُسْنُ مَآبٍ 

بــاالله آمنــواالــذينونصــيرامــولىبــهوترضــىذكــرهعنــدوتســكنااللهجانــبإلــىوتــركنقلــوبهموتطمــئنآمنــواالــذين
رسـولعـنأحمـدالإمـاموقـالهنيئا لهم إيمانهم وعملهم الصالح وهنيئا لهـم جنـة الخلـداتالصالحوعملواورسوله 

بــيوآمــنرآنـيلمــنطـوبى[ قــالبـكوآمــنرآكلمـنطــوبى:االلهرسـوليــا:قـالرجــلاأنوسـلمعليــهااللهصـلىاالله
عـاممائةمسيرتهاالجنةفيشجرة[قال؟طوبىوما:رجللهقال] يرنيولمبيآمنلمنطوبىثمطوبىثموطوبى
إليـهينظـرواحتـىالكـريموجهـهعـنلهـمكشـففيالـرحيمالـرحمنإلىفيأتون]أكمامهامنتخرجالجنةأهلثياب
ومنـيالسـلامأنـا:ذلـكعندتعالىفيقول:والإكرامالجلاللكوحقالسلامومنكالسلامأنتاللهم:قالوارأوهفإذا

لــمربنــا:فيقولــون:قــالأمــريوأطــاعوابغيــبخشــونيالــذينبعبــاديمرحبــابتــيومحرحمتــيحقــتوعلــيكمالســلام
ولانصــببــدارليســتإنهــا:االلهفيقــول:لجــلاكالســجودفــيلنــافــأذنقــدركحــقنقــدركولــمعبادتــكحــقنعبــدك
لهــميخطـرولـمأمـانيهميبلــغلـممـاعبـاديعلـىاعرضــوا:يقـولثـمشـئتممـافســلونيونعـيمملـكدارولكنهـاعبـادة
.بالعلى

الأنبيـاءيغـبطهمعبـاداااللهعبـادمـنإن[ وسلمعليهااللهصلىااللهرسولقال: قالعنهااللهرضيهريرةأبيعنو ¤
أنســـابولاأمــوالغيـــرمــنااللهفـــيتحــابواقـــومهــم[ قـــال؟نحــبهملعلنـــاااللهرســوليـــاهــممـــنقيــل] والشــهداء
االلهأوليـاءإنألا{ قـرأثـم] الناسحزنإذايحزنونولاالناسخافإذانيخافو لانورمنمنابرعلىنوروجوههم

}يحزنونهمولاعليهمخوفلا

﴾]96: مريم [إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدّاً ﴿

.محبة ومودة في قلوب عبادهإن الذين آمنوا باالله وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن

رُ مَمْنُونٍ ﴿ ﴾]8: فصلت [إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيـْ

لهم ثواب عظيم غير مقطوع الصالحاتإن الذين آمنوا باالله ورسوله وعملوا 

جَنَّـاتٍ تَجْـرِي مِـن تَحْتِهَـا الأنَْـهَـارُ خَالـِدِينَ فِيهَـا أبَـَداً وَعْـدَ اللـّهِ وَالَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلـُواْ الصَّـالِحَاتِ سَـنُدْخِلُهُمْ ﴿
﴾]122: النساء [حَقّاً وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللّهِ قِيلاً 
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وعملــتقلــوبهمصــدقتالــذينفقــالالتامــةالكرامــةمــنمــآلهمفــيومــالهمالأتقيــاءالســعداءحــالعــنتعــالىيخبــر
الأنهــارتحتهــامــنتجــريجنــاتســندخلهمالمنكــراتمــنعنــهنهــوامــاوتركــواالخيــراتمــنبــهمــرواأبمــاجــوارحهم

منــهأصـدقأحــدلاومحالـةلاوهــو آتـيحقـاااللهووعـدااللهمــنوعـدهــذاوانتقـالولازوالبـلاأبــدافيهـاخالـدين
الحــديثأصــدقإن[ خطبتــهفــييقــولموســلعليــهااللهصــلىااللهرســولوكــانســواهربولاهــوإلــهلافعــلاوقــولا
ضـلالةبدعـةوكـلبدعـةمحدثةوكلمحدثاتهاالأموروشروسلمعليهااللهصلىمحمدهديالهديوخيرااللهكلام
.النارفيضلالةوكل

تُـؤْمِنـُونَ باِللَّـهِ وَرَسُـولِهِ وَتُجَاهِـدُونَ ]10:فالصـ[ياَ أَيُّـهَا الَّذِينَ آَمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارةٍَ تنُجِيكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلـِيمٍ ﴿
ــونَ  ــتُمْ تَـعْلَمُ ــمْ إِن كُن ــرٌ لَّكُ ــمْ خَيـْ ــأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِــكُمْ ذَلِكُ ــبِيلِ اللَّــهِ بِ ــي سَ ــُدْخِلْكُمْ ]11:الصــف[فِ ــُوبَكُمْ وَي ــمْ ذُن ــرْ لَكُ يَـغْفِ

وَأُخْــرَى تُحِبُّونَـهَــا ]12:الصــف[اكِنَ طيَِّبَــةً فِــي جَنَّــاتِ عَــدْنٍ ذَلــِكَ الْفَــوْزُ الْعَظِــيمُ جَنَّــاتٍ تَجْــرِي مِــن تَحْتِهَــا الأْنَْـهَــارُ وَمَسَــ
﴾]13:الصف[نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَـتْحٌ قَريِبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ 

بـااللهتؤمنـونألـيم مـن عـذاب يا أيها الذين صدَّقوا االله ورسوله وعملوا بشرعه هل أُرشِدكم إلى تجارة عظيمـة تنجـيكم 
إن كنتم تعلمون مضارَّ الأشياء ومنافعهـاذلك خير لكم فافعلوهوأنفسكمبأموالكمااللهسبيلفيوتجاهدونورسوله

عـدنجنـاتفـيطيبـةومسـاكنالأنهـارتحتهـامـنتجـريجنـاتدخلكـمأو ذنوبكملكمغفرأأمرتكممافعلتمإن.
وفــتح عاجــل يــتم علــى أيهــا المؤمنــون هــي نصــر مــن االله يــأتيكمتحبونهــارى لكــمونعمــة أخــالعظــيمالفــوزهــو ذلــكو 

يـَا أَيُّـهَـا الَّـذِينَ آمَنـُوا إِن تنَصُـرُوا {كمـا قـال تعـاليالجنة في الآخرةبأيديكم وبشِّر المؤمنين بالنصر والفتح في الدنيا و 
]40:الحج[وَليََنصُرَنَّ اللَّهُ مَن ينَصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزيِزٌ {ليوقال تعا]7:محمد[اللَّهَ ينَصُركُْمْ وَيُـثبَِّتْ أَقْدَامَكُمْ 

﴾]179:آل عمران[فَآمِنُواْ باِللّهِ وَرُسُلِهِ وَإِن تُـؤْمِنُواْ وَتَـتـَّقُواْ فَـلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿

.كم أجر عظيم عند االلهفلوتحذروهيماناً صادقاً وتتقوا ربكم آمنوا باالله ورسوله وإن تؤمنوا إ

هَـا مِـن ثَمَـرَةٍ وَبَشِّرِ الَّذِين آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّـالِحَاتِ أَنَّ لَهُـمْ جَنَّـاتٍ تَجْـرِي مِـن تَحْتِهَـا الأنَْـهَـارُ كُلَّمَـا رزُقِـُ﴿ واْ مِنـْ
﴾]25:البقرة[وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ رِّزْقاً قاَلُواْ هَـذَا الَّذِي رزُقِـْنَا مِن قَـبْلُ وَأتُُواْ بِهِ مُتَشَابِهاً 

كلَّما رزقهم االله فيهـا نوعًـا مـن الأنهارتحتهامنتجريجناتلهمأنالصالحاتوعملواآمنواالذينيا محمد بشر
ذاقـوه وجـدوه شـيئًا جديـدًا فـي طعمـه ولذتـه وإن فإذا في الدنياالفاكهة اللذيذة قالوا قد رَزقَنَا االله هذا النوع من قبل

وسـوء الخُلـُق وهـم فـي النفـاسمن الحيض و أزواج مطهرةةتشابه مع سابقه في اللون والمنظر والاسم ولهم في الجنَّ 
.خالدون الجنة ونعيمها 

الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ ربَِّهِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ وَأَقاَمُواْ الصَّلاَةَ وَآتَـوُاْ ﴿
﴾]277:البقرة[هُمْ يَحْزَنوُنَ 
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زكـاة لهـم ثـواب الدواالصـلاة كمـا أمـر االله ورسـوله وأقـامواوأالصـالحةوعملـوا الأعمـال إن الذين صدقوا االله ورسـوله 
.على ما فاتهم من حظوظ دنياهمهم يحزنونولا امةيوم القيفي عليهم عظيم عند ربهم ولا خوف 

﴾]9: المائدة [وَعَدَ اللّهُ الَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿

.دهواالله لا يخلف وعوأجر عظيمذنوبهم للهم مغفرةوعد االله الذين صدَّقوا االله ورسوله وعملوا الصالحات 

هَــارُ فِــ﴿ ــالِحَاتِ يَـهْــدِيهِمْ ربَُّـهُــمْ بإِِيمَــانهِِمْ تَجْــرِي مِــن تَحْــتِهِمُ الأنَْـ ي جَنَّــاتِ النَّعِــيمِ إِنَّ الَّــذِينَ آمَنُــواْ وَعَمِلُــواْ الصَّ
أَنِ الْحَمْــدُ لِلـّـهِ رَبِّ الْعَـــالَمِينَ دَعْــوَاهُمْ فِيهَــا سُــبْحَانَكَ اللَّهُـــمَّ وَتَحِيَّــتـُهُمْ فِيهَــا سَــلاَمٌ وَآخِـــرُ دَعْــوَاهُمْ ]9:يــونس[
﴾]10:يونس[

ة ويــوفقهم إلــى العمــل الموصــل إليــه ربهــم إلــى طريــق الجنــهــديهمإن الــذين آمنــوا بــاالله ورســوله وعملــوا الصــالحات ي
ة وتحيـة االله وملائكتـه لهـم وتحيـ) سـبحانك اللهـم(دعاؤهم في الجنة ثم يثيبهم بدخول جنات النعيمبسبب إيمانهم

" الحمد الله رب العالمين"وآخر دعائهم ) سلام(بعضهم بعضًا في الجنة 

﴾]38:الحج[إِنَّ اللَّهَ يدَُافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ اللَّهَ لاَ يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ ﴿
رزقهمويويحفظهملفجاراوكيدالأشرارشرإليهوأنابواعليهتوكلواالذينعبادهعنيدفعأنهتعالىيخبر

ـــــدَهُ { تعـــــالىقـــــالكمـــــاوينصـــــرهم وَمَـــــن يَـتَّـــــقِ اللَّـــــهَ يَجْعَـــــل لَّـــــهُ {وقـــــال تعـــــالي]36:الزمـــــر[أَلــَـــيْسَ اللَّـــــهُ بِكَـــــافٍ عَبْ
]3:الطلاق[لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً وَمَن يَـتـَوكََّلْ عَلَى اللَّهِ فَـهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ باَلِغُ أَمْرهِِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ ] 2:الطلاق[مَخْرَجاً 

﴾]50:الحج[فاَلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَريِمٌ ﴿

ة لهم عند االله عفـو عـن ذنـوبهم ومغفـر في قلوبهم وعملوا الأعمال الصالحةالإيمان الذين آمنوا باالله ورسوله واستقر 
.وهو الجنةكريمورزقم من معصيةيستر بها ما صدر عنه

واْ فأََخَذْناَهُم بِمَا كَانوُاْ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُواْ وَاتَّـقَواْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَـركََاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ وَلـَكِن كَذَّبُ ﴿
﴾]96:الأعراف[يَكْسِبُونَ 

رسلهم واتبعوهم واجتنبوا ما نهاهم االله عنه لفتح االله لهم أبواب الخير مـن كـلِّ وجـه صدَّقواآمنوا و لو أنَّ أهل القرى 
.بسبب كفرهم ومعاصيهموأهلكهمولكنهم كذَّبوا فعاقبهم االله 

ـــدُونَ ﴿ ـــلَ صَـــالِحاً فَلأِنَفُسِـــهِمْ يَمْهَ ـــنْ عَمِ ـــرُهُ وَمَ ـــهِ كُفْ ـــرَ فَـعَلَيْ ـــن كَفَ ـــروم[مَ ـــزِيَ الَّـــذِينَ ]44:ال ـــوا ليَِجْ ـــوا وَعَمِلُ آمَنُ
﴾]45:الروم[الصَّالِحَاتِ مِن فَضْلِهِ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْكَافِريِنَ 

ليجزي االله الـذين آمنـوا بـاالله ورسـوله وعملـوا .الجنةفجزائهفي النار ومن آمن وعمل صالحًا خلودالفجزائهمن كفر 
.لا يحب الكافريناالله إنالصالحات من فضله وإحسانه 
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أَبْشِــرُوا باِلْجَنَّــةِ الَّتِــي كُنــتُمْ زَنــُوا وَ إِنَّ الَّــذِينَ قــَالُوا ربَُّـنَــا اللَّــهُ ثــُمَّ اسْــتـَقَامُوا تَـتـَنـَــزَّلُ عَلَــيْهِمُ الْمَلاَئِكَــةُ أَلاَّ تَخَــافُوا وَلاَ تَحْ ﴿
نْـيَا وَفِــي الآْخِــ]30:تفصــل[تُوعَــدُونَ  رَةِ وَلَكُــمْ فِيهَــا مَــا تَشْــتَهِي أَنفُسُــكُمْ وَلَكُــمْ فِيهَــا مَــا نَحْــنُ أَوْليَِــاؤكُُمْ فِــي الْحَيَــاةِ الــدُّ
وَمَنْ أَحْسَنُ قَـوْلاً مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِـلَ صَـالِحاً وَقـَالَ إِنَّنـِي ]32:فصلت[نُـزُلاً مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ ]31:فصلت[تَدَّعُونَ 

﴾]33:فصلت[مِنَ الْمُسْلِمِينَ 
ين قالوا ربنا االله تعالى وحده لا شريك له ثم استقاموا علـى شـريعته تتنـزل علـيهم الملائكـة عنـد المـوت قـائلين إن الذ

أبشــروا بالجنــة التــي كنــتم وراءكــم مــن أمــور الــدنيا وتــركتملهــم لا تخــافوا مــن المــوت ومــا بعــده ولا تحزنــوا علــى مــا 
أحـداعنـهأسـأللاقـولاالإسـلامفـيلـيقـلااللهرسـوليـاقلـت: قـالالثقفـيااللهعبـدبـنسـفيانعـنو توعدون بها

]استقمثمبااللهآمنتقل[ وسلمعليهااللهصلىقالبعدك

نحفظكـم بـأمر االله و نكـون معكـم فـي الآخـرة ولكـم فـي الجنـة  نحن أنصاركم فـي الحيـاة الـدنيا:وتقول لهم الملائكة
مــن بــين أيــديكم إنعامًــا لكــمتجــدوهيــنكم ومهمــا طلبــتم مــن شــيء كــل مــا تشــتهيه أنفســكم ممــا تختارونــه وتَـقَــرُّ بــه أع

.غفور رحيم 

االله وملائكته يصلون علي المؤمنين

﴾]43:الأحزاب[يماً هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلاَئِكَتُهُ ليُِخْرجَِكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وكََانَ باِلْمُؤْمِنِينَ رحَِ ﴿
ــاذكُْرُونِي {كمــا قــال تعــاليالثنــاء علــيكم وذكــركم فــيمن عنــده مــن المــلأ الأعلــى ورحمتــه لكــمن االله هــيالصــلاة مــ فَ

ذكرنـيومننفسيفيذكرتهنفسهفيذكرنيمن:تعالىااللهيقول[ و]152:البقـرة[أَذكُْركُْمْ وَاشْكُرُواْ لِي وَلاَ تَكْفُرُونِ 
]منهخيرملأفيذكرتهملأفي

ــور الإســلام وكــان ن الملائكــة أن تســتغفر ووالصــلاة مــ تــدعو لكــم ليخــرجكم مــن ظلمــات الجهــل والضــلال إلــى ن
الَّذِينَ يَحْمِلـُونَ الْعَـرْشَ وَمَـنْ حَوْلـَهُ يُسَـبِّحُونَ بِحَمْـدِ ربَِّهِـمْ وَيُـؤْمِنـُونَ {كما قال تعاليبالمؤمنين رحيمًا في الدنيا والآخرة  

ــهِ وَيَسْــتـَغْفِرُونَ للَِّــذِ  ــبِ ــمْ عَ ــوا سَــبِيلَكَ وَقِهِ ــابوُا وَاتَّـبـَعُ ــاغْفِرْ للَِّــذِينَ تَ ــةً وَعِلْمــاً فَ ــا وَسِــعْتَ كُــلَّ شَــيْءٍ رَّحْمَ ــوا ربََّـنَ ذَابَ ينَ آمَنُ
وَذُرِّيَّــاتهِِمْ إِنَّــكَ أَنــتَ ربََّـنَــا وَأَدْخِلْهُــمْ جَنَّــاتِ عَــدْنٍ الَّتِــي وَعَــدتَّـهُم وَمَــن صَــلَحَ مِــنْ آبــَائهِِمْ وَأَزْوَاجِهِــمْ ]7:غــافر[الْجَحِــيمِ 

]9:غافر[وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ وَمَن تَقِ السَّيِّئَاتِ يَـوْمَئِذٍ فَـقَدْ رحَِمْتَهُ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ]8: غافر [الْعَزيِزُ الْحَكِيمُ 

قرآن الكريم الإيمان بال

قـرآن الاوأن هـذجميعـا إلـي عبـاده رسوله محمد صلي االله عليه وسـلمعليأنزل القرآنالله تعالي اوهو التصديق بأن 
.كما قال تعالي دي للناس أجمعين ويجب الإيمان بههو النور والهكلام االله وأنه حق وما جاء فيههو

بْـلُ وَمَـن ياَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُواْ آمِنُواْ باِللّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَـزَّلَ عَلَى ﴿  رَسُولِهِ وَالْكِتـَابِ الَّـذِيَ أنَـزَلَ مِـن قَـ
﴾]136:النساء[يَكْفُرْ باِللّهِ وَمَلائَِكَتِهِ وكَُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيـَوْمِ الآخِرِ فَـقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً بعَِيداً 
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لـذي نزلـه عليـه وبجميـع الكتـب التـي صلى االله عليه وسلم وبـالقرآن امحمد رسوله بالله و باصدَّقوا آمنوا يا أيها الذين 
أنزلها االله على الرسل ومن يكفـر بـاالله تعـالى وملائكتـه وكتبـه التـي أنزلهـا لهدايـة خلقـه ورسـله الـذين اصـطفاهم لتبليـغ

.رسالته واليوم الآخر فقد خرج من الدين وبَـعُدَ بعدًا كبيرًا عن طريق الحق

﴾]99:البقرة[نَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلاَّ الْفَاسِقُونَ وَلَقَدْ أنَزَلْنَا إِليَْكَ آياَتٍ بَـيـِّ ﴿

الفاسقون وما ينكر تلك الآيات إلا حقاعلى أنّك رسول من االله تدل ةواضحآيات أيها الرسوللقد أنزلنا إليك

قاً لِّمَــا﴿ بْــلِ أَن نَّطْمِــسَ وُجُوهــاً فَـنـَرُدَّهَــا عَلَــى يــَا أيَُّـهَــا الَّــذِينَ أُوتــُواْ الْكِتَــابَ آمِنُــواْ بِمَــا نَـزَّلْنَــا مُصَــدِّ مَعَكُــم مِّــن قَـ
﴾]47:النساء[أَدْباَرهَِا أَوْ نَـلْعَنـَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّبْتِ وكََانَ أَمْرُ اللّهِ مَفْعُولاً 

نأخذكم بسوء صـنيعكم فنمحـو يا أهل الكتاب صدِّقوا بما نزَّلنا من القرآن مصدقاً لما معكم من الكتب من قبل أن 
الوجوه ونحولها قِبَلَ الظهور أو نلعن هؤلاء المفسدين بمسخهم قردة وخنازير كما لعنَّـا اليهـود مِـن أصـحاب السـبت 

.الذين نهُوا عن الصيد فيه فلم ينتهوا فغضب االله عليهم وطردهم من رحمته وكان أمر االله نافذًا في كل حال

﴾]105:النساء[يْكَ الْكِتَابَ باِلْحَقِّ لتَِحْكُمَ بَـيْنَ النَّاسِ بِمَا أَراَكَ اللّهُ وَلاَ تَكُن لِّلْخَآئنِِينَ خَصِيماً إِنَّا أنَزَلْنَا إِلَ ﴿

مـدافعا بين الناس جميعًا بمـا أوحـى االله إليـك فـلا تكـن حكملتااللهمنحقهووالقرآن إنا أنزلنا إليك أيها الرسول
.الحقيكتمون للذين 

اتَّبِعُواْ مَا أنُزِلَ إِلـَيْكُم ]2:الأعراف[كِتَابٌ أنُزِلَ إِليَْكَ فَلاَ يَكُن فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لتُِنذِرَ بِهِ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿
﴾]3:افالأعر [مِّن رَّبِّكُمْ وَلاَ تَـتَّبِعُواْ مِن دُونهِِ أَوْليَِاء قَلِيلاً مَّا تَذكََّرُونَ 

بـــه بـــه الكـــافرين وتـــذكر نـــذرلتتتحـــرج فـــي إبلاغـــه والإنـــذار بـــهفـــلا -أيهـــا الرســـول-لقـــرآن أنزلـــه االله عليـــك هـــذا ا
والســنة ولا تتبعــوا مــن دون االله أوليــاء كالشــياطين قــرآنمــا أنُــزل إلــيكم مــن ربكــم مــن الاتبعــوا أيهــا النــاس.المــؤمنين

.فترجعون إلى الحقوتعتبرونإنكم قليلا ما تتعظون وأصدقاء السوء والأحبار والرهبان 

﴾]8:التغابن[فَآمِنُوا باِللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أنَزَلْنَا وَاللَّهُ بِمَا تَـعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿

واالله بمـا تفعلــون خبيـر لا يخفـى عليــه شـيء مــن بــالقرآن الـذي أنزلـه علــى رسـولهو نــوا بـاالله ورسـوله آمأيهـا المشـركون
.وهو مجازيكم عليها يوم القيامةأقوالكمو أعمالكم 

وَإِنَّــهُ لَــذكِْرٌ لَّــكَ وَلِقَوْمِــكَ وَسَــوْفَ ]43:الزخــرف[فاَسْتَمْسِــكْ باِلَّــذِي أُوحِــيَ إِليَْــكَ إِنَّــكَ عَلَــى صِــرَاطٍ مُّسْــتَقِيمٍ ﴿
﴾]44:الزخرف[تُسْألَُونَ 
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صـراطإلـىالمفضـيالحـقهـوإليـهيهـديومـاق الحـقطريإليك إنك على يالقرآن الذي أوحبتمسك أيها الرسول
نـزل بلغـتهم لأنـهشـرف لـك ولقومـك هـذا القـرآن والمقـيمالـدائموالخيـرالنعـيمجنـاتإلـىالموصـلالمستقيماالله

.فينبغي أن يكونوا أقوم الناس به وأعملهم بمقتضاه وسوف تُسألون أنت ومَن معك عن الشكر الله عليه والعمل به

﴾]17: هود [تَكُ فِي مِرْيةٍَ مِّنْهُ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ وَلـَكِنَّ أَكْثَـرَ النَّاسِ لاَ يُـؤْمِنُونَ فَلاَ ﴿ 

ولكن أكثر الناس لا يصدِّقون فيهشكلاهو الحق من ربكقرآنأن هذا الومن تبعك من المؤمنين يا محمداعلم

حقيقة القرآن

دُهُمْ نَ الْحَــدِيثِ كِتَابــاً مُّتَشَــابِهاً مَّثــَانِيَ تَـقْشَــعِرُّ مِنْــهُ جُلــُودُ الَّــذِينَ يَخْشَــوْنَ ربََّـهُــمْ ثــُمَّ تلَِــينُ جُلــُو اللَّــهُ نَـــزَّلَ أَحْسَــ﴿ 
﴾]23:الزمر[ادٍ وَقُـلُوبُـهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَـهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَمَن يُضْلِلْ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَ 

تثنـى فيـه ا فـي حسـنه وإحكامـه وعـدم اختلافـهمتشـابهً تعالى هو الذي نـزل أحسـن الحـديث وهـو القـرآن العظـيماالله
ذكـرإلـىقلـوبهموتطمـئنمما عرفوا مـن الحـق أعينهموتبكيجلودهمتقشعرص والأحكام والحجج والبينات القص

هُـمْ إِيمَانـاً وَعَلـَى إِنَّمَا الْمُؤْمِنُ { كما قال تعالي االله ونَ الَّذِينَ إِذَا ذكُِرَ اللّهُ وَجِلَتْ قُـلُوبُـهُمْ وَإِذَا تلُِيَتْ عَلَيْهِمْ آياَتـُهُ زاَدَتْـ
ومــن يضــلله االله عــن الإيمــان بهــذا القــرآن لكفــره يهــدي بــالقرآن مــن يشــاء مِــن عبــادهواالله]2:الأنفــال[ربَِّهِــمْ يَـتـَوكََّلــُونَ 

ن هاد يهديه ويوفقهفما له مِ وعناده

لُ نَضْـربُِـهَا لِلنَّـاسِ لَعَلَّهُـمْ لَوْ أنَزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَّرَأيَْـتَهُ خَاشِعاً مُّتَصَدِّعاً مِّـنْ خَشْـيَةِ اللَّـهِ وَتلِْـكَ الأَْمْثـَا﴿ 
﴾]21: الحشر [يَـتـَفَكَّرُونَ 

فتنــةســتكونإنهــاألا:يقــولوســلمعليــهااللهصــلىااللهرســولســمعتقــدإنــيأمــاعــن علــي بــن أبــي طالــب قــال ¤ 
وهــوبيــنكممــاوحكــمبعــدكممــاوخبــرقــبلكممــانبــأفيــهااللهكتــاب:قــال؟االلهرســوليــامنهــاالمخــرجفمــا:فقلــت
وهـوالمتـينااللهحبـلوهـوااللهأضـلهغيـرهفـىالهـدىابتغـىومـنااللهقصـمهجبـارمـنتركهمنبالهزلليسالفصل
ولاالعلمـاءمنـهيشـبعولاالألسـنةبـهتلتـبسولاالأهـواءبـهتزيـغلاالتـىهـوالمسـتقيمالصـراطوهـوالحكيمالذكر
نَّــــا سَــــمِعْنَا قُـرْآنــــاً إِ {قــــالواحتــــىســــمعتهإذاالجــــنتنتــــهلــــمالــــذىهــــوعجائبــــهتنقضــــىولاالــــردكثــــرةعــــنيخلــــق
ومـنأجـربـهعمـلومـنصـدقبـهقـالمـن]2:الجن[ا بهِِ وَلَن نُّشْرِكَ بِرَبِّـنَا أَحَداً يَـهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فآَمَنَّ ]1:الجن[عَجَباً 
مستقيمصراطإلىهدىإليهدعاومنعدلبهحكم

﴾]10:الأنبياء[تَـعْقِلُونَ لَقَدْ أنَزَلْنَا إِليَْكُمْ كِتَاباً فِيهِ ذِكْركُُمْ أَفَلاَ ﴿ 

أفلا تعقلون ما فَضَّلْتكم به على غيركم؟بهتمسكتمفي الدنيا والآخرة إن كمفيه عزُّكم وشرفالكريم القرآنهذا

ـــزٌ ﴿ ـــابٌ عَزيِ ـــدٍ ]41:فصـــلت[وَإِنَّـــهُ لَكِتَ ـــنْ حَكِـــيمٍ حَمِي ـــلٌ مِّ ـــهِ تنَزيِ ـــنْ خَلْفِ ـــهِ وَلاَ مِ ـــيْنِ يَدَيْ ـــن بَـ ـــلُ مِ ـــهِ الْبَاطِ لاَ يأَْتيِ
﴾]42:فصلت[
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حفظـه أنزلـه االله و فقـدلا يأتيـه الباطـل مـن أي ناحيـة ولا يبطلـه شـيء بمثلـهأحـديـأتيفـلا كتـاب عزيـز إن هذا القرآن  
حكيم رب تنزيل من ]9:الحجر[إِنَّا نَحْنُ نَـزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظوُنَ { كما قال تعالي من كل تغيير أو تبديل  

﴾]1:الرعد[ليَْكَ مِن رَّبِّكَ الْحَقُّ وَلـَكِنَّ أَكْثَـرَ النَّاسِ لاَ يُـؤْمِنُونَ المر تلِْكَ آياَتُ الْكِتَابِ وَالَّذِيَ أنُزِلَ إِ ﴿ 

بـه  ولا يعملـونأكثـر النـاس لا يصـدِّقون ذلـكومـع فيـهشـكلامن ربـك هو الحقالقرآن المنزل عليك أيها الرسول
ــرُ النَّــاسِ وَلــَوْ حَرَصْــتَ بِمُــؤْمِنِينَ {كمــا قــال تعــالي ــرَوْاْ كُــلَّ آيــَةٍ لاَّ يُـؤْمِنُــواْ بِهَــا {وقــال تعــالي]103:وســفي[وَمَــا أَكْثَـ وَإِن يَـ

]25:نعامالأ[

وَمَا هُـوَ بقَِـوْلِ ]40:الحاقة[إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَريِمٍ ]39:الحاقة[وَمَا لاَ تُـبْصِرُونَ ]38:الحاقة[فَلاَ أقُْسِمُ بِمَا تُـبْصِرُونَ ﴿
ــــيلاً مَــــا تُـؤْمِ  ــــوْلِ كَــــاهِنٍ قلَِــــيلاً مَــــا تــَــذكََّرُونَ ]41:الحاقــــة[نُــــونَ شَــــاعِرٍ قلَِ ــــن رَّبِّ الْعَــــالَمِينَ ]42:الحاقــــة[وَلاَ بقَِ ــــلٌ مِّ تنَزيِ

ــا بَـعْــضَ الأَْقاَوِيــلِ ]43:الحاقــة[ نَ ــوْ تَـقَــوَّلَ عَلَيـْ ــالْيَمِينِ ]44:الحاقــة[وَلَ ــهُ بِ ــهُ ا]45:الحاقــة[لأََخَــذْناَ مِنْ ــا مِنْ ــوَتيِنَ ثــُمَّ لَقَطعَْنَ لْ
وَإِنَّــا لــَنـَعْلَمُ أَنَّ مِــنكُم ]48:الحاقــة[وَإِنَّــهُ لتََــذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِــينَ ]47:الحاقــة[فَمَــا مِــنكُم مِّــنْ أَحَــدٍ عَنْــهُ حَــاجِزيِنَ ]46:الحاقــة[

بيِنَ  ﴾]51:الحاقة[الْيَقِينِ وَإِنَّهُ لَحَقُّ ]50:الحاقة[وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِريِنَ ]49:الحاقة[مُّكَذِّ

مـن علـم الغيـبعنهمغابوماقدرتهعلىالدالةالآياتمنمخلوقاتهفييشاهدونهبمالخلقهتعاليسبحانهيقسم
كمـا وليس بقول شـاعر ولا بقـول كـاهنمحمد صلي االله عليه وسلم ورسولهعبدهعلىأنزلهووحيهكلامهالقرآنإن

عنـه يـردفـلا يقـدر أحـد مـنكم أن قلبـهعـروقلقطعنـا منـه ولانتقمنا منه علينا شيئًا لم نقلهولو ادَّعى محمد .تزعمون
مـنكمسـيوجدالوضـوحالبيـانهـذامـعو للمتقين الذين يمتثلون أوامر االله ويجتنبـون نواهيـهعظةهذا القرآن وعقابنا

.لا شك فيهحقالمؤمنين وإنه على الكافرين حين يرون عذابهم ويرون نعيم لحسرةوإن التكذيب مكذبين 
ــمَاء ذَاتِ الرَّجْــعِ ﴿  ــدْعِ ]11:الطــارق[وَالسَّ ــوْلٌ فَصْــلٌ ]12:الطــارق[وَالأَْرْضِ ذَاتِ الصَّ ــوَ و]13:الطــارق[إِنَّــهُ لَقَ ــا هُ َ◌مَ

﴾]14:الطارق[باِلْهَزْلِ 
. لوما هو بالهز قول فصل بَـيْنَ الحق والباطلإن القرآن أقسم سبحانه بالسموات والأرض 

لَــــى عَلَــــيْهِمْ يَخِــــرُّونَ لِ ﴿ بْلِــــهِ إِذَا يُـتـْ لأَذْقــَــانِ سُــــجَّداً قــُــلْ آمِنــُــواْ بــِــهِ أَوْ لاَ تُـؤْمِنــُــواْ إِنَّ الَّــــذِينَ أُوتــُــواْ الْعِلْــــمَ مِــــن قَـ
خِرُّونَ لِلأَذْقاَنِ يَـبْكُونَ وَيزَيِدُهُمْ وَيَ ]108:الإسراء[وَيَـقُولُونَ سُبْحَانَ ربَِّـنَا إِن كَانَ وَعْدُ ربَِّـنَا لَمَفْعُولاً ]107:اءالإسر [

﴾]109:الإسراء[خُشُوعاً 

آمِنوا بالقرآن أو لا تؤمنوا فإن إيمانكم لا يزيده كمالا وتكـذيبكم لا يُـلْحِـق بـه نقصًـا إن : لمكذبينلقل أيها الرسول
ـــل القـــرآن وعرفـــوا حقيقـــة الـــوحي إذ ـــب الســـابقة مِـــن قب ـــيهم القـــرآن يخشـــعون العلمـــاء الـــذين أوتـــوا الكت ا قـــرئ عل

الــذيســبحانك إنــك لا تخلــف الميعــاد عنــد ســماع القــرآنونويقولــفيســجدون علــى وجــوههم الله ســبحانه وتعــالى
ويسـجدون وأعيـونهم تفـيض مـن الـدمع وسـلمعليـهااللهصـلىمحمـدبعثـةعـنالمتقـدمينالأنبياءألسنةعلىوعدهم

.ضوعًا لأمر االله وعظيم قدرتهويزيدهم سماع القرآن خمما عرفوا من الحق 
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هَـا وَمَـا أنَـتَ عَلـَيْهِم إِنَّا أنَزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتـَابَ لِلنَّـاسِ بـِالْحَقِّ فَمَـنِ اهْتـَدَى فَلِنـَفْسِـهِ وَمَـن ضَـلَّ فإَِنَّمَـا يَضِـلُّ عَلَي ـْ﴿
﴾]41:الزمر[بِوكَِيلٍ 

ــة لالقــرآن بــالحق ولأيهــا الرســإنــا أنزلنــا عليــك  لــى طريــق الرشــاد فمــن اهتــدى بنــوره وعمــل بمــا فيــه إلعــالميناهداي
ومـا يضـرَّ االله شـيئاولـن نفسـهيضـرالهـدى فإنمـا ومَـن ضـلَّ بعـد مـا تبـين لـه فقـد اهتـدي لنفسـهواستقام علـى منهجـه 

.ما عليك إلا البلاغفعليهم بوكيل تحفظ أعمالهم وتحاسبهم عليها وتجبرهم على ما تشاءلرسولأيها اأنت 

هَا قُلْ ياَ أيَُّـهَا النَّاسُ قَدْ جَاءكُمُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَنِ اهْتَدَى فإَِنَّمَا يَـهْتَدِي لنِـَفْسِهِ وَمَن ضَلَّ ﴿  فإَِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيـْ
﴾]108:يونس[وَمَا أنَاَْ عَلَيْكُم بِوكَِيلٍ 

لاالـذيالحـقهـوو االلهعنـدمـنهـو بـهجـاءهمالـذيأنالنـاسيخبـرأنيأمر سبحانه محمد صـلي االله عليـه وسـلم 
تكونــواحتـىليـوكعلـيكم بأنـاومـافإنمـا يهتـدي لنفسـه ومـن ضـل فإنمـا يضـل عليهـا اهتـدىفمـنفيـهشـكولامريـة

. واالله يهدي من يشاء نذيرأناوإنمامؤمنين
الحكمة من تنزيل القرآن الكريم

ــنْ خَلَــقَ الأَْرْضَ ]3:طــه[إِلاَّ تــَذْكِرَةً لِّمَــن يَخْشَــى ]2:طـه[قُــرْآنَ لتَِشْــقَى مَــا أنَزَلْنَــا عَلَيْــكَ الْ ]1:طــهطــه﴿ تنَــزيِلاً مِّمَّ
﴾]4:طه[وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلَى 

هـذاأنـزلمـاقـريشمـنالمشـركونفقـالوأصـحابههـوبـهقـاموسـلمعليـهااللهصـلىرسولهعلىالقرآنااللهأنزللما
إِلاَّ تـَذْكِرَةً لِّمَـن ]2:طـه[مَـا أَنزَلْنـَا عَلَيْـكَ الْقُـرْآنَ لتَِشْـقَى ]1:طـه[طـه { تعـالىااللهفـأنزلليشـقىلاإمحمـدعلـىالقـرآن
كتـابمـنسـمعبمـارجـلوينتفـعذاكـرليتـذكرلكن أنزلناه موعظـةالمبطلونزعمهكماالأمرفليس]3:طه[يَخْشَى

االلهصــلىااللهرســولقــالقــالمعاويــةعــنالصــحيحينفــيثبــتكمــاكثيــراخيــرابــهأرادفقــدالعلــمااللهآتــاهمــناالله
هذا القرآن تنزيل من االله الذي خلق الأرض والسموات العلىو ]الدينفييفقههخيرابهااللهيردمن[ وسلمعليه

﴾]64:النحل[يهِ وَهُدًى وَرحَْمَةً لِّقَوْمٍ يُـؤْمِنُونَ وَمَا أنَزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلاَّ لتُِبـَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتـَلَفُواْ فِ ﴿ 

للمؤمنين للناس الذي اختلفوا فيه من أمر الدين وهدى ورحمة إلا لتبينالقرآن يا محمدما أنزلنا عليك 

عَلـَى قَـلْبـِكَ لتَِكُـونَ مِـنَ الْمُنـذِريِنَ ]193:الشـعراء[نَـزَلَ بِهِ الرُّوحُ الأَْمِـينُ ]192:الشعراء[وَإِنَّهُ لتََنزيِلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿
﴾]195:الشعراء[بلِِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِينٍ ]194:الشعراء[

حتــى وعيتــه بقلبــك حفظًــا وفهمًــا نــزل بــه جبريــل الأمــين فــتلاه عليــك أيهــا الرســولتنزيــل رب العــالمين هــذا القــرآن 
عليـك بلغـة عربيـة واضـحة المعنـى فيمـا يحتـاجون إليـه فــي نـزل بـه جبريــلينـذرون قـومهمالـذين المنـذرينلتكـون مِـن 

.إصلاح شؤون دينهم ودنياهم

﴾]138:آل عمران[هَـذَا بَـيَانٌ لِّلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ ﴿ 
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.وهدي يهتدون به وموعظة وعبرة للمتقين مستقيم طريق الالإلى للناس هذا القرآن بيان وإرشاد 

كَثِيرٍ قـَدْ جَـاءكُم أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءكُمْ رَسُولنَُا يُـبـَيِّنُ لَكُمْ كَثِيراً مِّمَّا كُنتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَـعْفُو عَن  ياَ ﴿ 
مِ وَيُخْـرجُِهُم مِّـنِ الظُّلُمَـاتِ إِلـَى يَـهْدِي بِهِ اللّهُ مَنِ اتَّـبَعَ رِضْوَانهَُ سُبُلَ السَّلاَ ]15:المائدة[مِّنَ اللّهِ نوُرٌ وكَِتَابٌ مُّبِينٌ 

﴾]16:المائدة[النُّورِ بإِِذْنهِِ وَيَـهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ 

يبيِّن لكم كثيرًا ممـا كنـتم تُخْفونـه بقرآن عظيم لمن االله يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا محمد صلى االله عليه وسلم
من اتبع رضا االله تعالى طرق الأمـن والسـلامة ويخـرجهم القرآنيهدي االله بهذا .جيلعن الناس مما في التوراة والإن

.من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان بإذنه ويوفقهم إلى دينه القويم

يمَانُ وَلَكِ ﴿  نَا إِليَْكَ رُوحاً مِّنْ أَمْرنِاَ مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلاَ الإِْ ن جَعَلْنـَاهُ نـُوراً نَّـهْـدِي بـِهِ مَـنْ وكََذَلِكَ أَوْحَيـْ
﴾]52:الشورى[نَّشَاء مِنْ عِبَادِناَ وَإِنَّكَ لتَـَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ 

مـا كنـت تـدري قبلـه مـا الكتـب السـابقة ولا أوحينـا إليـك قرآنـًا مـن عنـدناكما أوحينـا إلـى الأنبيـاء مـن قبلـك يا محمـد 
وإنـك أيهـا الإسـلام ؟ ولكن جعلنا القرآن ضياء للناس نهدي به مَن نشاء مِن عبادنا إلى ةالإيمان ولا الشرائع الإلهي

.بإذن االلهإلى الإسلامتَدُلُّ وَتُـرْشِدُ الرسول 
قُلْ ]57:يـونس[مُؤْمِنِينَ ياَ أيَُّـهَا النَّاسُ قَدْ جَاءتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاء لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرحَْمَةٌ لِّلْ ﴿ 

رٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ  لْيـَفْرَحُواْ هُوَ خَيـْ ﴾]58:ونسي[بِفَضْلِ اللّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فبَِذَلِكَ فَـ

يــا أيهــا النــاس قــد جــاءتكم موعظــة مــن ربكــم تــذكِّركم عقــاب االله وتخــوفكم وعيــده وهــي القــرآن لإصــلاح أخلاقكــم 
قـُلْ هُـوَ للَِّـذِينَ آمَنـُوا { كمـا قـال تعـاليورحمـة للمـؤمنين  وهـدي من الجهل والشـرك لما في القلوب شفاء وأعمالكم و 

فليفرحــوا فــإن والقــرآن مــا جــاءهم مــن الإســلام وببفضــل االله وبرحمتــه لهــم يــا محمــدقــل ]44:فصــلت[هُــدًى وَشِــفَاء
.الدنيا وما فيهامنخير الإسلام الذي دعاهم االله إليه والقرآن الذي أنزله على محمد صلى االله عليه وسلم

ــــرُ الْمُــــؤْمِنِينَ الَّــــذِينَ يَـعْمَلـُـــونَ الصَّــــالِحَاتِ أَنَّ لَ ﴿  هُــــمْ أَجْــــراً  إِنَّ هَـــــذَا الْقُــــرْآنَ يِهْــــدِي لِلَّتـِـــي هِــــيَ أَقـْــــوَمُ وَيُـبَشِّ
﴾]9:الإسراء[كَبِيراً 

بأن لهم ثواباً عظيمًاالصالحات يعملون الذين ويبشر المؤمنينالطريق المستقيميرشد الناس إلى إن هذا القرآن 

﴾]82: الإسراء [وَنُـنـَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء وَرحَْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلاَ يزَيِدُ الظَّالِمِينَ إَلاَّ خَسَاراً ﴿ 

وهـولأبـدان برُقْيتهـا بـهومـا يشـفي الالأمـراض كالشـك والنفـاق والجهـننزل من القرآن العظيم ما يشفي القلوب مِنَ 
مـنلاالكـافرمـنوالآفـة.إلا كفرًا وضلالا لتكذيبهم به وعدم إيمـانهمافرينولا يزيد هذا القرآن الكللمؤمنينرحمة

ــــهالقــــرآن ــــوَ عَ {تعــــالىكقول ــــرٌ وَهُ ــــمْ وَقـْ ــــي آذَانهِِ ــــونَ فِ ــــفَاء وَالَّــــذِينَ لاَ يُـؤْمِنُ ــــدًى وَشِ ــــوا هُ ــــوَ للَِّــــذِينَ آمَنُ ــــلْ هُ ــــيْهِمْ قُ لَ
ــواْ {تعــالىوقــال]44:فصــلت[عَمًــى ــا الَّــذِينَ آمَنُ ــاً فأََمَّ ـــذِهِ إِيمَان ــهُ هَ ــمْ زاَدَتْ ــولُ أَيُّكُ ــن يَـقُ هُم مَّ ــنـْ ــتْ سُــورةٌَ فَمِ ــا أنُزلَِ وَإِذَا مَ
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هُمْ إِيمَاناً وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ  ـ]124:التوبة[فَـزَادَتْـ هُمْ رجِْسـاً إِلـَى رجِْسِـهِمْ وَمَـاتُواْ وَهُـمْ  وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُـلـُوبِهِم مَّـرَضٌ فَـ زَادَتْـ
]125:التوبة[كَافِرُونَ 

ــاً ﴿  ــُوراً مُّبِين ــيْكُمْ ن ــا إِلَ ــمْ وَأنَزَلْنَ ــن رَّبِّكُ ــانٌ مِّ ــدْ جَــاءكُم بُـرْهَ ــا النَّــاسُ قَ ــا أيَُّـهَ ــهِ ]174:النســاء[يَ ــواْ باِللّ ــا الَّــذِينَ آمَنُ فأََمَّ
﴾]175:النساء[سَيُدْخِلُهُمْ فِي رحَْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَـهْدِيهِمْ إِليَْهِ صِرَاطاً مُّسْتَقِيماً وَاعْتَصَمُواْ بِهِ فَ 

وأنزلنـا إلـيكم القـرآن هـدًى ونـوراً  صـلي االله عليـه وسـلميا أيها الناس قد جاءكم برهان مـن ربكـم وهـو رسـولنا محمـد 
فــي الــدنيا فســيرحمهم االله الــذي أنُــزل إلــيهم قرآنتمســكوا بــاللا وعمــلا و ا بــاالله اعتقــادًا وقــو فأمَّــا الــذين صــدَّقو كبيــرا

.إلي الجنة ويزيدهم من فضله ويوفقهم إلى سلوك الطريق المستقيم المفضي 

إِنَّمَـا أنُـزِلَ الْكِتـَابُ عَلـَى أَن تَـقُولـُواْ ]155:الأنعـام[وَهَـذَا كِتَابٌ أنَزَلْنـَاهُ مُبـَارَكٌ فـَاتَّبِعُوهُ وَاتَّـقُـواْ لَعَلَّكُـمْ تُـرْحَمُـونَ ﴿ 
بْلِنَا وَإِن كُنَّا عَن دِراَسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ  ﴾]156:الأنعام[طآَئفَِتـَيْنِ مِن قَـ

تنجـوا مـن عذابـه و نترحمـو لعلكـماالله خـافواو عنـهاكمينهـوانتهـوا عمـا به كمما يأمر اخير كثير فاتبعو فيه هذا القرآن 
لأنهـميقولـونمـانفهـمكنـاومـالا تقولوا أن الكتـاب نـزل علـي اليهـود والنصـارى حتىالقرآن وأنزلنا .وتظفروا بثوابه

ورحمةٌ لهذه الأمةوهدي حجة واضحة مِن ربكموهو فقد جاءكم كتاب بلسانكم .بلسانناليسوا

﴾]20:الجاثية[هَذَا بَصَائرُِ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرحَْمَةٌ لِّقَوْمِ يوُقِنُونَ ﴿ 

وهـدىئر يبصر به الناس الحق مـن الباطـل ويعرفـون بـه سـبيل الرشـادا القرآن الذي أنزلناه إليك أيها الرسول بصاهذ
.وأنه تنزيل من االله العزيز الحكيمورحمةٌ لقوم يوقنون بحقيقة صحته

نَاهُم بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرحَْمَةً لِّقَوْمٍ يُـؤْ ﴿  ﴾]52:الأعراف[مِنُونَ وَلَقَدْ جِئـْ
هاديــًا مـن الضــلالة إلــى للعــالمينعلـمعلــىفصـلناهللنــاس كافــة و بـالقرآن لو الرســفقـد أرســل االلهلا عـزر للمشــركين 

. الرشد ورحمة لقوم يؤمنون باالله ويعملون بشرعه

يَاناً لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرحَْمَةً ﴿  ﴾]89: النحل [وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ وَنَـزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تبِـْ

والعقائــد والعبــادات القــرآن توضــيحًا لكــل أمــر كأحكــام الحــلال والحــرام والثــواب والعقــاب يــا محمــد زَّلْنــا عليــك ن◌َ 
..  في الدنيا والآخرة للمؤمنينىوبشر وهدي ورحمةوغير ذلك 

﴾]53:فصلت[مْ حَتَّى يَـتَبـَيَّنَ لَهُمْ أنََّهُ الْحَقُّ سَنُريِهِمْ آياَتنَِا فِي الآْفاَقِ وَفِي أنَفُسِهِ ﴿ 

حتــى الأديــانوســائرالأقــاليمعلــىالإســلاموظهــورالفتوحــاتمــنفــي أقطــار الســموات والأرضآياتنــالهــمســنظهر
.من رب العالمينالذي لا شك فيه وأنه وحىيتبين لهم أن القرآن الكريم هو الحق 

بالقرآنيؤمنونالجن 
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ـا قُضِـيَ ﴿ ـا حَضَـرُوهُ قـَالُوا أنَصِـتُوا فَـلَمَّ وَلَّـوْا إِلـَى قَــوْمِهِم وَإِذْ صَرَفـْنَا إِليَْكَ نَـفَراً مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُـرْآنَ فَـلَمَّ
قاً لِّمَا بَـيْنَ يَدَيْهِ يَـهْـدِي إِلـَى الْحَـقِّ قاَلُوا ياَ قَـوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَاباً أنُزِلَ مِن بَـعْدِ مُوسَى مُصَدِّ ]29:الأحقاف[مُّنذِريِنَ 

ــنْ ]30:الأحقــاف[وَإِلــَى طَريِــقٍ مُّسْــتَقِيمٍ  يــَا قَـوْمَنَــا أَجِيبُــوا دَاعِــيَ اللَّــهِ وَآمِنُــوا بــِهِ يَـغْفِــرْ لَكُــم مِّــن ذُنــُوبِكُمْ وَيُجِــركُْم مِّ
﴾ ]31:الأحقاف[عَذَابٍ ألَيِمٍ 

القــرآن فلمــا حضــروا ورســول االله صــلى االله عليــه وســلم يقــرأ قــال بعضــهم لــبعض ايســتمعو لطائفــة مــن الجــن حضــرت
أنصتوا لنستمع القرآن فلما فرغ الرسول من تلاوة القرآن وقد وعَوه وأثَّر فـيهم رجعـوا إلـى قـومهم منـذرين ومحـذرين 

كتـب التـي الدقاً لمـا قبلـه مـن يـا قومنـا إنـا سـمعنا كتابـًا أنـزل مـن بعـد موسـى مصـ: قـالوالهم بأس االله إن لم يؤمنـوا بـه
يـا قومنـا أجيبـوا رسـول االله محمـدًا إلـى أنزلها االله على رسله يهدي إلى الحق والصـواب وإلـى طريـق صـحيح مسـتقيم

.أليم ما يدعوكم إليه وصدِّقوه واعملوا بما جاءكم به يغفر االله لكم من ذنوبكم وينقذكم من عذاب 

يَـهْـدِي إِلـَى الرُّشْـدِ فَآمَنَّـا بـِهِ ]1:الجـن[تَمَعَ نَـفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَـقَالُوا إِنَّا سَـمِعْنَا قُـرْآنـاً عَجَبـاً قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أنََّهُ اسْ ﴿
﴾]2:الجن[وَلَن نُّشْرِكَ بِرَبِّـنَا أَحَداً 

فـي بلاغتـه وفصـاحته فلما سمعوه قالوا لقومهم إنـا سـمعنا قرآنـًا بـديعًاالقرآناستمعواالجنأنقل يا محمد لقومك 
.به ولن نشرك بربنا أحدًا في عبادتهفآمنايدعو إلى الحق والهدىوحكمه وأحكامه وأخباره

إقرار أهل الكتاب بالقرآن

نَاهُمُ الْكِتَابَ يَـعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنـَزَّلٌ مِّن رَّبِّكَ باِلْحَقِّ فَلاَ تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِ ﴿ ﴾]114:الأنعام[ينَ وَالَّذِينَ آتَـيـْ

مــنبــكالبشــاراتمــنعنــدهمبمــابــالحقربــكمــنمنــزلأنــهيعلمــونوالنصــارىاليهــودمــنالكتــابآتينــاهمالــذين
فلا تكونن من الشاكِّين في شيء مما أوحينا إليكالمتقدمينالأنبياء

قْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَـبْلِكَ لَقَدْ جَاءكَ الْحَقُّ مِـن رَّبِّـكَ فـَلاَ فإَِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أنَزَلْنَا إِليَْكَ فاَسْأَلِ الَّذِينَ ي ـَ﴿
ــريِنَ  ــمِيعُ الْعَلِــيمُ ]94:يــونس[تَكُــونَنَّ مِــنَ الْمُمْتَ ــوَ السَّ لِ لِكَلِمَاتـِـهِ وَهُ ــدْلاً لاَّ مُبـَـدِّ ــتْ كَلِمَــتُ ربَِّــكَ صِــدْقاً وَعَ وَتَمَّ

﴾]115:الأنعام[
ي ريـب مـن حقيقـة مـا أخبرنـاك بـه فاسـأل الـذين يقـرؤون التـوراة والإنجيـل مـن قبلـك مـن أهـلفـإن كنت أيها الرسول

فإن ذلك ثابت في كتبهم لقد جاءك الحق من ربك بأنك رسول االله واليهود والنصـارى يعلمـون صـحة ذلـك الكتاب
شــرط الآيــةوهــذه .تــهحقيقويجــدون صــفتك فــي كتــبهم ولكــنهم ينكــرون مــع علمهــم بــه فــلا تكــوننَّ مــن الشــاكِّين فــي

وتمـت كلمـة ]أسـألولاأشـكلا[ قالأنهوسلمعليهااللهصلىااللهرسولعنجاءولهذا.وقوعهلا يقتضي والشرط 
ربــك صــدقاً فــي الأخبــار والأقــوال وعــدلا فــي الأحكــام فــلا يســتطيع أحــد أن يبــدِّل كلماتــه الكاملــة واالله تعــالى هــو 

.أمورهم وبواطنهاليم بظواهر عالالسميع لما يقول عباده 

﴾]197:الشعراء[أَوَلَمْ يَكُن لَّهُمْ آيةًَ أَن يَـعْلَمَهُ عُلَمَاء بنَِي إِسْرَائيِلَ ]196:الشعراء[وَإِنَّهُ لَفِي زبُرُِ الأَْوَّليِنَ ﴿
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العلمـاءأنيكفـيهملـيسأبـذلكالميثـاقعلـيهمااللهأخـذكمـاوالإنجيـلالتـوراة فـيالقـرآنهذابنوههإن:تعالىيقول
وســلمانســلامبــنااللهكعبـدمــنهمآمــنمــنبـذلكأخبــركمــاكتــبهمفـيالقــرآنهــذاذكــريجـدونإســرائيلبنــيمـن

الفارسي

قاً لِّمَـا بَــيْنَ يـَدَيَّ ﴿ اةِ وَمُبَشِّـراً مِـنَ التـَّـوْرَ وَإِذْ قاَلَ عِيسَى ابْنُ مَـرْيَمَ يـَا بنَـِي إِسْـرَائيِلَ إِنِّـي رَسُـولُ اللَّـهِ إِلـَيْكُم مُّصَـدِّ
﴾]6:الصف[بِرَسُولٍ يأَْتِي مِن بَـعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَـلَمَّا جَاءهُم باِلْبـَيـِّنَاتِ قاَلُوا هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ 

قاً لمـا جـاء قبلـي مـن التـوراة وشـاهدًا بصـدق رسـول يـأتي مـن : قال عيسى ابن مريم لقومه إني رسول االله إلـيكم مصـدِّ
كبيرجئتنا به سحر  ما:بالآيات الواضحات قالواالرسولوداعيًا إلى التصديق به فلما جاءهم " مدأح"بعدي اسمه 

بـهااللهيمحـوالـذيالمـاحيوأنـاأحمـدوأنـامحمـدأنـاأسـماءلـيإن[ يقـولوسـلمعليـهااللهصـلىااللهرسـولقال¤
مسلمرواه] العاقبوأناقدميعلىالناسيحشرالذيالحاشروأناالكفر

﴾]10:الأحقاف[مِينَ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّن بنَِي إِسْرَائيِلَ عَلَى مِثْلِهِ فَآمَنَ وَاسْتَكْبـَرْتُمْ إِنَّ اللَّهَ لاَ يَـهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِ ﴿

وشـهد شـاهد مـن والسـلامالصـلاةعلـيهمالأنبيـاءعلـىالمنزلـةالسـابقةالكتـبوصـحتهبصـدقهشـهدتهذا القرآن 
فـآمن بـالقرآن التوراة من التصديق بنبوة محمد صلى االله عليه وسـلمعلي ما جاء في ئيل كعبد االله بن سلامبني إسرا

. إن االله لا يهدي القوم الظالمين وجحدتم ذلك استكباراً

ــوْراَةِ وَالإِنْجِيــلِ يــَأْمُرُهُم بــِالْمَعْرُوفِ الَّــذِينَ يَـتَّبِعُــونَ الرَّسُــولَ النَّبِــيَّ الأمُِّــيَّ الَّــذِي يَجِدُونــَهُ مَكْتُوبــاً عِنــدَهُمْ فِــي﴿ التـَّ
هُمْ إِصْـرَهُمْ  هَاهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلـَيْهِمُ الْخَبَآئـِثَ وَيَضَـعُ عَـنـْ وَالأَغْـلاَلَ الَّتـِي كَانـَتْ وَيَـنـْ

﴾]157:الأعراف[وهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّـبـَعُواْ النُّورَ الَّذِيَ أنُزِلَ مَعَهُ أُوْلـَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ عَلَيْهِمْ فاَلَّذِينَ آمَنُواْ بِهِ وَعَزَّرُ 
الـــذين يتبعـــون الرســـول محمـــد صـــلى االله عليـــه وســـلم الـــذي يجدونـــه مكتوبـــاً عنـــدهم فـــي التـــوراة والإنجيـــل يـــأمرهم 

بالمعروف 
ويضـع ولحـم الخنزيـرالميتـة كويحـرم علـيهم الخبائـث  ديـنهما حـرم فـي وينهاهم عن المنكـر ويحـل لهـم الطيبـات ممـ

الشدائد التي كانت عليهم  كقطع موضع النجاسة مـن الثـوب وإحـراق الغنـائم والقصـاص مـن القاتـل ولهم اثقأعنهم 
.لحونالذي أنزل معه أولئك هم المفقرآنعمدًا كان القتل أم خطأ فالذين آمنوا به ووقروه ونصروه واتبعوا ال

ــــــ﴿ ــــــونَ الْحَ هُمْ ليََكْتُمُ ــــــنـْ ــــــاً مِّ ــــــاءهُمْ وَإِنَّ فَريِق نَ ــــــونَ أبَْـ ــــــا يَـعْرفُِ ــــــهُ كَمَ ــــــابَ يَـعْرفُِونَ ــــــاهُمُ الْكِتَ نَ ــــــمْ الَّــــــذِينَ آتَـيـْ قَّ وَهُ
﴾]146:البقرة[يَـعْلَمُونَ 

االله عليـه وسـلم رسـول االله التوراة والإنجيل من أحبار اليهود وعلماء النصارى يعرفون أنَّ محمدًا صلىتيناهمالذين أ
بأوصافه المذكورة في كتبهم مثل معرفتهم بأبنائهم وإن فريقًا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون صِدْقه

نَاهُمُ الْكِتَابَ يَـعْرفُِونهَُ كَمَا يَـعْرفُِونَ أبَْـنَاءهُمُ الَّذِينَ خَسِرُواْ أنَفُسَهُمْ فَـهُمْ لاَ يُـؤْ ﴿ ﴾]20:الأنعام[مِنُونَ الَّذِينَ آتَـيـْ
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أبنـائهمبمعـرفتهم مثـل الذين آتيناهم التوراة والإنجيل يعرفون محمدًا صلى االله عليـه وسـلم بصـفاته المكتوبـة عنـدهم 
.كفروا بمحمد صلى االله عليه وسلم وبما جاء به فخسروا أنفسهموولكنهم اتبعوا أهواءهم 

يْنَ لَ ﴿ قٌ لِّمَـا مَعَكُـمْ لتَـُـؤْمِنُنَّ بـِهِ وَإِذْ أَخَذَ اللّهُ مِيثاَقَ النَّبِيـِّ مَـا آتَـيْـتُكُم مِّـن كِتـَابٍ وَحِكْمَـةٍ ثـُمَّ جَـاءكُمْ رَسُـولٌ مُّصَـدِّ
ــَاْ مَ  ــرَرْتُمْ وَأَخَــذْتُمْ عَلَــى ذَلِكُــمْ إِصْــرِي قَــالُواْ أَقـْرَرْنــَا قَــالَ فاَشْــهَدُواْ وَأنَ ــاهِدِ وَلتََنصُــرُنَّهُ قَــالَ أأََقـْ ــنَ الشَّ آل [ينَ عَكُــم مِّ

﴾]81:عمران
لــَئِنْ آتيـتكم مـن كتـاب وحكمـة ثـم جـاءكم رسـول مـن عنــدي:العهـد المؤكـد علـى جميـع الأنبيـاءوتعـالي أخـذ سـبحانه 

أقررنـا :فهـل أقـررتم واعتـرفتم بـذلك وأخـذتم علـى ذلـك عهـدي الموثـق؟ قـالواق لما معكـم لتـؤمنن بـه ولتنصـرنَّهمصد
.وا على أممكم بذلك وأنا معكم من الشاهدين عليكم وعليهمفليشهدْ بعضكم على بعض واشهد: بذلك قال

نـُنَّـهُ لِلنَّـاسِ وَلاَ تَكْتُمُونـَهُ فَـنَبـَذُوهُ وَراَء﴿ ظهُُـورهِِمْ وَاشْـتـَرَوْاْ بـِهِ ثَمَنـاً وَإِذَ أَخَذَ اللّهُ مِيثاَقَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ لتَُبـَيـِّ
﴾]187:آل عمران[قَلِيلاً فبَِئْسَ مَا يَشْتـَرُونَ 

الكتاب من اليهود والنصارى ليعملوا بهما ويبينـوا للنـاس مـا فيهمـا ولا يكتمـوا ذلـك أهلأخذ االله العهد الموثق على 
مـا يشـترون ولا يخفوه فتركوا العهد ولم يلتزموا به وأخذوا ثمنا بخسًا مقابل كتمانهم الحق وتحريفهم الكتـاب فبـئس 

.

تِ اللـّهِ الْكِتَابِ لَمَن يُـؤْمِنُ باِللّهِ وَمَا أنُـزِلَ إِلـَيْكُمْ وَمَـا أنُـزِلَ إِلـَيْهِمْ خَاشِـعِينَ لِلـّهِ لاَ يَشْـتـَرُونَ بآِيـَاوَإِنَّ مِنْ أَهْلِ ﴿
﴾]199:آل عمران[ثَمَناً قَلِيلاً أُوْلـَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ ربَِّهِمْ إِنَّ اللّهَ سَريِعُ الْحِسَابِ 

مــن الكتــاب َ مــن أهــل 
أولئـك لهـم ثـواب عظـيم والإنجيل متذللين الله خاضعين له لا يشترون بآيـات االله ثمنـًا قلـيلا ولا يكتمـون مـا أنـزل االله 

.يع الحسابإنَّ االله سر ربهم في الدنيا والآخرةعند
نَاهُمُ الْكِتَابَ مِن قَـبْلِهِ هُم بِهِ يُـؤْمِنُونَ ﴿ لـَى عَلـَيْهِمْ قـَالُوا آمَنَّـا بـِهِ إِنَّـهُ الْحَـقُّ مِـن]52:القصص[الَّذِينَ آتَـيـْ وَإِذَا يُـتـْ

رَّتَـيْنِ بِمَـا صَـبـَرُوا وَيـَدْرَؤُونَ باِلْحَسَـنَةِ السَّـيِّئَةَ أُوْلئَِكَ يُـؤْتَــوْنَ أَجْـرَهُم مَّـ]53:القصص[رَّبِّـنَا إِنَّا كُنَّا مِن قَـبْلِهِ مُسْلِمِينَ 
ــا رَزَقـْنَــاهُمْ ينُفِقُــونَ  وَإِذَا سَــمِعُوا اللَّغْــوَ أَعْرَضُــوا عَنْــهُ وَقــَالُوا لنََــا أَعْمَالنَُــا وَلَكُــمْ أَعْمَــالُكُمْ سَــلاَمٌ ]54:القصــص[وَمِمَّ

﴾]55:القصص[عَلَيْكُمْ لاَ نَـبْتَغِي الْجَاهِلِينَ 
لُونـَهُ حَـقَّ {تعـالىقـالكمـابـالقرآنيؤمنـونأنهـمالكتـابأهـلمـنالعلمـاءعـنتعالىيخبر نـَاهُمُ الْكِتـَابَ يَـتـْ الَّـذِينَ آتَـيـْ

قـالوا الكتـابأهلآن على وإذا يتلى القر ]121:البقرة[تِلاَوَتهِِ أُوْلـَئِكَ يُـؤْمِنُونَ بهِِ وَمن يَكْفُرْ بهِِ فأَُوْلـَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ 
صــدَّقنا بــه وعملنــا بمــا فيــه إنــه الحــق مــن ربنــا إنــا كنــا مــن قبــل نزولــه مســلمين موحــدين فــدين االله واحــد وهــو الإســلام
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علـىبمـا صـبرواو على الإيمان بكتابهم وعلـى إيمـانهم بـالقرآن صبروابمامرتينأجرهميؤتونأولئكتعالىااللهقالف
من القول لغواواينفقون وإذا سمعاالله ومما رزقهم ا ويصفحو ايعفو ولكنبمثلهالسيءيقابلونلاالحقإتباع

.نريد طريق الجاهلين وهذا ما يقوله الدعاة إلى االلهلاعليكمسلاموقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم أعرضوا عنه

رجـلمـرتينأجـرهميؤتـونثلاثـة[ سـلمو عليـهااللهصلىااللهرسولقال:قالعنهااللهرضيالأشعريموسىأبيعن¤
فأحسـنفأدبهـاأمـةلـهكانـتورجـلمواليـهوحـقااللهحـقأدىمملـوكوعبـدبـيآمـنثـمبنبيـهآمنالكتابأهلمن

]فتزوجهاأعتقهاثمتأديبها
عناد المشركين

لَــةَ وَلـَئِنْ أتََـيْـتَ الَّـذِينَ أُوْتـُواْ الْكِتـَابَ بِكُـلِّ آيـَةٍ مَّـا تبَِعُــواْ قِ ﴿  لـَتـَهُمْ وَمَـا بَـعْضُـهُم بتِـَابِعٍ قِبـْ لَتـَكَ وَمَـا أنَـتَ بتِـَابِعٍ قِبـْ بـْ
﴾]145:البقرة[بَـعْضٍ وَلئَِنِ اتَّـبـَعْتَ أَهْوَاءهُم مِّن بَـعْدِ مَا جَاءكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذَاً لَّمِنَ الظَّالِمِينَ 

تحويـل القبلـة مـن الإسـلام والقـرآن وجـاءهممـاصـحةى بكل حجة وبرهـان علـأهل الكتابلئن جئت أيها الرسول
الحــق مــن عنــد االله مــا تبعــوا قبلتــك عنــادًا واســتكباراً ومــا أنــت بتــابع قبلــتهم ومــا بعضــهم بتــابع قبلــة هأنــإلــي الكعبــة و 

. بعد ما جاءك من العلم إنك حينئذ لمن الظالمين لأنفسهممنبعض ولئن اتبعت أهواءهم 

الأَوَّلـِينَ لَّ آيةٍَ لاَّ يُـؤْمِنُواْ بِهَا حَتَّـى إِذَا جَـآؤُوكَ يُجَادِلُونـَكَ يَـقُـولُ الَّـذِينَ كَفَـرُواْ إِنْ هَـذَا إِلاَّ أَسَـاطِيرُ وَإِن يَـرَوْاْ كُ ﴿ 
هَوْنَ عَنْهُ وَيَـنْأَوْنَ عَنْهُ وَإِن يُـهْلِكُونَ إِلاَّ أنَفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ]25:الأنعام[ ﴾]26:لأنعاما[وَهُمْ يَـنـْ

إن يروا الآيات الكثيرة الدالـة علـى صـدق محمـد صـلى االله عليـه وسـلم لا يصـدقوا يخبر تعالي عن المشركين فيقول 
جئـتالـذيإنونيقولـوبالباطـلالحـقفـييجـادلوكالرسـولأيهاؤوكآجإذاحتىإنصافولاعندهمفهمفلابها 

ويبعـدونالله والانقيـادالرسـولوتصـديقالحـقإتبـاععـنالنـاسنهـونيوعـنهمومنقـولالأوائـلكتـبمـنمأخوذابه
يشعرونلاوهمعليهمإلاوبالهيعودولاالصنيعبهذايهلكونوماينتفعأحدايدعونولاينتفعونلافعنههم

عَلـَيْهِمْ كُـلَّ شَـيْءٍ قُــبُلاً مَّـا كَـانوُاْ ليِـُؤْمِنـُواْ إِلاَّ أَن يَشَـاءَ وَلَوْ أنََّـنَا نَـزَّلْنَا إِليَْهِمُ الْمَلآئِكَةَ وكََلَّمَهُمُ الْمَـوْتَى وَحَشَـرْناَ ﴿ 
﴾]111:الأنعام[اللّهُ وَلـَكِنَّ أَكْثَـرَهُمْ يَجْهَلُونَ 

فنزَّلنـا إلـيهم الملائكـة مـن بهـاليـؤمننآيـةمجـاءتهلـئنأيمـانهمجهـدبااللهأقسمواالذينسؤالأجبنالوتعالىيقول
حيينا لهم الموتى فكلموهم وجمعنا لهم كل شيء طلبوه فعاينوه لم يصدِّقوا بما دعـوتهم إليـه أيهـا الرسـول السماء وأ

.إلا من شاء االله له الهداية ولكن أكثر الكفار يجهلون الحق الذي جئت به من عند االله

وَقـَالُواْ لـَن نُّــؤْمِنَ لـَكَ ]89:الإسـراء[أَكْثَـرُ النَّاسِ إِلاَّ كُفُوراً وَلَقَدْ صَرَّفـْنَا لِلنَّاسِ فِي هَـذَا الْقُرْآنِ مِن كُلِّ مَثَلٍ فأَبََى﴿
ــا مِــنَ الأَرْضِ ينَبُوعــاً  هَــارَ خِلالَهَــا ]90:الإســراء[حَتَّــى تَـفْجُــرَ لنََ ــرَ الأنَْـ ــبٍ فَـتـُفَجِّ ــن نَّخِيــلٍ وَعِنَ ــكَ جَنَّــةٌ مِّ أَوْ تَكُــونَ لَ

ــ]91:الإســراء[تَـفْجِيــراً  نَــا كِسَــفاً أَوْ تــَأْتِيَ باِللّــهِ وَالْمَلآئِكَــةِ قبَِــيلاً مَاءأَوْ تُسْــقِطَ السَّ أَوْ ]92:الإســراء[كَمَــا زَعَمْــتَ عَلَيـْ
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نـَا كِتَابـاً  نَّـقْـرَؤُهُ قـُلْ سُـبْحَانَ يَكُونَ لَكَ بَـيْتٌ مِّن زخُْرُفٍ أَوْ تَـرْقـَى فِـي السَّـمَاء وَلـَن نُّــؤْمِنَ لِرُقِيِّـكَ حَتَّـى تُـنـَـزِّلَ عَلَيـْ
وَمَا مَنـَعَ النَّـاسَ أَن يُـؤْمِنـُواْ إِذْ جَـاءهُمُ الْهُـدَى إِلاَّ أَن قـَالُواْ أبََـعَـثَ اللـّهُ ]93:الإسراء[بِّي هَلْ كُنتُ إَلاَّ بَشَراً رَّسُولاً رَ 

ــا]94:الإســراء[بَشَــراً رَّسُــولاً  ــانَ فِــي الأَرْضِ مَلآئِكَــةٌ يَمْشُــونَ مُطْمَئِنِّــينَ لنَـَزَّلْنَ ــمَاءِ مَلَكــاً قـُـل لَّــوْ كَ عَلـَـيْهِم مِّــنَ السَّ
﴾]95:الإسراء[رَّسُولاً 
جحـوداإلافمـا زادهـم ذلـكوشـرحناهالحـقلهمووضحناالقاطعةوالبراهينالحججفي هذا القرآن للناسبينالقد 

نصـدقك وَفـْق أهـوائهم فقـالوا لـن ولما أعجز القرآن المشركين وغلبهم أخذوا يطلبون معجـزاتللصوابورداللحق
النخيـــل أو تكـــون لـــك حديقـــة فيهـــا .عينًـــا جاريـــة" مكـــة"ونعمـــل بمـــا تقـــول حتـــى تفجـــر لنـــا مـــن أرض أيهـــا الرســـول

االله أو تـــأتي لنـــا بـــالســـماء علينـــا قطعًـــا كمـــا زَعَمْـــتَ أو تســـقط وتجعـــل الأنهـــار تجـــري فـــي وســـطها بغـــزارةوالأعنـــاب
صـعد فـي درج إلـى السـماء ولـن نصـدِّقك فـي صـعودك أو يكـون لـك بيـت مـن ذهـب أو تعِيانـًاوملائكته فنشـاهدهم 

سـألتممـاإلـىأجـابكمشاءإن!! سبحان ربي:ومعك كتاب من االله منشور نقرأ فيه أنك رسول االله حقا قلحتى تعود
ذلــكيســألونأنهــمااللهعلــملــوو ؟لكــموأنصــحربــيرســالاتأبلغكــمإلــيكمرســولإلاأنــاومــايجــبكملــمشـاءوإن

وَمَـا مَنـَعَنـَا أَن نُّـرْسِـلَ باِلآيـَاتِ كمـا قـال تعـالي﴿لـهوعنـاداكفـراذلـكلبـونيطأنهـمعلمولكنإليهيبوالأجاسترشادا
نَا ثمَُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظلََمُواْ بِهَا وَمَا نُـرْسِلُ باِلآياَتِ إِ  ﴾]59:الإسراء[لاَّ تَخْوِيفاً إِلاَّ أَن كَذَّبَ بِهَا الأَوَّلُونَ وَآتَـيـْ

مـنأحـداأعذبـهلاعـذاباعـذبتهمكفـروافـإنسـألواماأعطيناهمشئتإن:وسلمعليهااللهصلىااللهلرسولفقيل[ 
يخـرجأنلعـلوالرحمـةالتوبـةبـابعلـيهمتفـتحبـل:فقـال؟والرحمـةالتوبـةبـابعلـيهمفتحتشئتوإنالعالمين

جـاءهم البيـان مـن عنـد حـين ن الإيمـان بـاالله ورسـوله نـع الكفـارَ مـومـا م]شيئابهيشركلااالله و ديعبمنأصلابهممن
لأرض ملائكــة يمشــون عليهــا مطمئنــين لــو كــان فــي اللمشــركينقــل أيهــا ؟إلا قــولهم أبعــث االله رســولا مــن البشــراالله

م  مخاطبتــه وفَـهْــليتمكنــوا مــنبشــراينبغــي أن يكــون همولرســأهــل الأرض بشــر فومــن جنســهمملكــا لأرســلنا إلــيهم 
.كلامه

حْرٌ مُّبِـــــينٌ وَلـَـــوْ نَـزَّلْنَـــــا عَلَيْــــكَ كِتَابـــــاً فِــــي قِرْطــَـــاسٍ فَـلَمَسُـــــوهُ بأِيَـْـــدِيهِمْ لَقَـــــالَ الَّــــذِينَ كَفَـــــرُواْ إِنْ هَـــــذَا إِلاَّ سِـــــ﴿ 
وَلـَوْ جَعَلْنـَاهُ مَلَكـاً ]8:الأنعـام[لاَ ينُظـَرُونَ وَقاَلُواْ لَوْلا أنُزِلَ عَلَيْـهِ مَلـَكٌ وَلـَوْ أنَزَلْنـَا مَلَكـاً لَّقُضِـيَ الأمْـرُ ثـُمَّ ]7:الأنعام[

هُم ]9:الأنعام[لَّجَعَلْنَاهُ رجَُلاً وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِم مَّا يَـلْبِسُونَ  وَلَقَدِ اسْتـُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَـبْلِكَ فَحَاقَ باِلَّذِينَ سَخِرُواْ مِنـْ
بيِنَ قُ ]10:الأنعام[مَّا كَانوُاْ بِهِ يَسْتـَهْزئُِونَ  ﴾]11:الأنعام[لْ سِيرُواْ فِي الأَرْضِ ثمَُّ انظرُُواْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّ

نزولـهورأواعـاينوهو بأيـديهمفلمسـوهقرطـاسفـيكتابايا محمد  عليكنزلنالوفقال المشركينعنادعنتعالىيخبر
لـوااللهقـالنـذيرامعـهليكـونملـكعليـهأنـزللـولااوقـالو واضـحسـحرإلاهـذاإنكفـرواالـذينلقـالذلكوباشروا

الرجــلهيئــةعلــىلكــانالملائكــةمــنرســولاالبشــرإلــىبعثنــالــوو العــذابااللهمــنلجــاءهمعلــيهمالملائكــةنزلــت
نـَزَّلْنَــا عَلَــيْهِم مِّــنَ قــُل لَّــوْ كَــانَ فِــي الأَرْضِ مَلآئِكَــةٌ يمَْشُــونَ مُطْمَئِنِّــينَ لَ { تعــالىكقولــهعنــهالأخــذومخاطبتــهليمكــنهم

ليـدعومـنهمرسـلاالخلائـقمـنصـنفكلإلىيرسلأنهبخلقهتعالىرحمتهفمن]95:الإسراء[السَّمَاءِ مَلَكاً رَّسُولاً 
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نْ أَنفُسِـهِمْ لَقَدْ مَنَّ اللّهُ عَلَى الْمُؤمِنِينَ إِذْ بَـعَثَ فِيهِمْ رَسُـولاً مِّـ{ تعالىقالكماوليخاطب بعضهم بعضابعضابعضهم
لُو عَلَيْهِمْ آياَتهِِ وَيُـزكَِّيهِمْ وَيُـعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانوُاْ مِن قَـبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُّ  ]164:آل عمران[بِينٍ يَـتـْ

النـورمـنالملائكـةإلـىالنظـريسـتطيعونلالأنهـمرجـلصـورةفـيإلاأتـاهمماملكأتاهملو:قالعباسابنعن¤
هــذه} يســتهزئونبــهكــانوامــامــنهمســخروابالــذينفحــاققبلــكمــنبرســلاســتهزئولقــد{وقولــهعلــيهمولخلطنــا

الحسـنةوالعاقبـةبالنصـرةبـهوللمـؤمنينلـهووعـدقومـهمـنكذبـهمـنتكـذيبفـيوسـلمعليـهااللهصـلىللنبيتسلية
مــاوعانـدوهمالرســلكـذبواالــذينالماضـيةالقــرونإلـيوانظــرواالأرضفـيســيرواتعـالىقــالثـموالآخــرةالـدنيافـي
وعبـادهرسـلهنجىوكيفالآخرةفيالأليمالعذابمنلهمادخرمامعالدنيافيوالنكالالعذابمنبهم االلهحل

المؤمنين

هِ اللّهُ أَعْلـَمُ حَيْـثُ يَجْعَـلُ رِسَـالتََهُ سَيُصِـيبُ وَإِذَا جَاءتـْهُمْ آيةٌَ قاَلُواْ لَن نُّـؤْمِنَ حَتَّى نُـؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللّ ﴿ 
﴾]124:الأنعام[الَّذِينَ أَجْرَمُواْ صَغَارٌ عِندَ اللّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانوُاْ يَمْكُرُونَ 

نبوتــه لــن نصــدِّق ب:نبــوة محمــد صــلى االله عليــه وســلم قــال بعــض كبــرائهمعلــىقاطعــةوحجــةوبرهــانآيــةجــاءتهمإذا
االله أعلـم بالـذين هـم :حتى يعطينا االله من النبوة والمعجزات مثل ما أعطى رسله السابقين فردَّ االله تعـالى علـيهم بقولـه

.بسبب كيدهم للإسلام وأهلهشديدسينال هؤلاء الطغاة الذل ولهم عذاب و .أهل لحمل رسالته وتبليغها إلى الناس

وَلــَوْ جَــاءتـْهُمْ كُــلُّ آيــَةٍ حَتَّــى يَـــرَوُاْ الْعَــذَابَ الألَــِيمَ ]96:يــونس[كَلِمَــتُ ربَِّــكَ لاَ يُـؤْمِنــُونَ إِنَّ الَّــذِينَ حَقَّــتْ عَلَــيْهِمْ  ﴿ 
﴾]97:يونس[

ولـو جـاءتهم كـل موعظـة .االله ولا يقـرُّون بوحدانيتـهبـلا يؤمنـون بالعـذابأيها الرسـولالذين حقَّت عليهم كلمة ربك 
.لم تكن أمنت من قبل إيمانهانفساينفعلاحينوجع فحينئذ يؤمنون وعبرة حتى يعاينوا العذاب الم

ــمَاءِ فَظلَُّــواْ فِيــهِ يَـعْرُجُــونَ ﴿  ــنَ السَّ ــيْهِم باَبــاً مِّ ــا عَلَ ــوْ فَـتَحْنَ ــالُواْ إِنَّمَــا سُــكِّرَتْ ]14:الحجــر[وَلَ ــوْمٌ لَقَ أَبْصَــارنُاَ بــَلْ نَحْــنُ قَـ
﴾]15:الحجر[مَّسْحُورُونَ 

صاعدين حتى يشـاهدوا مـا فـي السـماء مـن عجائـب ملكـوت االله فيه كفار باباً من السماء فاستمروا النا على لو فتح
.وما نحن إلا مسحورونتْ أبصارنا حتى رأينا ما لم نرَ ولقالوا سُحِرَ لما صدَّقوا

فـَذَرْهُمْ حَتَّـى يُلاَقـُوا يَــوْمَهُمُ الَّـذِي فِيـهِ ]44:لطـورا[وَإِن يَـرَوْا كِسْفاً مِّنَ السَّمَاءِ سَـاقِطاً يَـقُولـُوا سَـحَابٌ مَّركُْـومٌ ﴿ 
هُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئاً وَلاَ هُمْ ينُصَرُونَ ]45:الطور[يُصْعَقُونَ  ﴾]46:الطور[يَـوْمَ لاَ يُـغْنِي عَنـْ

المشـركينع فـد هـذا سـحاب متـراكم فـوق بعـض:وإن ير المشركون قطعًا من السماء سـاقطاً علـيهم عـذاباً لهـم لقـالوا
.ولا ينصرهم ناصر من عذاب اهللالدنيافيعملوهالذيمكرهمولاكيدهمينفعهملاحتى يوم القيامة يوم 
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نـَا الْمَلاَئِكَـةُ أَوْ نَــرَى ربََّـنـَا لَقَـدِ اسْـتَكْبـَرُوا فِـ﴿  تـَـوْ عُتُــوّاً كَبِيـراً ي أَنفُسِـهِمْ وَعَ وَقاَلَ الَّـذِينَ لاَ يَـرْجُـونَ لِقَاءنـَا لـَوْلاَ أنُـزِلَ عَلَيـْ
﴾]21:الفرقان[

ــاأنــزللــولايؤمنــون بالبعــثلاالــذينقــالفوعنــادهمالكفــارتعنــتعــنتعــالىيخبــر  ــاالملائكــةعلين بصــدق فتُخْبِرن
كبيـرا بطلـبهم رؤيـة االله فـي طغيانـافيخبرنا بصدقه في رسالته لقد تكبروا في أنفسهم و طغـوا أو نرى ربنا عِياناًمحمد

ياالدن

مُوسَى مِن قَـبْلُ قاَلُوا فَـلَمَّا جَاءهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِندِناَ قاَلُوا لَوْلاَ أُوتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ مُوسَى أَوَلَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أُوتِيَ ﴿ 
﴾]48:القصص[سِحْرَانِ تَظاَهَرَا وَقاَلُوا إِنَّا بِكُلٍّ كَافِرُونَ 

والقمــلوالجــرادوالطوفــانواليــدالعصــامثــلي مثــل مــا أوتــي موســى مــن معجــزات هــلا أوتــ:محمــد قــالواهملمــا جــاء
أولـم يكفـر :قـل لهـم! وكتـابٍ نـزل جملـة واحـدةوالسـلوىالمـنوإنـزالالغمـاموتظليـلالبحـرفلقو والدموالضفادع

بكـــل منهمـــا  نحــن:فـــي التـــوراة والقــرآن ســـحران تعاونـــا فــي ســـحرهما وقـــالوا:قــالوااليهــود بمـــا أوتــي موســـى مـــن قبل؟
.كافرون

تحدي المنكرين

نَ بَـعْضُــهُمْ لــِبـَعْضٍ قـُل لَّــئِنِ اجْتَمَعَــتِ الإِنــسُ وَالْجِـنُّ عَلَــى أَن يــَأْتُواْ بِمِثــْلِ هَــذَا الْقُــرْآنِ لاَ يــَأْتُونَ بِمِثْلِــهِ وَلـَوْ كَــا﴿ 
﴾]88: الإسراء [ظَهِيراً 

بمثـليـأتواأنعلـىواتفقـواكلهـموالجـنالإنـساجتمعـتولـفقال العظيمالقرآنهذاشرفتعالىيوضح سبحانه و 
. علي ذلك  تعاونواولولا يأتون بمثلههذا القرآن

هِ إِن كُنـتُمْ صَـادِقِينَ أَمْ يَـقُولُونَ افـْتـَـرَاهُ قـُلْ فـَأْتُواْ بِعَشْـرِ سُـوَرٍ مِّثْلِـهِ مُفْتـَرَيـَاتٍ وَادْعُـواْ مَـنِ اسْـتَطَعْتُم مِّـن دُونِ اللـّ﴿
ـــتُم ]13:هـــود[ ـــلْ أنَ هَ ـــوَ فَـ ــــهَ إِلاَّ هُ ـــهِ وَأَن لاَّ إِلَ ـــمِ اللّ ـــزِلِ بِعِلْ ـــا أنُ ـــاعْلَمُواْ أنََّمَ ـــمْ فَ ـــتَجِيبُواْ لَكُ ـــإِن لَّـــمْ يَسْ ـــلِمُونَ فَ مُّسْ
﴾]14:هود[

؟ قــل لهــم إن كــان الأمــر كمــا تزعمــون فــأتوا بعشــر ســور مثلــه يقــول المشــركون إن محمــدًا قــد افتــرى هــذا القــرآن
يسـتجيبوافـإن لـم .إن كنـتم صـادقين فـي دعـواكمذلـكمفتريات وادعوا من استطعتم من خلق االله ليساعدوكم على 

علـى رسـوله و أن لا إلـه إلا االله فهـل أنـتم بعـد قيـام هـذه الحجـة علـيكم بعلمـه لكم فاعلموا أن هذا القرآن أنزلـه االله 
مسلمون ؟

ــا نَـزَّ ﴿  ــتُمْ وَإِن كُنــتُمْ فِــي ريَْــبٍ مِّمَّ ــهِ إِنْ كُنْ ــن دُونِ اللّ ــهِ وَادْعُــواْ شُــهَدَاءكُم مِّ ــن مِّثْلِ ــأْتُواْ بِسُــورةٍَ مِّ ــدِناَ فَ ــا عَلَــى عَبْ لْنَ
افِريِنَ فــَإِن لَّــمْ تَـفْعَلــُواْ وَلــَن تَـفْعَلــُواْ فــَاتَّـقُواْ النَّــارَ الَّتِــي وَقُودُهَــا النَّــاسُ وَالْحِجَــارةَُ أُعِــدَّتْ لِلْكَــ]23:البقــرة[صَــادِقِينَ 

﴾]24:البقرة[
إن كنتم أيها الكافرون المعاندون في شَكٍّ من القرآن الذي نَـزَّلناه على عبدنا محمد صـلى االله عليـه وسـلم وتزعمـون 

أنه ليس من عند االله فهاتوا سورة تماثل سورة من القرآن وادعوا آلهتكم التي تعبدونها من دون االله لتعينكم إن 



59

الناس والحجارة أُعِدَّتْ للكافرين وقودهاالتي تم وستعجزون لا محالة فاتقوا النار فإن عجَز كنتم صادقين

لاَ ريَـْبَ فِيـهِ وَمَا كَانَ هَـذَا الْقُرْآنُ أَن يُـفْتـَرَى مِن دُونِ اللّهِ وَلـَكِن تَصْـدِيقَ الَّـذِي بَــيْنَ يَدَيـْهِ وَتَـفْصِـيلَ الْكِتـَابِ ﴿
أَمْ يَـقُولُونَ افـْتـَرَاهُ قُلْ فأَْتُواْ بِسُورةٍَ مِّثْلِهِ وَادْعُواْ مَـنِ اسْـتَطَعْتُم مِّـن دُونِ اللـّهِ إِن كُنـتُمْ ]37:سيون[الَمِينَ مِن رَّبِّ الْعَ 

بوُاْ بِمَا لَمْ يُحِيطُواْ بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يأَْتهِِمْ تأَْوِيلُهُ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن]38:يونس[صَادِقِينَ  قَـبْلِهِمْ فاَنظرُْ كَيْفَ  بَلْ كَذَّ
﴾]39:يونس[كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ 

الـذيتصـديقولكـنالبشـركـلامهـذايشـبهولاااللهعنـدمـنإلايكـونلاالقرآنهذامثليوضح سبحانه وتعالي أن 
ــهبــين ــلالتحريــفمــنفيهــاوقــعلمــاومبينــاعليــهومهيمنــالســابقةاالكتــبمــنيدي حكــاملأوبيــانيلوالتبــدوالتأوي

أيقـــول بيـــنكممـــاوفصـــلبعـــدكممـــاونبـــأقـــبلكممـــاخبـــرفيـــهفالعـــالمينربااللهمـــنفيـــهشـــكلاوالحـــرامالحـــلال
بـل . وادعوا من استطعتم ليسـاعدوكم إن كنـتم صـادقينفأتوا بسورة مثلهلهم يا محمداختلقه محمد قلالمشركون 

تأويلـهيـأتهملـموبمـاقبل أن يتدبروا آياته وكفروا بما لم يحيطـوا بعلمـه سارَعوا إلى التكذيب بالقرآن أول ما سمعوه 
كيف كانت عاقبـة أيها الرسولفانظر السابقةكذَّبت الأمم كذلك  من ذكر البعث والجزاء والجنة والنار وغير ذلك و 

؟الظالمين

هُمَا ﴿ ◌َ  فإَِن لَّـمْ يَسْـتَجِيبُوا لـَكَ ]49:القصـص[أتََّبِعْهُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلْ فأَْتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِندِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَى مِنـْ
ـنِ اتَّـبـَعَ هَـوَاهُ بِغَيْـرِ هُـدًى مِّـنَ اللَّـهِ إِنَّ اللَّـ هَ لاَ يَـهْـدِي الْقَـوْمَ الظَّـالِمِينَ فاَعْلَمْ أنََّمَا يَـتَّبِعُونَ أَهْوَاءهُمْ وَمَنْ أَضَـلُّ مِمَّ

﴾]50:القصص[
يـأتوامـن التـوراة والقـرآن أتبعـه إن كنـتم صـادقين فـإن لـم فضلفأتوا بكتاب من عند االله هو أللمكذبينمحمدياقل 

أضـــل ممـــن اتبـــع هـــواه بغيـــر هـــدى مـــن االله إن االله لا يهـــدي القـــوم ولـــيس فـــاعلم أنمـــا يتبعـــون أهـــواءهم لـــك بكتـــاب 
الكافرين

محاججة المنكرين

﴾]87: الزخرف [قَهُمْ ليَـَقُولُنَّ اللَّهُ فأَنََّى يُـؤْفَكُونَ وَلئَِن سَألَْتـَهُم مَّنْ خَلَ ﴿ 

هــذاومــعلــهشــريكلاوحــدهللأشــياءالخــالقأنــهيعترفــونهــمفااللهليقــولنخلقهــممــنبــاهللالمشــركينســألتلــئن
قـالولهـذاالعقـلوسـخافةوالسـفاهةالجهـلغايـةفيفهمشيءعلىيقدرولاشيئايملكلاممنغيرهمعهيعبدون
.يعبدون غيرهفكيف تعالى

ــــــــرَ ليَـَقُــــــــولُنَّ اللَّــــــــهُ فـَـــــــأنََّى ﴿  ــــــــمْسَ وَالْقَمَ ــــــــخَّرَ الشَّ ــــــــمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ وَسَ ــــــــقَ السَّ ــــــــألَْتـَهُم مَّــــــــنْ خَلَ ــــــــئِن سَ وَلَ
﴾]61:العنكبوت[يُـؤْفَكُونَ 

الشـمس والقمـرسـخرالبديع و المشركين من الذي خلق السموات والأرض على هذا النظام لئن سألت أيها الرسول
خالق كل شيء ؟ يعبدون غيره وهو؟ ليقولُنَّ خلقهن االله وحده فكيف 
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﴾]9:الزخرف[وَلئَِن سَألَْتـَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ ليَـَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزيِزُ الْعَلِيمُ ﴿
؟ ليقولُنَّ خلقهنَّ العزيز في سلطانه العليم بهن والأرضالمشركين مَن خلق السمواتلئن سألت أيها الرسول

للَّـهِ إِنْ أَراَدَنـِيَ اللَّـهُ وَلئَِن سَألَْتـَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ ليَـَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَـرَأيَْـتُم مَّـا تـَدْعُونَ مِـن دُونِ ا﴿ 
ـــلُ بِضُـــرٍّ هَـــلْ هُـــنَّ كَاشِـــفَاتُ ضُـــرِّهِ أَ  ـــهِ قــُـلْ حَسْـــبِيَ اللَّـــهُ عَلَيْـــهِ يَـتـَوكََّ وْ أَراَدَنــِـي بِرَحْمَـــةٍ هَـــلْ هُـــنَّ مُمْسِـــكَاتُ رحَْمَتِ

﴾]38:الزمر[الْمُتـَوكَِّلُونَ 
ــئن ســألت أيهــا الرســول ــن خلــق الســموات والأرضل هــل قــل لهــم. ؟ ليقــولُنَّ االله فهــم يقُِــرُّون بالخــالقالمشــركين مَ

االله أن تُـبْعِدَ عني أذى قدَّره االله عليَّ ؟ وهـل تسـتطيع أن تمنـع نفعَـا يسَّـره االله عبدوها من دونالتي تآلهتكمتستطيع 
.الواثقونفيه يثق و عليه يعتمد المعتمدون فيحسبي االله وك: قل لهم. لا تستطيع ذلك: لي ؟ سيقولون 

تجـــدهاهللاحفـــظيحفظـــكااللهفـــظاح[ قـــال رســـول االله صـــلي االله عليـــه وســـلمعنهمـــاااللهرضـــيعبـــاسابـــنعـــن¤
الأمـةأنواعلـمبااللهفاستعناستعنتوإذاااللهفاسألسألتإذاالشدةفييعرفكالرخاءفيااللهإلىتعرفتجاهك

االلهيكتبـهلـمبشـيءينفعـوكأنعلـىاجتمعواولويضروكلمعليكااللهيكتبهلمبشيءيضروكأنعلىاجتمعوالو
خيـراتكـرهمـاعلىالصبرفيأنواعلماليقينفيبالشكراللهواعملالأقلامورفعتحفالصجفتينفعوكلملك

]يسراالعسرمعوأنالكربمعالفرجوأنالصبرمعالنصروأنكثيرا

﴾]25:لقمان[كْثَـرُهُمْ لاَ يَـعْلَمُونَ وَلئَِن سَألَْتـَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ ليَـَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَ ﴿ 

الحمـد الله الــذي أظهـر الاســتدلال فقـلالمشـركين مَــن خلـق السـموات والأرض؟ ليقــولُنَّ االله أيهــا الرسـوللـئن سـألت
.لا يتدبرون مَن الذي له الحمد والشكر فلذلك أشركوا معه غيرهأكثر المشركين عليكم من أنفسكم بل

ــئِن سَــألَْتـَهُ ﴿  ــلِ الْحَمْــدُ لِلَّــوَلَ ــا ليَـَقُــولُنَّ اللَّــهُ قُ ــدِ مَوْتهَِ ــهِ الأَْرْضَ مِــن بَـعْ ــا بِ ــاءً فأََحْيَ ــمَاءِ مَ ــزَّلَ مِــنَ السَّ ــن نَّـ هِ بــَلْ م مَّ
﴾]63:العنكبوت[أَكْثَـرُهُمْ لاَ يَـعْقِلُونَ 

ليقــولُنَّ االله قــل ؟عــد جفافهــابــه الأرض بحيــاالمشــركين مَــنِ الــذي نــزَّل مــن الســحاب مــاء فأأيهــا الرســوللــئن ســألت
.باالله عليهم بل أكثرهم لا يعقلون ما ينفعهم ولا ما يضرهم ولو عَقَلوا ما أشركوا الحجةالحمد الله الذي أظهر 

ــمَاءِ وَالأَرْضِ أَمَّــن يَمْلِــكُ السَّـمْعَ والأبَْصَــارَ وَمَــن يُخْــرِجُ الْحَــيَّ مِــنَ الْ ﴿  مَيِّــتِ وَيُخْــرِجُ قـُلْ مَــن يَـــرْزقُُكُم مِّــنَ السَّ
فـَذَلِكُمُ اللـّهُ ربَُّكُـمُ الْحَـقُّ فَمَـاذَا ]31:يـونس[الْمَيَّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يدَُبِّـرُ الأَمْرَ فَسَيـَقُولُونَ اللّهُ فَـقُلْ أَفَلاَ تَـتـَّقُونَ 

﴾]32:يونس[بَـعْدَ الْحَقِّ إِلاَّ الضَّلاَلُ فأَنََّى تُصْرَفُونَ 

وعنبـاحبـامنهـافيخـرجبقدرتـهشـقاالأرضفيشـقالمطـرمـاءالسـماءمـنينزلالذيلمشركين مَن لأيها الرسولقل
ــاوحــدائقونخــلاوزيتونــاوقضــبا الميــتمــنالحــييخــرجومــنومــن الــذي وهــبكم الســمع والأبصــار والأفئــدة غلب
لاالــذيالحـاكمفالمتصـر وهـوعليــهيجـارولايجيـروهـوشــيءكـلملكـوتبيـدهمــنو الحـيمـنالميـتويخـرج
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؟عقـاب االله إن عبـدتم معـه غيـرهتخـافونأفـلافقـلااللهفسـيقولونيسـألونوهـميفعـلعمايسألولالحكمهمعقب
معبــودكــلوبالعبــادةيفــردأنيســتحقالــذيالحــقوإلهكــمربكــمهــوكلــهذلــكفاعــلبأنــهاعتــرفتمالــذيفــذالكم 

فكيف تعبدون غيره ؟االله وحده لا شريك له إلاإلهلاباطلسواه
قـُلْ ]34:يـونس[ؤْفَكُـونَ قُلْ هَلْ مِن شُركََآئِكُم مَّن يَـبْدَأُ الْخَلْقَ ثمَُّ يعُِيدُهُ قُلِ اللّهُ يَـبْدَأُ الْخَلْقَ ثمَُّ يعُِيدُهُ فأَنََّى ت ـُ﴿ 

ن يَـهْـدِي إِلــَى الْحَـقِّ أَحَـقُّ أَن يُـتَّبـَعَ أَمَّــن لاَّ هَـلْ مِـن شُـركََآئِكُم مَّـن يَـهْــدِي إِلـَى الْحَـقِّ قـُلِ اللــّهُ يَـهْـدِي لِلْحَـقِّ أَفَمَـ
﴾]35:يونس[يهَِدِّيَ إِلاَّ أَن يُـهْدَى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ 

ثــم الخلائــقمــنفيهمــامــاينشــىءثــموالأرضالســمواتهــذهخلــقهــل مــن آلهــتكم مَــن يبــدأ قــل لهــم أيهــا الرســول
لا يقـدرون علـى ذلـك االله وحـده هـو الـذي ينشـئ الخلـق ثـم يفنيـه ثـم يعيـده فكيـف فـ؟ اهثم يعيدا بعد إنشائهايفنيه

أيهمــا أحــق فاالله يهــدي إلــى الحــق وقــل؟ الحــقهــل مِــن شــركائكم مَــن يرشــد إلــى لهــم يــا محمــدقــل ؟تعبــدون غيــره
ـــن يهـــدي للحـــق أم مـــن لا تَهـــدي ولا تَهتـــدي إلا أن تهُـــدَى؟ بالإتبـــاع  ـــين افمَ قـــالكمـــا؟  الله وخلقـــهكيـــف ســـوَّيتم ب

يقاً نَّبِيّاً {تعالى إِذْ قاَلَ لأِبَيِهِ ياَ أَبَتِ لِمَ تَـعْبُدُ مَا لاَ يَسْـمَعُ وَلاَ يُـبْصِـرُ ]41:مريم[وَاذكُْرْ فِي الْكِتَابِ إِبْـرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّ
]43:مريم[نَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يأَْتِكَ فاَتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطاً سَوِياًّ ياَ أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءنِي مِ ]42:مريم[وَلاَ يُـغْنِي عَنكَ شَيْئاً 

يــَا أَهْــلَ الْكِتَــابِ لــِمَ تَـلْبِسُــونَ الْحَــقَّ ]70:آل عمــران[يــَا أَهْــلَ الْكِتَــابِ لــِمَ تَكْفُــرُونَ بآِيــَاتِ اللّــهِ وَأنَــتُمْ تَشْــهَدُونَ ﴿ 
﴾]71:آل عمران[قَّ وَأنَتُمْ تَـعْلَمُونَ باِلْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَ 

االله رسـول محمـدًا هـو أنمنهـاو صـدقهاتعلمـونآيات االله التي أنزلها على رسله وأنـتم بلم تجحدون الكتابيا أهل 
فـي كتـبكم بمـا حرفتمـوه وكتبتمـوه بأيـديكم بالباطـل لـِمَ تخلطـون الحـق الكتـاب؟ يا أهل وأن ما جاءكم به هو الحق

؟ما فيهما من صفة محمد صلى االله عليه وسلم وأن دينه هو الحق وأنتم تعلمون ذلكوتُخْفون

قُلْ ياَ أَهْلَ الْكِتَابِ لـِمَ ]98:آل عمـران[قُلْ ياَ أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بآِياَتِ اللّهِ وَاللّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَـعْمَلُونَ ﴿
غُونَـهَا عِوَجاً وَأنَتُمْ شُهَدَاء وَمَا اللّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَـعْمَلُونَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللّهِ مَنْ  ﴾]99:آل عمران[آمَنَ تَـبـْ

مـا تعملـون؟ واالله شـهيد علـى هـو الحـق مـن عنـد اهللالدالة علي أن الإسلام االله بآياتالكتاب لِمَ تجحدون يا أهل
؟ ومـا االله بغافـل وأنـتم تعلمـون أن مـا جئـتُ بـه هـو الحـقعوجاونهابغتأالإسلام من يريد الدخول فيتمنعوناذالِمَ و 

عما تعملون من الكفر والتكذيب وإنما يؤخركم إلى وقتكم ليجازيكم

نـَا وَيَكْفُـرونَ بِمَـا وَراَءهُ وَهُـ﴿  قاً لِّمَــا وَ الْ وَإِذَا قِيـلَ لَهُـمْ آمِنـُواْ بِمَـا أنَـزَلَ اللـّهُ قـَالُواْ نُــؤْمِنُ بِمَــا أنُـزِلَ عَلَيـْ حَـقُّ مُصَـدِّ
﴾]91:لبقرةا[مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَـقْتـُلُونَ أنَبِيَاءَ اللّهِ مِن قَـبْلُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ 
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مـا أنـزل االله بيكـذبونصدِّقوا بما أنزل االله من القرآن قالوا نصدِّق بمـا أنـزل االله علـى أنبيائنـا و قيل لأهل الكتابإذا 
فلـو كـانوا يؤمنـون معهـملمـامصـدقاالحـقهـو وسـلمعليـهااللهصـلىمحمـدعلـىأنـزلمـاأنونيعلموهمبعد ذلك 

؟تقتلون أنبياء االله اذافلمإليكمأنزلبمامؤمنينكنتمإنبكتبهم حقًا لآمنوا بالقرآن قل لهم يا محمد 

نَا أَلاَّ نُـؤْمِنَ لِرَسُ ﴿  ولٍ حَتَّىَ يأَْتيِـَنَا بِقُرْباَنٍ تأَْكُلُهُ النَّارُ قُلْ قَدْ جَاءكُمْ رُسُـلٌ مِّـن قَـبْلِـي الَّذِينَ قاَلُواْ إِنَّ اللّهَ عَهِدَ إِليَـْ
﴾]183:آل عمران[باِلْبـَيـِّنَاتِ وَباِلَّذِي قُـلْتُمْ فَلِمَ قَـتـَلْتُمُوهُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ 

حتى يأتينـا بصـدقة يتقـرب بهـا إلـى االله نؤمن لرسوللا إلى الإسلام قالوا إن االله أوصانا في التوراة أاليهود يحين دُعُ 
زكريـا ويحيـى فلــم مثـلقـل لهـم قـد جـاءكم رســل مـن قبلـي بـالمعجزات وبالـذي قلـتمفتنـزل نـار مـن السـماء فتحرقهـا 

.قتلتموهم إن كنتم صادقين 

ــــــن دُونِ ا﴿  ــــــهِ خَالِصَــــــةً مِّ ارُ الآَخِــــــرَةُ عِنــــــدَ اللّ ــــــتُمْ قــُــــلْ إِن كَانــَــــتْ لَكُــــــمُ الــــــدَّ ــــــوُاْ الْمَــــــوْتَ إِن كُن لنَّــــــاسِ فَـتَمَنـَّ
﴾]95:البقرة[وَلَن يَـتَمَنـَّوْهُ أبََداً بِمَا قَدَّمَتْ أيَْدِيهِمْ وَاللّهُ عَلِيمٌ باِلظَّالِمينَ ]94:البقرة[صَادِقِينَ 

أبـدًا لمـا يتمنـوهولـن صة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صـادقينلإن كانت لكم الجنة عند االله خالليهودقل 
واالله عليم بالظالمين معاصيسبب ما ارتكبوه من الكفر واليعرفونه من صدق النبي محمد ومن كذبهم وافترائهم وب

ـــوُا الْمَـــوْتَ إِن﴿  صَـــادِقِينَ كُنـــتُمْ قــُـلْ يــَـا أيَُّـهَـــا الَّـــذِينَ هَـــادُوا إِن زَعَمْـــتُمْ أنََّكُـــمْ أَوْليَِـــاء لِلَّـــهِ مِـــن دُونِ النَّـــاسِ فَـتَمَنـَّ
﴾]7:الجمعة[وَلاَ يَـتَمَنـَّوْنهَُ أبََداً بِمَا قَدَّمَتْ أيَْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ باِلظَّالِمِينَ ]6:الجمعة[

يتمنونـهولامـن دون النـاس فتمنـوا المـوت إن كنـتم صـادقين الحـقعلىأنكمقل لليهود إن زعمتم أنكم أولياء الله و
.لا يخفى عليه من ظلمهم شيءبالظالمينعليموااللهوالفجوروالظلمرالكفمنيعملونبماأبدا

القرآن يصدق الكتب السابقة

قاً لِّمَــــــا مَعَكُــــــمْ وَلاَ تَكُونــُــــواْ أَوَّلَ كَــــــافِرٍ بــِــــهِ وَلاَ تَشْــــــتـَرُواْ بآِيــَــــاتِي ثمََنــــــ﴿  اً قلَِــــــيلاً وَإِيَّــــــايَ وَآمِنــُــــواْ بِمَــــــا أَنزَلْــــــتُ مُصَــــــدِّ
﴾]41:البقرة[فاَتَّـقُونِ 

العلـممـنفيـهوعنـدكمبـهكـافرأولتكونـواولامن التوراة والإنجيل معكملمامصدقابالقرآنآمنواالكتابأهليا
ولا تســتبدلوا بآيــاتي ثمنًــا قلــيلا مــن حطــام الــدنيا الزائــل وإيــاي وحــدي فــاعملوا بطــاعتي واتركــوا غيــركمعنــدلــيسمــا

.معصيتي
ءهُم مَّـا ابٌ مِّنْ عِندِ اللـّهِ مُصَـدِّقٌ لِّمَـا مَعَهُـمْ وكََـانوُاْ مِـن قَـبْـلُ يَسْـتـَفْتِحُونَ عَلـَى الَّـذِينَ كَفَـرُواْ فَـلَمَّـا جَـاوَلَمَّا جَاءهُمْ كِتَ ﴿ 

كْفُرُواْ بِمَا أنَـزَلَ اللّهُ بَـغْيـاً أَن يُـنـَـزِّلُ بئِْسَمَا اشْتـَرَوْاْ بهِِ أَنفُسَهُمْ أَن يَ ]89:البقـرة[عَرَفُواْ كَفَرُواْ بهِِ فَـلَعْنَةُ اللَّه عَلَى الْكَافِريِنَ 
وَإِذَا قِيــلَ ]90:البقــرة[اللــّهُ مِــن فَضْــلِهِ عَلَــى مَــن يَشَــاءُ مِــنْ عِبَــادِهِ فَـبَــآؤُواْ بغَِضَــبٍ عَلَــى غَضَــبٍ وَللِْكَــافِريِنَ عَــذَابٌ مُّهِــينٌ 
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قاً لِّمَـا مَعَهُـمْ قـُلْ فلَِـمَ تَـقْتُـلـُونَ لَهُمْ آمِنُواْ بِمَا أَنزَلَ اللّهُ قاَلُواْ نُـؤْمِنُ بِمَ  نَا وَيَكْفُرونَ بِمَـا وَراَءهُ وَهُـوَ الْحَـقُّ مُصَـدِّ ا أنُزِلَ عَلَيـْ
﴾]91:البقرة[أَنبِيَاءَ اللّهِ مِن قَـبْلُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ 

نكـروا نبـوة محمـد صـلى االله عليـه جحـدوه وأوالإنجيـل من عند االله مصدقا لما معهم من التـوراة القرآنحين جاءهم 
ويقولـون قَــرُبَ مبعـث نبـيِّ آخـرِ الزمـان وسـنتبعه ونقـاتلكم معـه نمشـركيالوسلم وكانوا قبل بعثتـه يستنصـرون بـه علـى 

ــا جــاءهم الرســول الــذي عرفــوا صــفاتهِ وصِــدْقَه كفــروا بــه وكــذبوه فلعنــةُ االله علــى  مــا اختــاره بنــو بــئس.الكــافرين فلمَّ
إذ اســتبدلوا الكفــر بالإيمــان ظلمًــا وحســدًا لإنــزال القــرآن علــى نبــي االله ورســوله محمــد صــلى االله ســهمإســرائيل لأنف

بسبب تحريفهم على غضب استحقوه من قبلتكذيبهم النبيعليه وسلم فرجعوا بغضب من االله عليهم بسبب 
.يذلُّهم ويخزيهمالتوراة وللكافرين عذاب مهين

ــا جَــاءهُمْ رَسُــو ﴿  ورهِِمْ  لٌ مِّــنْ عِنــدِ اللــّهِ مُصَــدِّقٌ لِّمَــا مَعَهُــمْ نَـبَــذَ فَريِــقٌ مِّــنَ الَّــذِينَ أُوتــُواْ الْكِتَــابَ كِتَــابَ اللــّهِ وَراَء ظهُُــوَلَمَّ
﴾]101: البقرة [كَأنََّـهُمْ لاَ يَـعْلَمُونَ 

وراء التـوراةطرح فريـق مـنهم لما معهم من التوراةمصدقالما جاءهم محمد رسول االله صلى االله عليه وسلم بالقرآن 
. لا يعلمون حقيقتهكأنهملم يعملوا بما فيها من الإيمان بالرسولو ظهورهم 

قاً لِّمَــا بَـــيْنَ يَدَيــْهِ وَأَنــزَلَ التـَّــوْراَةَ وَالإِنجِيــلَ ﴿  مِــن قَـبْــلُ هُــدًى لِّلنَّــاسِ ]3: آل عمــران [نَـــزَّلَ عَلَيْــكَ الْكِتَــابَ بــِالْحَقِّ مُصَــدِّ
﴾]4: آل عمران [أَنزَلَ الْفُرْقاَنَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ بآِياَتِ اللّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَاللّهُ عَزيِزٌ ذُو انتِقَامٍ وَ 

قاً لمـا قبلـه مـن شـكنَـزَّل عيك القـرآن بـالحق الـذي لا االله  وأنـزل التـوراة علـى موسـى علبـه السـلام الكتـبفيـه مصـدِّ
الهـــدىبـــينالفـــارقوهـــوالقـــرآن وأنـــزل زمانهمـــافـــينـــاسمـــن قبـــل لإرشـــاد اليســـى عليـــه الســـلاموالإنجيـــل علـــى ع

فـلا يمنعـه شـيء مـن غالـبوالذين كفـروا بآيـات االله لهـم عـذاب عظـيم واالله والرشادوالغيوالباطلوالحقوالضلال
.ذو انتقام بمن جحد حججه وأدلتهإنجاز وعده ووعيده

ــوَهَـــذَا كِتَــابٌ أنَ﴿  ــهِ وَلتُِنــذِرَ أُمَّ الْقُــرَى وَمَــنْ حَوْلَهَــا وَالَّــذِينَ يُـؤْمِنُــونَ بِ ــيْنَ يَدَيْ قُ الَّــذِي بَـ ــارَكٌ مُّصَــدِّ الآخِرَةِ زَلْنَــاهُ مُبَ
﴾]92:الأنعام[يُـؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَى صَلاتَهِِمْ يُحَافِظُونَ 

" مكـة"بـه أهـل ولتنـذرالسـابقة فـع مصـدق الكتـب السـماويةأيهـا الرسـول عظـيم النهذا القرآن كتـاب أنزلنـاه إليـك 
والــذين ]158:الأعــراف[يــَا أَيُّـهَــا النَّــاسُ إِنِّــي رَسُــولُ اللــّهِ إِلــَيْكُمْ جَمِيعــاً { كمــا قــال تعــاليومــن حولهــا مــن أقطــار الأرض  

أوقاتهافيالصلواتيقيمونوهمالقرآن بالآخرة يصدقون بيصدقون 

ـنـَهُم بِمَـا وَأنَزَلْنَا إِلَ ﴿ قاً لِّمَـا بَــيْنَ يَدَيـْهِ مِـنَ الْكِتـَابِ وَمُهَيْمِنـاً عَلَيْـهِ فـَاحْكُم بَـيـْ أنَـزَلَ اللـّهُ يْكَ الْكِتَابَ باِلْحَقِّ مُصَدِّ
هَاجـاً وَلـَوْ شَـاء اللـّهُ لَجَعَلَكُـمْ أمَُّـةً وَاحِـدَةً وَلاَ تَـتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ عَمَّا جَاءكَ مِنَ الْحَـقِّ لِكُـلٍّ جَعَلْنـَا مِـنكُمْ شِـرْعَةً وَمِنـْ
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ــتُ  ــا كُن ــرْجِعُكُمْ جَمِيعــاً فَـيـُنَبِّــئُكُم بِمَ ــى االله مَ ــرَاتِ إِلَ ــتَبِقُوا الخَيـْ ــاكُم فاَسْ ــا آتَ ــي مَ ــوكَُمْ فِ لُ ـــكِن لِّيَبـْ ــونَ وَلَ ــهِ تَخْتَلِفُ مْ فِي
﴾]48:المائدة[

الســابقة الكتــبمــنيديــهبــينلمــامصــدقاااللهعنــدمــنأنــهفيــهشــكلاالــذيبــالحقيــا محمــد القــرآنإليــكأنزلنــاو 
أهــل بـينمحمــديـافـاحكمباطــلفهـومنهــاخالفـهومـاحــقفهـومنهــاوافقـهفمـاالســابقةالكتـبعلــىوشـاهدا أمينـا 

شـريعة وطريقـة واضـحة جعلنـا لكـل أمـة وتبعد عن الحـق ولا تتبع أهواءهمالقرآن هذافيإليكااللهأنزلبماالكتاب
واحــدة ولكنــه خــالف بينهــا ليختبــركم فيظهــر المطيــع مــن العاصــي علــي شــريعةكــمولــو شــاء االله لجعل. ن بهــايعملــو 

.إلى االله فيخبركم بما كنتم فيه تختلفون ويجزي كلا بعملهرجعكمبالعمل بما في القرآن فإن مالخيرفسارعوا إلى 

نَا إِليَْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَ ﴿  قاً لِّمَا بَـيْنَ يَدَيْهِ إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ وَالَّذِي أَوْحَيـْ ﴾]31:فاطر[قُّ مُصَدِّ

إن االله لخبيــر . ب التــي أنزلهــا االله علــى رســله قبــلمــن القــرآن هــو الحــق المصــدِّق للكتــيــا محمــدالــذي أنزلنــاه إليــك 
.وسيجازيهم عليهابشؤون عباده بصير بأعمالهم

ُوْلـِي الألَْبـَابِ مَـا كَـانَ حَـدِيثاً يُـفْتـَـرَى وَلـَـكِن تَصْـدِيقَ الَّـذِي بَــيْنَ يَدَيـْهِ وَت ـَلَقَدْ كَا﴿  رَةٌ لأِّ فْصِـيلَ  نَ فِي قَصَصِهِمْ عِبـْ
﴾]111:يوسف[كُلَّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرحَْمَةً لِّقَوْمٍ يُـؤْمِنُونَ 

العقـول السـليمة مـا كـان هـذا القـرآن حـديثاً صـحابلأوعبـرة الذي قصصـناه عليـك عظـة الرسلقصص لقد كان في 
وتفصـيل كـل شـيء مـن أحكـام الحـلال والحـرام والعقائـد مختلَقًا ولكن أنزلناه مصدقاً لما سبقه من الكتب السـماوية 

.السدادإلىالضلالومنالرشادإلىالغيمنقلوبهمبهتهتديلأهل الإيمان ورحمةهدىو والعبادات

نَاهُمُ الْكِتَابَ يُـؤْمِنُونَ بِهِ وَمِنْ هَـؤُلاَء مَـن يُــؤْمِنُ بـِهِ وَمَـا يَجْحَـوكََذَلِكَ أنَزَ ﴿  دُ بآِياَتنِـَالْنَا إِليَْكَ الْكِتَابَ فاَلَّذِينَ آتَـيـْ
﴾]47:العنكبوت[إِلاَّ الْكَافِرُونَ 

ب مـن بنـي إسـرائيل نـاهم الكتـافالـذين آتيلنـا الكتـب علـى مَـن قبلـك مـن الرسـلكما أنز القرآن يا محمدأنزلنا إليك و 
.البينة إلا الكافرونالقرآن أو يتشكك في دلائله ولا ينكر يؤمنون بالقرآن ومِن العرب وغيرهم مَن يؤمن به

بين المؤمن والكافر ارنةالمق

لَهُـمْ جَنَّـاتُ أَمَّا الَّـذِينَ آمَنـُ]18:السـجدة[أَفَمَن كَانَ مُؤْمِناً كَمَن كَانَ فاَسِقاً لاَّ يَسْتـَوُونَ ﴿  وا وَعَمِلـُوا الصَّـالِحَاتِ فَـ
ــونَ  ــانوُا يَـعْمَلُ ــا كَ ــزُلاً بِمَ ــأْوَى نُـ ــا ]19:الســجدة[الْمَ هَ ــا أَراَدُوا أَن يَخْرُجُــوا مِنـْ ــأْوَاهُمُ النَّــارُ كُلَّمَ ــا الَّــذِينَ فَسَــقُوا فَمَ وَأَمَّ

بوُنَ أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَـذَابَ النَّـارِ الَّـ وَلنَـُذِيقَنـَّهُمْ مِـنَ الْعَـذَابِ الأَْدْنـَى ]20:السـجدة[ذِي كُنـتُم بـِهِ تُكَـذِّ
﴾]21:السجدة[دُونَ الْعَذَابِ الأَْكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَـرْجِعُونَ 

؟ لا يسـتوون عنـد أفمن كان مطيعًا الله ورسـوله مصـدقاً بوعـده ووعيـده مثـل مـن كفـر بـاالله ورسـله وكـذب بـاليوم الآخـر
الــذين آمنــوا بــاالله وعملــوا بمــا أمُِــروا بــه فجــزاؤهم جنــات يــأوون إليهــا ويقيمــون فــي نعيمهــا جــزاءً لهــم بمــا كــانوا .هللا
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فيهــاأعيــدوامنهــايخرجــواأنأرادواكلمــاالنــارفمــأواهمالطاعــةعــنخرجــواالــذينوأمــا.يعملــون فــي الــدنيا بطاعتــه
هَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَريِقِ كُلَّمَا أَراَدُوا أَن يَخْرُجُوا مِ {كقوله ]22:الحج[نـْ

وقيـل{تقمعهـموالملائكـةليـرفعهماللهـبوإنلمقيـدةالأرجـلوإنلموثقـةالأيـديإنواالله:عيـاضبـنالفضـيلقال
لعـذاب الأدنـى مـن الـبلاء ولنـذيقن هـؤلاء الفاسـقين المكـذبين مـن ا} تكـذبونبـهكنتمالذيالنارعذابذوقوالهم

لعلهـم يرجعـون ويتوبـون ا قبـل العـذاب الأكبـر يـوم القيامـة حيـث يعُـذَّبون فـي نـار جهـنموالمحن والمصائب في الـدني
.من ذنوبهم

﴾]7: فاطر [بِيرٌ الَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَ ﴿

والــذين صــدَّقوا االله الــرحمنوعصــواالشــيطانأطــاعوالأنهــمرســله لهــم عــذاب شــديد فــي الآخــرة كــذبوا االله و الــذين  
.من ربهم وتجاوز عن ذنوبهم بعد سترها عليهم ولهم أجر كبير وهو الجنةمغفرةورسوله وعملوا الصالحات لهم 

ربَِّهِمْ فاَلَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثيَِابٌ مِّن نَّارٍ يُصَبُّ مِن فَـوْقِ رُؤُوسِهِمُ الْحَمِيمُ هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي﴿
كُلَّمَـا أَراَدُوا أَن ]21:الحـج[وَلَهُـم مَّقَـامِعُ مِـنْ حَدِيـدٍ ]20:الحـج[يُصْهَرُ بـِهِ مَـا فِـي بطُـُونهِِمْ وَالْجُلـُودُ ]19:الحج[

ــقِ يَخْرُجُــوا مِ  ــذَابَ الْحَريِ ــوا عَ ــدُوا فِيهَــا وَذُوقُ ــمٍّ أُعِي ــنْ غَ ــا مِ هَ ــوا وَعَمِلـُـوا ]22:الحــج[نـْ ــُدْخِلُ الَّــذِينَ آمَنُ إِنَّ اللَّــهَ ي
هَــارُ يُحَلَّــوْنَ فِيهَــا مِــنْ أَسَــاوِرَ مِــن ذَهَــبٍ وَلُؤْلــُؤاً وَلبَِاسُــهُ  ــالِحَاتِ جَنَّــاتٍ تَجْــرِي مِــن تَحْتِهَــا الأْنَْـ ــرٌ مْ فِ الصَّ يهَــا حَريِ

﴾]24:الحج[وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ ]23:الحج[

ثيـاب مـن نـار يَـلْبَسـونها فتشـوي أجسـادهم لهـمقطعـتكل يـدَّعي أنـه محـقٌّ فالـذين كفـروا أهل الإيمان وأهل الكفر
إن[ قــالوســلمعليــهااللهصــلىالنبــيعــنهريــرةأبــيعــنو لحــر الــذي يغلــي مــن شــدة اويُصــبُّ علــى رؤوســهم المــاء 

وهـوقدميـهيبلـغحتـىجوفـهفـيمـافيسـلتجوفـهإلـىيخلـصحتـىالجمجمـةفينفـذرؤوسـهمعلىليصبالحميم
كلمــا حــاولوا الخــروج مــن النــار .وتضــربهم الملائكــة علــى رؤوســهم بمطــارق مــن حديــد]كــانكمــايعــادثــمالصــهر

والعمـل الصـالح إن االله يـدخل أهـل الإيمـان.ذوقـوا عـذاب النـارهم أعيدوا للعذاب فيهـا وقيـل لهـممِّهم وكربلشدة غ
هـداهم االله فـي الـدنيا والحريـر فيهـاولباسـهم نـون فيهـا بأسـاور الـذهب وبـاللؤلؤيُـزَيَّ الأنهـارهـاجنات تجري مِـن تحت

.ى الجنةكما هداهم من قبل إلى طريق الإسلام الموصل إللتوحيد  إلى كلمة ا

وَالَّـذِينَ آمَنــُوا وَعَمِلـُوا الصَّــالِحَاتِ وَآمَنـُوا بِمَــا ]1:محمـد[الَّـذِينَ كَفَـرُوا وَصَــدُّوا عَـن سَــبِيلِ اللَّـهِ أَضَـلَّ أَعْمَــالَهُمْ ﴿
هُمْ سَيِّئَاتهِِمْ وَأَصْلَحَ باَلَهُ  ذَلِكَ بأَِنَّ الَّذِينَ كَفَـرُوا اتَّـبـَعُـوا ]2:محمد[مْ نُـزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ كَفَّرَ عَنـْ

﴾]3:محمد[الْبَاطِلَ وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّـبـَعُوا الْحَقَّ مِن رَّبِّهِمْ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثاَلَهُمْ 

وَقــَدِمْنَا إِلـَى مَــا عَمِلــُوا مِــنْ عَمَــلٍ {الىتعــكقولــهأعمـالهمأبطــلااللهســبيلعــنغيـرهموصــدواااللهبآيــاتكفــرواالـذين
ــــاء مَّنثــُــوراً  وبــــواطنهمجــــوارحهمااللهلشــــرعوانقــــادتوســــرائرهمقلــــوبهمآمنــــتوالــــذين]23:الفرقــــان[فَجَعَلْنَــــاهُ هَبَ
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وضــح  و.الإيمــانصــحةلشــرطأنــهعلــىدليــلعــامعلــىخــاصعطــف} محمــدعلــىنــزلبمــاوآمنــوا{ وظــواهرهم
.الحق من ربهم أن الذين كفروا اتَّـبَعوا الشيطان فأطاعوه وأن الذين آمنوا اتَّـبَعوا بل والهدى الإضلاسبب

فأََمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلـُوا الصَّـالِحَاتِ فَـهُـمْ فِـي رَوْضَـةٍ يُحْبـَـرُونَ ]14:الروم[وَيَـوْمَ تَـقُومُ السَّاعَةُ يَـوْمَئِذٍ يَـتـَفَرَّقُونَ ﴿
بوُا بآِياَتنَِا وَلِقَاء الآْخِرَةِ فأَُوْلئَِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ وَ ]15:الروم[ ﴾]16:الروم[أَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وكََذَّ

هـذارفـعإذافـبعـدهااجتمـاعلاالتـيالفرقـةوااللههـي: قتـادةقال: يوم تقوم الساعة يفترق أهل الإيمان وأهل الكفر
فـيفهـمالصـالحاتوعملـواآمنـواالـذينفأمـابينهمـاالعهـدآخـرفـذلكسـافلينسـفلأإلـىهـذاوخفـضعليـينإلى

.وأما الذين كفروا باالله و بما جاءت به الرسل وأنكروا البعث بعد الموت فأولئك في العذاب مقيمونالجنة ينعمون 

هُمْ وَيزَيدُهُم مِّن فَضْلِهِ وَأَمَّـا الَّـذِينَ اسْـتَنكَفُواْ وَاسْـتَكْبـَرُواْ فأََمَّا الَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ فَـيـُوَفِّيهِمْ أُجُورَ ﴿
بُـهُمْ عَذَاباً ألَيُماً وَلاَ يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللّهِ وَليِّاً وَلاَ نَصِيراً  ﴾]173:النساء[فَـيـُعَذِّ

عشربالحسنةويزيدهم من فضله فيضاعفهمأجور فيوفيهم وا الصالحات باالله وعملآمنواالذين يقول تعالي أن
وأمـا الـذين والمغفـرةُ والرضـوانفـي الجنـةالكـريم وزيادة عليها النظر إلى وجه االله تعـالى ضعفسبعمائةإلىأمثالها
ينجـيهم مـن وليـاااللهدونمنلهميجدونولاأليماعذابافيعذبهمذلكعنواستكبرواوعبادتهااللهطاعةعنامتنعوا

اصرا ينصرهم من دون االله نولاعذاب ال
ــهَدَاء عِنــدَ ربَِّهِــمْ لَهُــمْ أَجْــرُهُمْ وَنــُو ﴿ يقُونَ وَالشُّ ــدِّ رهُُمْ وَالَّــذِينَ كَفَــرُوا وَالَّــذِينَ آمَنُــوا باِللَّــهِ وَرُسُــلِهِ أُوْلئَِــكَ هُــمُ الصِّ

بوُا بآِياَتنَِا أُوْلئَِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ  ﴾]19:الحديد[وكََذَّ
بمـا جـاءت بـه الرسـل اعتقـادًا وقـولا وعمـلاالذين آمنوا باالله ورسله ولم يفرِّقوا بـين أحـد مـنهم أولئـك هـم الصـديقون 

والشـهداء عنــد ربهــم لهــم ثــوابهم الجزيــل عنــد االله ونــورهم العظـيم يــوم القيامــة والــذين كفــروا وكــذَّبوا بأدلتنــا وحججنــا 
.أولئك أصحاب الجحيم 

جُـونَـهُم مِّــنَ يُّ الَّـذِينَ آمَنـُواْ يُخْــرجُِهُم مِّـنَ الظُّلُمَـاتِ إِلـَى النـُّـوُرِ وَالَّــذِينَ كَفَـرُواْ أَوْليِـَآؤُهُمُ الطَّـاغُوتُ يُخْرِ اللـّهُ وَلـِ﴿
﴾]257:البقرة[النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُوْلـَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ 

الواضــحالحــقنــورإلــىوالريــبوالشــكالكفــرظلمــاتمــنجهمفيخــر الــذين آمنــوايهــديأنــهتعــالىو ســبحانه يخبــر
المنير

النــارأصـحابأولئـكالكفـرطريـقإلـىالحـقطريـقنمــهميخـرجفالضـلاللهـميـزينالشـيطانولـيهمالكـافرينوأن
هَــذَا صِـرَاطِي وَأَنَّ {قـالمـاككثيـرةأجنـاسوالكفـرواحـدالحـقلأنالظلمـاتوجمـعالنـوروحـدو خالـدونفيهاهم

]153:الأنعام[تَـتـَّقُونَ مُسْتَقِيماً فاَتَّبِعُوهُ وَلاَ تَـتَّبِعُواْ السُّبُلَ فَـتـَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بهِِ لَعَلَّكُمْ 
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يَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فأََمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّ ﴿ تْ وُجُوهُهُمْ أَكْفَرْتُم بَـعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُواْ الْعَذَابَ بِمَـا كُنْـتُمْ يَـوْمَ تَـبـْ
﴾]107:آل عمران[وَأَمَّا الَّذِينَ ابْـيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رحَْمَةِ اللّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ]106:عمرانآل[تَكْفُرُونَ 

كـذبوا قاوة ممـنن آمنوا بـاالله ورسـوله وامتثلـوا أمـره وتَسْـوَدُّ وجـوه أهـل الشـيوم القيامة تَـبـْيَضُّ وجوه أهل السعادة الذي
فأمــا الــذين اســودَّت وجــوههم فيقــال لهــم أكفــرتم بعــد إيمــانكم ؟ فــذوقوا العــذاب بســبب كفــركمرســوله وعصــوا أمــره

.اوهم باقون فيها لا يخرجون منها أبدً ونعيمهاالخلد فهم في جنة وأما الذين ابيضَّتْ وجوهم 

إِنَّ اللَّــــهَ يــُــدْخِلُ الَّــــذِينَ آمَنُــــوا وَعَمِلُــــوا ]11:محمــــد[اللَّــــهَ مَــــوْلَى الَّــــذِينَ آمَنُــــوا وَأَنَّ الْكَــــافِريِنَ لاَ مَــــوْلَى لَهُــــمْ ﴿
عَـامُ وَالنَّـارُ مَثـْـوًى الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِـن تَحْتِهَـا الأْنَْـهَـارُ وَالَّـذِينَ كَفَـرُوا يَـتَمَتـَّعُـونَ وَيـَأْكُلُونَ كَمَـا تأَْكُـلُ الأْنَْـ

﴾]12: محمد[لَّهُمْ 
ـــيَّ لهـــم ولا نصـــير ـــاالله ورســـوله وعملـــوا االله ولـــيُّ المـــؤمنين ونصـــيرهم و الكـــافرين لا ول ـــذين آمنـــوا ب إن االله يـــدخل ال

.أوي لهم والنار ممثل البهائم يتمتعون ويأكلونالأنهار ومثل الذين كفروا هاالصالحات جنات تجري من تحت

وَمَنْ يأَْتهِِ مُؤْمِناً قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ ]74:طه[إِنَّهُ مَن يأَْتِ ربََّهُ مُجْرمِاً فإَِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لاَ يَمُوتُ فِيهَا وَلاَ يَحْيى ﴿
نْـهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَْ ]75:طه[فأَُوْلئَِكَ لَهُمُ الدَّرجََاتُ الْعُلَى

﴾]76:طه[جَزَاء مَن تَـزكََّى
ومـن يـأت ربـه مؤمنـًا بـه قـد عمـل من يـأت ربـه كـافرًا فـإن لـه جهـنم لا يمـوت فيهـا فيسـتريح ولا يحيـا حيـاة يتلـذذ بهـا

ثـواب مـن الـدائمك النعـيم فيهـا أبـدًا وذلـخالـدينالأنهـار هاتجري من تحتالجنة فله المنازل العالية في الصالحات
.لقي ربه لا يشرك بعبادته أحدًا من خلقهو االله وحده فأطاعه واجتنب معاصيه عبداالله لمن 

كَ وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آياَتنَِا مُعَـاجِزيِنَ أُوْلئَـِ]50:الحـج[فاَلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَريِمٌ ﴿
﴾]51:الحج[أَصْحَابُ الْجَحِيمِ 

ة لهـم عنـد االله عفـو عـن ذنـوبهم ومغفـر فالذين آمنوا باالله ورسوله واستقر ذلك في قلـوبهم وعملـوا الأعمـال الصـالحة
للتكــذيب بــالقرآن وصــد والــذين اجتهــدوا .ورزق حســن لا ينقطــع وهــو الجنــةيســتر بهــا مــا صــدر عــنهم مــن معصــية

الَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ اللّهِ زدِْنـَاهُمْ عَـذَاباً فَــوْقَ { الجحيم كما قال تعاليأصحابئك أولالناس عن دين االله 
]88:النحل[الْعَذَابِ بِمَا كَانوُاْ يُـفْسِدُونَ 

وعيد االله للكافرين

خَالِدِينَ فِيهَا هِيَ حَسْبـُهُمْ وَلَعَنـَهُمُ اللّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ وَعَدَ االله الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ ناَرَ جَهَنَّمَ ﴿
﴾]68: التوبة [

وعد االله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها عقابـًا علـى كفـرهم بـاالله وطـردهم االله مِـن رحمتـه ولهـم 
.عذاب دائم
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بوُاْ بآِياَتنَِ ﴿ ـوَابُ السَّـمَاء وَلاَ يـَدْخُلُونَ الْجَنَّـةَ حَتَّـى يلَِـجَ الْجَمَـلُ إِنَّ الَّذِينَ كَذَّ هَـا لاَ تُـفَـتَّحُ لَهُـمْ أبَْـ ا وَاسْتَكْبـَرُواْ عَنـْ
ــذَلِكَ ]40:الأعــراف[فِــي سَــمِّ الْخِيَــاطِ وكََــذَلِكَ نَجْــزِي الْمُجْــرمِِينَ  ــوْقِهِمْ غَــوَاشٍ وكََ ــن جَهَــنَّمَ مِهَــادٌ وَمِــن فَـ لَهُــم مِّ

﴾]41:الأعراف[جْزِي الظَّالِمِينَ نَ 
لأرواحهمتفتحلاو دعاءولاصالحعملمنهالهميرفعلالهم أبواب السماء و لا تفُتَّحااللهتإن الذين كذبوا بآيا

وهذا من المستحيل وهـذا هـوا جـزاء المجـرمين إلا إذا دخل الجمل في ثقب الإبرةولا يدخلون الجنةعند الممات 
كــذبوا لظــالمين الــذينجهــنم فــراش ومــن فــوقهم أغطيــة مــن جهــنم وهــم فيهــا خالــدون وهــذا عقــاب االله للهــم مــن. 

.وكفروا باالله وبآياته 
ــوْمَهُمْ دَارَ الْبـَــوَارِ ﴿ لُواْ نعِْمَــةَ اللـّـهِ كُفْــراً وَأَحَلُّــواْ قَـ بـِـئْسَ جَهَــنَّمَ يَصْــلَوْنَـهَا وَ ]28:إبــراهيم[ألَـَـمْ تَـــرَ إِلـَـى الَّــذِينَ بـَـدَّ

﴾]30:إبراهيم[وَجَعَلُواْ لِلّهِ أنَدَاداً لِّيُضِلُّواْ عَن سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتـَّعُواْ فإَِنَّ مَصِيركَُمْ إِلَى النَّارِ ]29:إبراهيم[الْقَرَارُ 

بالنـار كفـرا وكـذبا وبـدلوا الجنـة نعمـةفبـدلواللعـالمينللنـاس ونعمـةرحمـةمـنهم االلهكبعثـكفار مكة تر يا محمد  ألم 
عـنالنـاسيضـلوالمعـهعبـدوهمشـركاءاللهجعلـواوأوردوا قومهم دار الهلاك جهنم يخلدون فيها و بئس المسـتقر و

يوم القيامة ومصيركم هو النار مرجعكمفإنها إلي زوال ثم إلينا الدنياالحياةفيتمتعوا: محمديالهم قلااللهسبيل
هُم مِّنْ عَذَابِهَا كَذَلِكَ نَجْزِي كُـلَّ كَفُـورٍ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ ناَرُ ﴿ جَهَنَّمَ لاَ يُـقْضَى عَلَيْهِمْ فَـيَمُوتُوا وَلاَ يُخَفَّفُ عَنـْ
رَ الَّذِي كُنَّا نَـعْمَلُ أَوَلَمْ نُـعَمِّركُْم مَّا ]36:فاطر[ ذكََّرُ فِيهِ مَن يَـتَ وَهُمْ يَصْطَرخُِونَ فِيهَا ربََّـنَا أَخْرجِْنَا نَـعْمَلْ صَالِحاً غَيـْ

﴾]37:فاطر[تَذكََّرَ وَجَاءكُمُ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِيرٍ 

الذين كفـروا بـاالله ورسـوله لهـم نـار جهـنم لا يُـقْضـى علـيهم بـالموت فيموتـوا ويسـتريحوا ولا يُخَفَّـف عـنهم مِـن عـذابها 
ربنــا أخرجنــا مــن نــار جهــنم وردَّنــا إلــى : مــن شــدة العــذابمســتغيثينيَصْــرُخون فــي نــار جهــنموهــذا جــزاء الكــافرين و 

أولم نمُْهلكم فـي الحيـاة قـَدْراً وافيـًا مـن العُمُـر : الدنيا نعمل صالحًا غير الذي كنا نعمله في حياتنا الدنيا فيقول لهم
للكــافرين ناصــر فمــاهــنم ؟ فــذوقوا عـذاب جوجـاءكم النبــي صــلى االله عليــه وسـلم ومــع ذلــك لــم تتـذكروا ولــم تتعظــوا

.ينصرهم من عذاب االله

رَهَ ﴿ لْنَاهُمْ جُلُوداً غَيـْ ا ليَِذُوقُواْ الْعَذَابَ إِنَّ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ بآِياَتنَِا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ ناَراً كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّ
﴾]56:النساء[اللّهَ كَانَ عَزيِزاً حَكِيماً 

ذين جحــدوا مــا أنــزل االله مــن آياتــه ووحــي كتابــه ودلائلــه وحججــه ســوف نــدخلهم نــاراً كلمــا احترقــت جلــودهم إن الــ
لْناهم جلودًا أخرى ليستمر عذابهم وألمهم إن االله عزيزًا لا يمتنع عليه شيء حكيمًا في تدبيره وقضائه .بدَّ
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ــوْقِ رُؤُوسِــهِمُ الْحَمِــيمُ فاَلَّــذِينَ كَفَــرُوا قُطِّعَــتْ لَهُــمْ ثيَِــابٌ مِّــن نَّــارٍ ﴿ يُصْــهَرُ بــِهِ مَــا فِــي ]19:الحــج[يُصَــبُّ مِــن فَـ
هَـا مِـنْ غـَمٍّ أُعِيـدُوا ] 21:الحـج[وَلَهُم مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ ] 20:الحـج[بطُُونهِِمْ وَالْجُلُودُ  كُلَّمَـا أَراَدُوا أَن يَخْرُجُـوا مِنـْ

﴾]22:الحج[فِيهَا وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَريِقِ 

فتشـوي أجسـادهم ويُصـبُّ علـى رؤوسـهم مـن كـل جانـب يحـيط بهـم العـذابقطعت لهـم ثيـاب مـن نـار الذين كفروا 
كلمــا و .مــا فــي بطــونهم وتضــربهم الملائكــة علــى رؤوســهم بمطــارق مــن حديــدجلــودهم و يــذاب بــه وهــو يغلــي المــاء 

.ذوقوا عذاب النارحاولوا الخروج من النار لشدة غمِّهم وكربهم أعيدوا فيها وقيل لهم

مـاً وَصُـمّاً مَّـأْوَاهُمْ وَمَن يُضْلِلْ فَـلَن تَجِدَ لَهُمْ أَوْليَِاء مِن دُونهِِ وَنَحْشُرُهُمْ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْياً وَبكُْ ﴿
﴾]97:الإسراء[جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْناَهُمْ سَعِيراً 

يـوم القيامـة علـى وجـوههم لا يـرون االله كِلْـه إلـى نفسـه فـلا هـادي لـه مـن دون االله ، ويحشـرهم ومن يضلل فيخذلْه ويَ 
.مصيرهم نار جهنم كلما سكن لهيبها وخمدت نارها زدناهم ناراً ملتهبة متأججةو ولا ينطقون ولا يسمعون 

سَــبْعِينَ مَــرَّةً فَـلَــن يَـغْفِــرَ اللّــهُ لَهُــمْ ذَلــِكَ بــِأنََّـهُمْ كَفَــرُواْ باِللّــهِ اسْــتـَغْفِرْ لَهُــمْ أَوْ لاَ تَسْــتـَغْفِرْ لَهُــمْ إِن تَسْــتـَغْفِرْ لَهُــمْ ﴿
فــَرِحَ الْمُخَلَّفُــونَ بِمَقْعَــدِهِمْ خِــلاَفَ رَسُــولِ اللّــهِ وكََرهُِــواْ أَن ]80:التوبــة[وَرَسُــولِهِ وَاللّــهُ لاَ يَـهْــدِي الْقَــوْمَ الْفَاسِــقِينَ 

يَـفْقَهُـونَ مْ وَأنَفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَقاَلُواْ لاَ تنَفِرُواْ فِي الْحَرِّ قُلْ نـَارُ جَهَـنَّمَ أَشَـدُّ حَـرّاً لَّـوْ كَـانوُا يُجَاهِدُواْ بأَِمْوَالِهِ 
﴾]82:التوبة[فَـلْيَضْحَكُواْ قَلِيلاً وَلْيَبْكُواْ كَثِيراً جَزَاء بِمَا كَانوُاْ يَكْسِبُونَ ]81:التوبة[

اسـتغفارك لهـم لأنهـم كفـروا بـاالله ورسـوله تكـررللمنافقين أو لا تستغفر لهم فلن يغفر االله لهم مهما تغفراسيا محمد
بقعـودهم فـي بغـزوة تبـوك فرح الذين تخلفوا عن رسول االله صلى االله عليه وسلم .لا يهدي الكافرين المنافقين واالله 

يـا لحـرِّ قـل لهـميل االله وقـال بعضـهم لـبعض لا تنفـروا فـي االمدينة وكرهوا أن يجاهدوا معه بأموالهم وأنفسهم في سب
بمـا كـانوا جـزاءً كثيرا في نار جهـنم فليضحكوا قليلاً في الدنيا وليبكوا  .نار جهنم أشد حرًا لو كانوا يعلمونمحمد

يفعلون 

ـــئِكَ هُــمُ الضَّــآلُّونَ إِنَّ الَّــذِينَ كَفَــرُواْ بَـعْــدَ إِيمَــانهِِمْ ثــُمَّ ازْدَادُواْ كُفْــراً لَّــن تُـقْ ﴿  ــوْبَـتـُهُمْ وَأُوْلَ إِنَّ ]90:آل عمــران[بَــلَ تَـ
لـَـئِكَ لَهُـمْ عَـذَابٌ ألَـِيمٌ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَاتُواْ وَهُمْ كُفَّارٌ فَـلَن يُـقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِم مِّلْءُ الأرْضِ ذَهَباً وَلَوِ افـْتـَدَى بـِهِ أُوْ 

﴾]91:آل عمران[وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِريِنَ 

وَليَْسَـتِ {تعـالىقـالكمـاالممـاتعنـدتوبـةلهـمتقبـللناستمرثمإيمانهبعدكفرلمنومهددامتوعداتعالىيقول
ــتُ الآنَ وَلاَ الَّــ ــالَ إِنِّــي تُـبْ ــوْتُ قَ ــدَهُمُ الْمَ ــيِّئَاتِ حَتَّــى إِذَا حَضَــرَ أَحَ ــونَ السَّ ــةُ للَِّــذِينَ يَـعْمَلُ ــارٌ ذِينَ التـَّوْبَ ــمْ كُفَّ ــونَ وَهُ يمَُوتُ

والحـقالمـنهجعـنالخـارجونهـموأولئـكتوبتهمتقبللنقالولهذا]18: النساء [أُوْلـَئِكَ أَعْتَدْناَ لَهُمْ عَذَاباً أَليِماً 
نبوة محمد صلى االله عليه وسلم وماتوا على الكفر باالله ورسـوله فلـن يقُبـل مـن أحـدهم يـوم القيامـة مـلءكذبواالذين  

.وما لهم من ينقذهم من عذاب االلهأليمأولئك لهم عذاب و الأرض ذهبًا ليفتدي به نفسه من عذاب االله 
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بِيلاً رَ لَهُـمْ وَلاَ ليِـَهْـدِيَـهُمْ سَـإِنَّ الَّذِينَ آمَنـُواْ ثـُمَّ كَفَـرُواْ ثـُمَّ آمَنـُواْ ثـُمَّ كَفَـرُواْ ثـُمَّ ازْدَادُواْ كُفْـراً لَّـمْ يَكُـنِ اللـّهُ ليِـَغْفِـ﴿
﴾]138:نساءال[بَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ بأَِنَّ لَهُمْ عَذَاباً ألَيِماً ]137:النساء[

واسـتمروا عليـه لـم كفـراازدادواثم عـادوا إلـى الإيمـان ثـم رجعـوا إلـى الكفـر ثـم ثم رجعوا إلى الكفرآمنواإن الذين 
الإيمــان ويبطنــون الكفــر بــأن لهــم المنــافقين الــذين يظهــرو ابشّــر.يكــن االله ليغفــر لهــم ولا ليــدلهم علــى طريــق الهدايــة

أليما عذاباً 

وَجَـدَ اللَّـهَ عِنـدَهُ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَـرَابٍ بِقِيعَـةٍ يَحْسَـبُهُ الظَّمْـآنُ مَـاء حَتَّـى إِذَا جَـاءهُ لـَمْ يَجِـدْهُ شَـيْئاً وَ ﴿
أَوْ كَظلُُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُّجِّيٍّ يَـغْشَاهُ مَوْجٌ مِّـن فَـوْقِـهِ مَـوْجٌ مِّـن فَـوْقِـهِ ]39:النور[الْحِسَابِ فَـوَفَّاهُ حِسَابهَُ وَاللَّهُ سَريِعُ 

ورٍ فَمَـا لـَهُ مِـن نُّـسَحَابٌ ظلُُمَاتٌ بَـعْضُهَا فَـوْقَ بَـعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لـَمْ يَكَـدْ يَـرَاهَـا وَمَـن لَّـمْ يَجْعَـلِ اللَّـهُ لـَهُ نـُوراً 
﴾]40:النور[

فـإذا كـان يـوم القيامـة ه عمـل عمـلا نافعـا فـي الـدنيا أنـيحسبوهوالقيامةيوميجيءوكذَّبوا رسله الذين كفروا بربهم 
االلهرســولقـال:قــالمالـكبـنأنــسعـنوجــازاه عليـه فــي الـدنيا واالله سـريع المجــازاةوا شــيئا ووجـد االله قـدلـم يجـد

الكــافروأمــاالآخــرةفــيعليهــاويثــابالــدنيافــيبهــايعطــىحســنةالمــؤمنيظلــملاااللهإن[ وســلمعليــهااللهصــلى
كفـروا أعمـالهم الـذينو]خيـرابهـايعطـىحسـنةلـهيكـنلـمالآخـرةإلـىأفضـىإذاحتـىالـدنيافيبحسناتهفيطعم

سـحاب كثيـف ومِـن فوقـهعلـوه مـوج مـن فـوق المـوج مـوجيكظلمـات فـي بحـر عميـقمن كفـر وضـلال وفسـاد  السيئة 
.من لم يهده االله لم يهتديراها و ظلمات شديدة بعضها فوق بعض إذا أخرج الناظر يده لم

أَوَ أَمِــنَ أَهْــلُ الْقُــرَى أَن يــَأْتيِـَهُمْ بأَْسُــنَا ]97:الأعــراف[أَفَــأَمِنَ أَهْــلُ الْقُــرَى أَن يــَأْتيِـَهُمْ بأَْسُــنَا بَـيَاتــاً وَهُــمْ نــَآئِمُونَ ﴿
﴾]99:الأعراف[أَفأََمِنُواْ مَكْرَ اللّهِ فَلاَ يأَْمَنُ مَكْرَ اللّهِ إِلاَّ الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ ]98:الأعراف[يَـلْعَبُونَ ضُحًى وَهُمْ 

عـذابنا نهـارايـأتيهمأنالقـرىأهـلأمـنأونـائمونوهـملـيلاعـذابنايـأتيهمأنالكـافرةالقـرىأهلأفأمنيقول تعالي
.الخاسرونالقومإلاااللهمكريأمنفلا؟وغفلتهمشغلهمالحفيأييلعبونوهم

مَن يأَْتيِهِ عَـذَابٌ يُخْزيِـهِ وَيَحِـلُّ عَلَيْـهِ ]39:الزمر[قُلْ ياَ قَـوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانتَِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَـعْلَمُونَ ﴿
﴾]40:الزمر[عَذَابٌ مُّقِيمٌ 

فـييخزيـهعـذابيأتيـهومـن عاقبـة ذلـكسـتعلمونو وأنـا عامـل علـي طريقتـي موا علي طريقتكقل لهم يا محمد اعمل
.في جهنم ومن يخلدالدنيا

ما الذي يقربنا إلي االله 

ئـِكَ لَهُـمْ جَـزَاء الضِّـعْفِ وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلاَ أَوْلاَدكُُم باِلَّتِي تُـقَرِّبكُُمْ عِندَناَ زلُْفَى إِلاَّ مَـنْ آمَـنَ وَعَمِـلَ صَـالِحاً فأَُوْلَ ﴿
﴾]37:سبأ[بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفاَتِ آمِنُونَ 
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ليست أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا وترفع درجاتكم لكن مَن آمن باالله وعمـل صـالحًا فهـؤلاء لهـم ثـواب 
ــة آمنــون مــن العــذاب والمــوت وهــم فــي اســبعمائة ضــعفالضــعف مــن الحســنات فالحســنة بعشــر أمثالهــا إلــى  لجن

صـوركمإلـىينظرلاتعالىااللهإن[ قالوسلمعليهااللهصلىااللهرسولأنعنهااللهرضيهريرةأبيعنو .والأحزان
مسلمورواه] وأعمالكمقلوبكمإلىينظرإنماولكنوأموالكم

وَالَّذِينَ ]58:المؤمنون[وَالَّذِينَ هُم بآِياَتِ ربَِّهِمْ يُـؤْمِنُونَ ]57:ؤمنونالم[إِنَّ الَّذِينَ هُم مِّنْ خَشْيَةِ ربَِّهِم مُّشْفِقُونَ ﴿
ــــرَبِّهِمْ لاَ يُشْــــركُِونَ  ــــونَ ]59:المؤمنــــون[هُــــم بِ ــــمْ راَجِعُ ــــى ربَِّهِ ــــةٌ أنََّـهُــــمْ إِلَ ــــوبُـهُمْ وَجِلَ ــــوا وَّقُـلُ ــــا آتَ ــُــونَ مَ وَالَّــــذِينَ يُـؤْت

رَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ أُوْلئَِكَ يُسَارعُِ ]60:المؤمنون[ ﴾]61:المؤمنون[ونَ فِي الْخَيـْ

الله وحـدهيعبـدون اوالـذين هـم ويعملـون بـهالقرآنبـم يصـدِّقون الذين هم من خشية ربهـم مشـفقون وَجِلـون والـذين هـ
نجــيهم مــن وألا توقلــوبهم خائفــة ألا تقُبــل أعمــالهموالــذين يجتهــدون فــي أعمــال الخيــر والبــر ولا يشــركون بــه غيــره

أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون في علم االلهعذاب ربهم إذا رجعوا إليه للحساب

وَأُوْلئَِكَ هُـمُ الْفَـائزُِونَ الَّذِينَ آمَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَاهَدُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ بأَِمْوَالِهِمْ وَأنَفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرجََةً عِندَ اللّهِ ﴿
خَالـِدِينَ فِيهَـا أبَـَداً إِنَّ ]21:التوبـة[يُـبَشِّرُهُمْ ربَُّـهُـم بِرَحْمَـةٍ مِّنْـهُ وَرِضْـوَانٍ وَجَنَّـاتٍ لَّهُـمْ فِيهَـا نعَِـيمٌ مُّقِـيمٌ ]20:لتوبةا[

﴾]22:التوبة[اللّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ 

هـؤلاء أموالهم وأنفسهم في الجهاد لإعلاء كلمـة اهللالذين آمنوا باالله وتركوا دار الكفر قاصدين دار الإسلام وبذلوا
لهم البشرى مـن ربهـم بالرحمـة الواسـعة والرضـوان الـذي لا سـخط بعـده و.رجه عند االله وأولئك هم الفائزونأعظم د

إن االله عنـده أجـر عظـيم لمـن آمـن . ثواب ما قدَّموه من الطاعـات والعمـل الصـالح فـي الـدنيا.وهم في الجنة خالدين
.ل صالحاوعم

هُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلاَ أَوْلاَدُهُم مِّنَ اللّهِ شَيْئاً وَأُولـَئِكَ هُمْ وَقُو ﴿ ﴾]10:آل عمران[دُ النَّارِ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَن تُـغْنِيَ عَنـْ
ولاأمــوالهمنهمعــتغنــيلــنأنبيائــهإلــىبوحيــهينتفعــواولــمكتابــهوخــالفوارســلهوكــذبواااللهبآيــاتكفــرواالــذينإن

إِنَّكُـمْ وَمَـا تَـعْبـُدُونَ مِـن دُونِ اللَّـهِ حَصَـبُ { تعـاليكقولـهبـهتوقـدالـذيالنـارحطـبهموأولئكشيئاااللهمنأولادهم
بَـهُم بِهَـا فِـي فَلاَ تُـعْجِبْـكَ أَمْـوَالُهُمْ وَلاَ أَوْلاَدُهُـمْ إِنَّمَـ{ وقال تعالي]98: الأنبياء [جَهَنَّمَ أَنتُمْ لَهَا وَاردُِونَ  ا يرُيِـدُ اللـّهُ ليُِـعَـذِّ

نْـيَا وَتَـزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ  ]55: التوبة [الْحَيَاةِ الدُّ

ـــدنيا بالتعـــب فـــي تحصـــيلها  ـــاة ال ـــد االله أن يعـــذبهم بهـــا فـــي الحي ـــافقين ولا أولادهـــم إنمـــا يري لا تعجبـــك أمـــوال المن
هُمْ {كمـا قـال تعـالي.م كـافرون وهـيموتـوا ووبالمصائب التي تقـع فيهـا  نـَيْـكَ إِلـَى مَـا مَتـَّعْنـَا بـِهِ أَزْوَاجـاً مِّـنـْ وَلاَ تَمُـدَّنَّ عَيـْ

ــرٌ وَأَبْـقَــى نيَا لنِـَفْتِــنـَهُمْ فِيــهِ وَرِزْقُ ربَِّــكَ خَيـْ ــهِ مِــن مَّــالٍ { تعــاليوقــال]131:طــه[زَهْــرَةَ الْحَيَــاةِ الــدُّ أَيَحْسَــبُونَ أَنَّمَــا نمُِــدُّهُم بِ
رَاتِ بَل لاَّ يَشْعُرُونَ ]55:المؤمنون[نِينَ وَبَ  ]56:المؤمنون[نُسَارعُِ لَهُمْ فِي الْخَيـْ
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هُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلاَ أَوْلاَدُهُم مِّنَ اللّهِ شَيْئاً وَأُوْلـَئِكَ أَصْحَابُ ﴿ النَّارِ هُمْ فِيهَـا خَالـِدُونَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَن تُـغْنِيَ عَنـْ
﴾]116:مرانآل ع[

عــنهم أمــوالهم ولا أولادهـم شــيئًا مـن عــذاب االله فـي الــدنيا ولا فــي تغنـيإن الـذين كفــروا بآيـات االله وكــذبوا رسـله لــن 
.هم فيها خالدون الآخرة وأولئك أصحاب النار 

الدين ليس بالتمني 

سُــوءاً يُجْــزَ بــِهِ وَلاَ يَجِــدْ لــَهُ مِــن دُونِ اللّــهِ وَليِّــاً وَلاَ نَصِــيراً لَّــيْسَ بأَِمَــانيِِّكُمْ وَلا أَمَــانِيِّ أَهْــلِ الْكِتَــابِ مَــن يَـعْمَــلْ ﴿
نَ وَمَــن يَـعْمَــلْ مِــنَ الصَّــالِحَاتَ مِــن ذكََــرٍ أَوْ أنُثــَى وَهُــوَ مُــؤْمِنٌ فأَُوْلــَـئِكَ يــَدْخُلُونَ الْجَنَّــةَ وَلاَ يظُْلَمُــو ]123:النســاء[

ـرَاهِيمَ حَنِيفـاً وَاتَّخَـذَ اللـّهُ وَمَـنْ أَحْسَـنُ ]124:النساء[نقَِيراً  ـنْ أَسْـلَمَ وَجْهَـهُ الله وَهُـوَ مُحْسِـنٌ واتَّـبـَعَ مِلَّـةَ إِبْـ دِينـاً مِّمَّ
﴾]125:النساء[إِبْـرَاهِيمَ خَلِيلاً 

ولابــهيجــزســوءايعمــلمــنكمــا ورد بالآيــة الكريمــة لعمــلاهوصــدقالقلــوبفــيوقــرمــاولكــنبــالتمنيلــيسالــدين
فأولئـك وهـو مـؤمن بـاالله وبمـا أنـزل مـن الحـق من ذكر أو أنثىصالحاومن يعمل نصيراولاولياااللهدونمنهليجد
أحـدلاسـبحان قـالثـم .الجنة ولا يُـنـْقَصون من ثواب أعمالهم شـيئًا ولـو كـان مقـدار النقـرة فـي ظهـر النـواةونيدخل

وابتعــد عــن الشــرك والعقائــد ديــن محمــدواتبــعنوهــو محســأحســن دينــا ممــن أســلم الله بقلبــه وخضــع لــه بجوارحــه 
الفاسدة 

إيمان قد اضطروا إليهلا 

ـا ]84:غـافر[فَـلَمَّا رأََوْا بأَْسَنَا قاَلُوا آمَنَّا باِللَّـهِ وَحْـدَهُ وكََفَرْنـَا بِمَـا كُنَّـا بـِهِ مُشْـركِِينَ ﴿ فَـلـَمْ يـَكُ يـَنفَعُهُمْ إِيمَـانُـهُمْ لَمَّ
﴾]85:غافر[ا سُنَّتَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ رأََوْا بأَْسَنَ 

فلـم يـك آمنا باالله وحده وكفرنـا بمـا كنـا بـه مشـركين فـي عبـادة االله: فلما رأوا عذابنا أقرُّوا حين لا ينفع الإقرار وقالوا
ه إيمان قد اضطروا إليه لا إيمـان اختيـار ورغبـة سـنة االله وطريقتـه التـي ينفعهم إيمانهم هذا حين رأوا عذابنا وذلك لأن

سنَّها في الأمـم كلهـا أن لا ينفعهـا الإيمـان إذا رأوا العـذاب وهلـك عنـد مجـيء بـأس االله الكـافرون بـربهم الجاحـدون 
وعـاينالحنجـرةالروحتوبلغغرغرفإذا] يغرغرمالمالعبدتوبةيقبلتعالىااللهإن[ الحديثفيو وطاعتهتوحيده
حينئذتوبةفلاالملك

بَـعْـضُ آيـَاتِ ربَِّـكَ لاَ هَلْ ينَظرُُونَ إِلاَّ أَن تأَْتيِهُمُ الْمَلآئِكَةُ أَوْ يأَْتِيَ ربَُّكَ أَوْ يأَْتِيَ بَـعْـضُ آيـَاتِ ربَِّـكَ يَــوْمَ يـَأْتِي﴿
]158:الأنعـام[أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانهَِا خَيْـراً قـُلِ انتَظِـرُواْ إِنَّـا مُنتَظِـرُونَ ينَفَعُ نَـفْساً إِيمَانُـهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِن قَـبْلُ 

﴾
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ــأتييــأتيهم ملــك المــوت وأعوانــه لقــبض أرواحهــم أو حتــىينتظــر الــذين أعرضــوا وصــدوا عــن ســبيل االله  ربــك أيهــا ي
ة علــى مجيئهـا وهـي طلــوع الشـمس مــن السـاعة الدالـعلامــاتأتي بعـضتـالرسـول للفصـل بــين عبـاده يـوم القيامــة أو 

. ؟ فحين ذلك لا ينفع نفسا إيمانها إن لم تكن آمنت من قبل ولا يقُبل منها إن لم تكن عاملة بـه قبـل ذلـكمغربها
.والمسيء من المحسن إنا منتظرون ذلكالحق من الباطلانتظروا مجيء ذلك لتعلموا قل لهم أيها الرسول

فـإذامغربهـامـنالشـمستطلـعحتـىالسـاعةتقـوملا[ وسـلمعليـهااللهصـلىااللهسـولر قال: قالهريرةأبيعن¤
]قبلمنآمنتتكنلمإيمانهانفساينفعلاحينوذلكأجمعونآمنواالناسورآهاطلعت

الكافرونماذا يريد 

هُـوَ الَّـذِي ]32:التوبـة[لاَّ أَن يـُتِمَّ نـُورهَُ وَلـَوْ كَـرهَِ الْكَـافِرُونَ يرُيِدُونَ أَن يطُْفِؤُواْ نوُرَ اللّهِ بأَِفـْوَاهِهِمْ وَيأَْبَى اللّهُ إِ ﴿
ينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرهَِ الْمُشْركُِونَ  ﴾]33:التوبة[أَرْسَلَ رَسُولَهُ باِلْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ ليُِظْهِرَهُ عَلَى الدِّ

ويأبى االله إلا أن يـتم دينـه ويظهـره ويعلـي كلمتـه ولـو  لإسلامأن يبطلوا دين االكتابوأهلالمشركينمنالكفاريريد
الذي أرسل رسوله محمدًا صلى االله عليه وسلم بالقرآن ودين الإسلام ليعليـه علـى الأديـان  االله . الكافرون كره ذلك 

زوىااللهإن[ قـالأنـهوسـلمعليـهااللهصـلىااللهرسـولعـنالصـحيحفـيثبتوكلها ولو كره المشركون دين الحق
ســمعت:قــالعنــهااللهرضــيالــداريتمــيمعــنو]منهــالــيزوىمــاأمتــيملــكوســيبلغومغاربهــامشــارقهاالأرضلــي

إلاوبــرولامــدربيــتااللهيتــركولاوالنهــارالليــلبلــغمــاالأمــرهــذاليــبلغن[ يقــولوســلمعليــهااللهصــلىااللهرســول
]الكفربهااللهيذلوذلاالإسلامبهااللهيعزعزاذليلاويذلعزيزايعزالدينهذاأدخله

﴾]8:الصف[يرُيِدُونَ ليُِطْفِؤُوا نوُرَ اللَّهِ بأَِفـْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نوُرهِِ وَلَوْ كَرهَِ الْكَافِرُونَ ﴿
جزاء من يشاقق الرسول

ـرَ سَـبِيلِ الْمُـؤْمِنِينَ نُـوَلِّـهِ مَـا تَــوَلَّى وَنُصْـلِهِ جَهَـنَّمَ وَمَن يُشَـاقِقِ الرَّسُـولَ مِـن بَـعْـدِ مَـا تَـبـَـيَّنَ لـَهُ الْهُـدَى وَ ﴿ يَـتَّبـِعْ غَيـْ
﴾]115:النساء[وَسَاءتْ مَصِيراً 

من يخالف الرسول صلى االله عليه وسلم من بعد ما ظهـر لـه الحـق ويسـلك طريقًـا غيـر طريـق المـؤمنين ومـا هـم عليـه 
.لمصيرفقه للخير وندخله نار جهنم وبئس امن الحق نتركه وما توجَّه إليه فلا نو 

رُّوا اللَّـهَ شَـيْئاً إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَـبِيلِ اللَّـهِ وَشَـاقُّوا الرَّسُـولَ مِـن بَـعْـدِ مَـا تَـبـَـيَّنَ لَهُـمُ الهُـدَى لـَن يَضُـ﴿
﴾]32:محمد[وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ 

االلهوايضـر لـنالهـدىملهـتبـينمـابعـدمـنالإيمـانعـنواوارتـدالرسـولواوخـالفهللاسـبيلعـنواوصدالذين كفروا
االلهصـلىرسـولالأصـحابكـانو وسيبُْطِل أعمالهم التي عملوها في الدنيا لأنهـم لـم يريـدوا بهـا وجـه االله تعـالىشيئا
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إِنَّ اللـّهَ لاَ يَـغْفِـرُ أَن {تعـاليكمـا قـالعمـلالشـركمـعينفـعلاو ذنـبااللهإلاإلهلامعيضرلاأنهيرونوسلمعليه
]116:النساء[يُشْرَكَ بهِِ وَيَـغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكْ باِللّهِ فَـقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً بعَِيداً 

هُمْ كُـلَّ بَـنـَانٍ سَألُْقِي فِي قُـلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُواْ الرَّعْـبَ فاَضْـربِوُاْ فَــوْقَ الأَعْنـَاقِ ﴿ ذَلـِكَ ]12: الأنفـال [وَاضْـربِوُاْ مِـنـْ
ذَلِكُــمْ فــَذُوقُوهُ وَأَنَّ ]13:الأنفــال[بــِأنََّـهُمْ شَــآقُّواْ اللّــهَ وَرَسُــولَهُ وَمَــن يُشَــاقِقِ اللّــهَ وَرَسُــولَهُ فــَإِنَّ اللــّهَ شَــدِيدُ الْعِقَــابِ 

﴾]14:الأنفال[لِلْكَافِريِنَ عَذَابَ النَّارِ 

ســـألقي فـــي قلـــوب الـــذين كفـــروا الخـــوف الشـــديد فاضـــربوا أيهـــا المؤمنـــون رؤوس الكفـــار واضـــربوا مـــنهم كـــل طـــرف 
بســبب مخــالفتهم لأمــر االله ورســوله ومَــن يخــالف االله ورســوله فــإن االله شــديد العقــاب لــه فــي الــدنيا والآخــرةومِفْصــل

ولكم في الآخرة عذاب النارهذا عذاب الدنيا
دينهم لعبا ولهواجزاء من اتخذوا 

ـرْ بـِهِ أَن تُـبْسَـلَ نَـفْـ﴿ نْـيَا وَذكَِّ سٌ بِمَـا كَسَـبَتْ لـَيْسَ لَهَـا وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُواْ دِينـَهُمْ لَعِباً وَلَهْواً وَغـَرَّتـْهُمُ الْحَيـَاةُ الـدُّ
هَـا أُوْلـَـئِكَ الَّـذِينَ أبُْسِـلُواْ بِمَـا كَسَـبُواْ لَهُـمْ شَـرَابٌ مِن دُونِ اللّهِ وَلِيٌّ وَلاَ شَفِيعٌ وَإِن تَـعْدِلْ كُـلَّ عَـدْلٍ لاَّ يُـؤْخَـذْ  مِنـْ

﴾]70:الأنعام[مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ ألَيِمٌ بِمَا كَانوُاْ يَكْفُرُونَ 

هــا مســتهزئين بآيــات االله وغــرَّتهم الحيــاة الــدنيا بزينتالمشــركين الــذين جعلــوا ديــن الإســلام لعبًــا ولهــوًايــا محمــداتــرك 
كُـــــــلُّ نَـفْـــــــسٍ بِمَـــــــا كَسَـــــــبَتْ {كقولـــــــه تعـــــــاليبـــــــالقرآن كـــــــي لا تـــــــرتهن نفـــــــس بـــــــذنوبها  المشـــــــركين وغيـــــــرهموذكّـــــــر
عــذاب ولا شــافع يشــفع لهــا عنــده وإن تَـفْتَــدِ بــأي فــداء لا اللــيس لهــا غيــر االله ناصــر ينصــرها مــن و ]38:المــدّثر[رَهِينَــةٌ 

واْ وَمَاتوُاْ وَهُمْ كُفَّارٌ فَـلَن يُـقْبَلَ مِـنْ أَحَـدِهِم مِّـلْءُ الأرْضِ ذَهَبـاً وَلـَوِ افـْتـَدَى بـِهِ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُ {كما قال تعالي يُـقْبَل منها
ــيمٌ وَمَــا لَهُــم مِّــن نَّاصِــريِنَ و أولئــك الــذين ارتهُِنــوا بــذنوبهم لهــم شــراب شــديد الحــرارة ] 91:آل عمــران[لَهُــمْ عَــذَابٌ أَلِ

بما كانوا يكفرونأليموعذاب 

نْـيَا فاَلْيـَوْمَ ننَسَاهُمْ كَمَـا نَسُـواْ لِ ﴿ قَـاء يَــوْمِهِمْ هَــذَا وَمَـا كَـانوُاْ الَّذِينَ اتَّخَذُواْ دِينـَهُمْ لَهْواً وَلَعِباً وَغَرَّتـْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّ
﴾]51:الأعراف[بآِياَتنَِا يَجْحَدُونَ 

عـن العمـل للآخـرة فيـوم القيامـة ينسـاهم االله تعـالى بزخارفهـاوخـدعتهم الحيـاة الـدنيالهـوا ولعبـا الـدين اتخذواالذين 
. وبما كانوا يجحدون بآيات االله وبراهينه لقاء يومهم هذانسواكما ويتركهم في العذاب الموجع  

هَا وَتَـركَُوكَ قاَئِماً قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَي ـْ﴿ ـرُ وَإِذَا رأََوْا تِجَارةًَ أَوْ لَهْواً انفَضُّوا إِليَـْ رٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِـنَ التِّجَـارةَِ وَاللَّـهُ خَيـْ
﴾]11:الجمعة[الرَّازقِِينَ 
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رأى بعــض يعاتـب ســبحانه وتعـالي بعــض المسـلمين الــذين تركـوا الرســول وهـو علــي المنبـر يخطــب يـوم الجمعــة حـين 
مـا عنـد االله مـن يـا محمـد قـل لهـم رجـلارعشـاثنـاوبقيتفرَّقوا إليها فالمسلمين تجارة أو شيئًا مِن لهو الدنيا وزينتها 

الثواب خير للذين آمنوا من اللهو ومن التجارة واالله خير الرازقين

عن ذكر االلهأعرضجزاء من 

شَـرْتنَِي قـَالَ رَبِّ لـِمَ حَ ] 124:طـه[وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فإَِنَّ لَهُ مَعِيشَـةً ضَـنكاً وَنَحْشُـرُهُ يَــوْمَ الْقِيَامَـةِ أَعْمَـى ﴿
وكََـذَلِكَ ]126:طـه[قـَالَ كَـذَلِكَ أتََـتْـكَ آياَتُـنـَا فَـنَسِـيتـَهَا وكََـذَلِكَ الْيـَـوْمَ تنُسَـى ] 125:طـه[أَعْمَى وَقَدْ كُنتُ بَصِيراً 

﴾]127:طه[نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُـؤْمِن بآِياَتِ ربَِّهِ وَلَعَذَابُ الآْخِرَةِ أَشَدُّ وَأبَْـقَى

صـدرهولصـدرهانشـراحولاطمأنينـةلاو الـدنيافي}ضنكامعيشةلهفإن{ رسوليعلىأنزلتهوماأمريخالفيمن
اليقـينإلـىيصـللـممـاقلبـهفـإنشـاءحيثوسكنشاءماوأكلشاءماولبسظاهرهتنعموإنلضلالهحرجضيق

وقـدأعمـىحشـرتنيلـمرب{ يقـولفبصـيرةوالالبصـرأعمـىالقيامـةيـومونحشرهوشكوحيرةقلقفيفهووالهدى
ــوْمَ {تعــاليكقولــهتنســياليــومكــذلكو عنهــا ونســيتهاأعرضــتفااللهآيــاتبلغــكقــالالــدنيافــيبصــيراكنــت َ◌الْيـَ

تعالىيقولالعملجنسمنالجزاءفإن]51:الأعراف[نَا يَجْحَدُونَ ننَسَاهُمْ كَمَا نَسُواْ لِقَاء يَـوْمِهِمْ هَـذَا وَمَا كَانوُاْ بآِياَتِ 
وأبقي  الدنياعذابمنألماأشدالآخرةعذاب و والآخرةالدنيافيااللهبآياتالمكذبينالمسرفيننجازيوهكذا

هَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُـلُ ﴿ أَكِنَّةً أَن يَـفْقَهُوهُ وبِهِمْ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذكُِّرَ بآِياَتِ ربَِّهِ فأََعْرَضَ عَنـْ
﴾]57:الكهف[وَفِي آذَانهِِمْ وَقْراً وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَـلَن يَـهْتَدُوا إِذاً أبََداً 

الأعمـال السـيئة وونسي ما قدَّمتـه يـداه مـنولم يلقي لها بالافانصرف عنها االلهبآيات ذكرلا أحد أشد ظلمًا ممن 
فلم صمماوجعلنا في آذانهم لى قلوبهم أغطية فلم يفهموا القرآن إنَّا جعلنا عيرجع عنهالمو الأفعال القبيحة 

.ولن يهتدوا إليه أبدًاهم إلى الإيمان فلن يستجيبوا لكوإن تَدْعُ يسمعوه ولم ينتفعوا به

هَا إِنَّا مِنَ ﴿ ﴾]22:السجدة[الْمُجْرمِِينَ مُنتَقِمُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذكُِّرَ بآِياَتِ ربَِّهِ ثمَُّ أَعْرَضَ عَنـْ

ــا لنفســه ممــن  ــم االله آيــاتبذكــرلا أحــد أشــد ظلمً أشــدذلــكفعــلممــنســأنتقمتعــاليقــالولهــذاانصــرف عنهــا ث
الانتقام

جزاء من يرتد عن الإسلام

تِي اللـّهُ بِقَـوْمٍ يُحِـبـُّهُمْ وَيُحِبُّونـَهُ أَذِلَّـةٍ عَلـَى الْمُـؤْمِنِينَ ياَ أيَُّـهَـا الَّـذِينَ آمَنـُواْ مَـن يَـرْتـَدَّ مِـنكُمْ عَـن دِينـِهِ فَسَـوْفَ يـَأْ ﴿
مَــن يَشَــاءُ وَاللّــهُ أَعِــزَّةٍ عَلَــى الْكَــافِريِنَ يُجَاهِــدُونَ فِــي سَــبِيلِ اللّــهِ وَلاَ يَخَــافُونَ لَوْمَــةَ لآئــِمٍ ذَلــِكَ فَضْــلُ اللّــهِ يُـؤْتيِــهِ 

﴾]54:المائدة[وَاسِعٌ عَلِيمٌ 
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هـومـنبااللهته فسـيأتينصـر عـنتـولىيو دينـهفيقول من يرجـع مـنكم العظيمةقدرتهعنمخبراتعالىو سبحانه يقول
ـركَُمْ ثـُمَّ لاَ يَكُونـُوا أَمْثـَالَكُمْ {تعالىقالكماسبيلاوأقوممنعةوأشدمنهخير ]38:محمـد[وَإِن تَـتـَوَلَّوْا يَسْـتَبْدِلْ قَـوْمـاً غَيـْ
أذلـة{ تعـالىوقولـه]17:فـاطر[وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بعَِزيِـزٍ ]16:فاطر[يَشَأْ يذُْهِبْكُمْ وَيأَْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ إِن{ تعالىوقال
خصـمهعلـىمتعززاووليهلأخيهمتواضعاأحدهميكونأنالمؤمنينصفاتمنو }الكافرينعلىأعزةالمؤمنينعلى

االلهطاعــةمـنفيـههـمعمــاراد يـردهملاو }لائـملومـةيخــافونولاااللهسـبيلفـييجاهـدون{ وجــلعـزوقولـهوعـدوه
ولا يخافون لومة لائم المنكرعنوالنهيبالمعروفوالأمرأعدائهوقتالحدودهوإقامة

نكُمْ عَـن دِينـِهِ فَـيَمُـتْ وَهُـوَ كَـافِرٌ وَلاَ يَـزَالُونَ يُـقَاتلُِونَكُمْ حَتَّىَ يَـرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ اسْـتَطاَعُواْ وَمَـن يَـرْتـَدِدْ مِـ﴿
نْـيَا وَالآخِرَةِ وَأُوْلـَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ  ﴾]217:البقرة[هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ فأَُوْلـَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّ

إن اسـتطاعوا تحقيـق ذلـك فـر حتـى يفتنـوكم ويـردوكم عـن ديـنكم إلـي الكأيها المؤمنـونلا يزال المشركين يقاتلونكم
أولئــك بطلــت أعمــالهم الصــالحة فــي الــدنيا والآخــرة و وارتــدَّ عــن دينــه فيمــت وهــو كــافر ينالمســلممــنمومــن أطــاعه

.وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون

ادُواْ كُفْــراً لَّــمْ يَكُــنِ اللـّـهُ ليِـَغْفِــرَ لَهُــمْ وَلاَ إِنَّ الَّــذِينَ آمَنـُـواْ ثـُـمَّ كَفَــرُواْ ثـُـمَّ آمَنـُـواْ ثـُـمَّ كَفَــرُواْ ثـُـمَّ ازْدَ ﴿قــال تعــالي و 
﴾]137:النساء[ليِـَهْدِيَـهُمْ سَبِيلاً 

الذين دخلوا في الإيمان ثم رجعوا عنه إلى الكفر ثم عادوا إلى الإيمان ثم رجعوا إلى الكفر مرة أخرى ثم أصـرُّوا إن
ينجون بها من سوء العاقبةعلى طريق الهداية التيهديهملا ليعلى كفرهم واستمروا عليه لم يكن االله ليغفر لهم و 

هل من توبة 

وبَ جَمِيعــاً إِنَّــهُ هُــوَ قــُلْ يــَا عِبَــادِيَ الَّــذِينَ أَسْــرَفُوا عَلَــى أنَفُسِــهِمْ لاَ تَـقْنَطــُوا مِــن رَّحْمَــةِ اللَّــهِ إِنَّ اللَّــهَ يَـغْفِــرُ الــذُّنُ ﴿
بْـلِ أَن يـَأْتيَِكُمُ الْعَـذَابُ ثـُمَّ لاَ تنُصَـرُونَ ]53:الزمـر[الْغَفُورُ الرَّحِيمُ  ]54:الزمـر[وَأنَيِبـُوا إِلـَى ربَِّكُـمْ وَأَسْـلِمُوا لـَهُ مِـن قَـ

﴾]55:الزمر[عُرُونَ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أنُزِلَ إِليَْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَـبْلِ أَن يأَْتيَِكُمُ العَذَابُ بَـغْتَةً وَأنَتُمْ لاَ تَشْ 

لا تَـيْئسـوا مـن رحمـة االله العاصـينو الكفرةمنلعبادي الذين تمادَوا في المعاصي وأسرفوا على أنفسهمقل يا محمد 
ه هــو الغفــور إنــالبحــرزبــدمثــلكانــتوإنعنهــاورجــعمنهــاتــابلمــنلكثــرة ذنــوبكم إن االله يغفــر الــذنوب جميعًــا

وَمَــن يَـعْمَــلْ سُــوءاً أَوْ يَظْلِــمْ {وجــلعــزوقــال}نَّ اللّــهَ هُــوَ يَـقْبَــلُ التـَّوْبــَةَ عَــنْ عِبَــادِهِ أَلــَمْ يَـعْلَمُــواْ أَ {الــرحيم كقولــه تعــالي 
رسـولسـمعتفقـالعنـهتعـالىااللهرضـيمالكبنأنس]110:النسـاء[نَـفْسَهُ ثمَُّ يَسْتـَغْفِرِ اللّهَ يَجِدِ اللّهَ غَفُوراً رَّحِيماً 

ثــموالأرضالســماءبــينمــاخطايــاكمتمــلأحتــىأخطــأتملــوبيــدهنفســيوالــذي[يقــولوســلمعليــهااللهصــلىاالله
بقـوموجـلعـزااللهلجـاءتخطئـوالـملـوبيـدهوسـلمعليهااللهصلىمحمدنفسوالذيلكملغفرتعالىاهللاستغفرتم
مـن قبـل أن ريم كـالالقـرآنوهـوربكممنإليكمأنزلمافضلأواتبعوا]لهمفيغفرااللهيستغفرونثميخطئون

.وأنتم لا تشعرون يأتيكم العذاب فجأة 
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﴾]25:الشورى[وَهُوَ الَّذِي يَـقْبَلُ التـَّوْبةََ عَنْ عِبَادِهِ وَيَـعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَـعْلَمُ مَا تَـفْعَلُونَ ﴿

لـم مـا تصـنعون مـن خيـر وشـرويعالسـابقة ويعفو عن السـيئات إليهإذا رجعوا سبحانه هو الذي يقبل التوبة عن عباده 
]110:النساء[رَّحِيماً وَمَن يَـعْمَلْ سُوءاً أَوْ يَظْلِمْ نَـفْسَهُ ثمَُّ يَسْتـَغْفِرِ اللّهَ يَجِدِ اللّهَ غَفُوراً {كقوله تعالي

راحلتــهكانــتأحــدكممـنإليــهيتــوبحـينعبــدهبتوبــةفرحــاأشـدتعــالىالله[وســلمعليـهااللهصــلىااللهرســولقـال¤ 
فبينمـاراحلتـهمـنأيـسقدظلهافيفاضطجعشجرةفأتىمنهافأيسوشرابهطعامهوعليهامنهفانفلتتفلاةرضبأ

شـدةمـنأخطأربكوأناعبديأنتاللهم:الفرحشدةمنقالثمبخطامهافأخذعندهقائمةبهاهوإذاكذلكهو
]الفرح

ا فَـقُلْ سَلاَمٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ ربَُّكُمْ عَلَى نَـفْسِهِ الرَّحْمَةَ أنََّهُ مَن عَمِلَ مِنكُمْ سُوءاً وَإِذَا جَاءكَ الَّذِينَ يُـؤْمِنُونَ بآِياَتنَِ ﴿
﴾]54:الأنعام[بِجَهَالَةٍ ثمَُّ تاَبَ مِن بَـعْدِهِ وَأَصْلَحَ فأَنََّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ 

وبَشِّـرهم نوبهم السابقة فأكرمِْهم بردِّ السلام عليهمعن التوبة من ذليسألوك بآيات االله المؤمنونيا محمدإذا جاءك 
أنــه مــن اقتــرف ذنبًــا بجهالــة منــه مخطئًــا أو وبرحمــة االله الواســعة فإنــه جــلَّ وعــلا قــد كتــب علــى نفســه الرحمــة بعبــاده 

.رحيم غفور وعمل عملا صالحا فان االلهمتعمدًا ثم تاب من بعده 

مــن تــاب قبــل أن تطلــع الشــمس مــن [ ل رســول االله صــلى االله عليــه وســلمقــا: عــن أبــي هريــرة رضــي االله عنــه قــال¤
رواه مسلم] مغربها تاب االله عليه

﴾]82:طه[وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تاَبَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً ثمَُّ اهْتَدَى ﴿

.استقام عليهوإني لَغفار لمن تاب من ذنبه وآمن بي وعمل الأعمال الصالحة ثم اهتدى إلى الحق و 

﴾]31:النور[وَتُوبوُا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أيَُّـهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُـفْلِحُونَ ﴿

ــة نزلــت  ــوا هــذه الآي ــار خلقــه أن يتوب ــهفــي ســورة مدنيــة خاطــب االله بهــا أهــل الإيمــان وخي إيمــانهم وصــبرهم بعــدإلي
فــلا إذا تبــتم كنــتم علــي رجــاء الفــلاحأنكــمأي .لمســبّب بســببهح بالتوبــة تعليــق اثــم علــق الفــلاوهجــرتهم وجهــادهم
.منهمجعلنا االلهبونيرجو الفلاح إلا التائ

وحسدهم للمؤمنينأهل الكتاب 

ــن رَّبِّ ﴿ ــرٍ مِّ ــنْ خَيْ ــيْكُم مِّ ــزَّلَ عَلَ ــابِ وَلاَ الْمُشْــركِِينَ أَن يُـنـَ ــنْ أَهْــلِ الْكِتَ ــوَدُّ الَّــذِينَ كَفَــرُواْ مِ ــا يَـ ــهُ يَخْــتَصُّ كُــمْ مَّ وَاللّ
﴾]105:البقرة[بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ وَاللّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ 
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مـا يحـب الكفـار مـن أهـل الكتـاب فقـال والمشـركينالكتـابأهلمنالذين كفرواعداوةشدةتعالىسبحانه ويبين
واالله يختص برحمته مَـن يشـاء مِـن . نصرًا أو بشارةأودنى خير من ربكم قرآناً أو علمًاوالمشركين أن ينُزَّل عليكم أ

.العظيمالفضلذووااللهعباده بالنبوة والرسالة

ن بَـعْدِ مَا تَـبـَيَّنَ لَهُـمُ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَـرُدُّونَكُم مِّن بَـعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّاراً حَسَداً مِّنْ عِندِ أنَفُسِهِم مِّ ﴿
﴾]109:البقرة[لْحَقُّ فاَعْفُواْ وَاصْفَحُواْ حَتَّى يأَْتِيَ اللّهُ بأَِمْرهِِ إِنَّ اللّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ا

تمنى كثير من أهل الكتاب أن يرجعـوكم بعـد إيمـانكم كفـاراً كمـا كنـتم مـن قبـلُ تعبـدون الأصـنام بسـبب الحقـد الـذي 
ن لهـم صـدق نبـي االله ورسـوله محمـد صـلى االله عليـه وسـلم فيمـا جـاء بـه فتجـاوزوا امتلأت به نفوسهم من بعد مـا تبـيَّ 

ـــا كـــان مـــنهم مـــن إســـاءة وخطـــأ واصـــفحوا عـــن جهلهـــم حتـــى يـــأتي االله بحكمـــه فـــيهم بقتـــالهم  ) وقـــد جـــاء ووقـــع(عمَّ
.لا يعجزه شيءفإن االله على كل شيء قدير . وسيعاقبهم لسوء أفعالهم

﴾]69:آل عمران[أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلاَّ أنَفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ وَدَّت طَّآئفَِةٌ مِّنْ ﴿

عن الإسلام وما يضلون إلا أنفسهم وما يدرونمن اليهود والنصارى لو يضلونكم أيها المسلمونتمنَّت جماعة

نـَاهُم مُّلْكـاً أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتاَهُمُ ﴿ ـرَاهِيمَ الْكِتـَابَ وَالْحِكْمَـةَ وَآتَـيـْ نَا آلَ إِبْـ اللّهُ مِن فَضْلِهِ فَـقَدْ آتَـيـْ
﴾]54: النساء [عَظِيماً 

أيحسدون محمدًا صـلى االله عليـه وسـلم علـى مـا أعطـاه االله مـن نعمـة النبـوة والرسـالة ويحسـدون أصـحابه علـى نعمـة 
؟ فقـد الرسول والتمكين فـي الأرض ويتمنـون زوال هـذا الفضـل عـنهموإتباعق بالرسالة التوفيق إلى الإيمان والتصدي

.وأعطيناهم مع ذلك ملكا واسعااب والحكمةلكتأعطينا ذرية إبراهيم عليه السلام من قَـبْلُ ا

العلاقة مع أهل الكتاب

ن ـَ﴿ ــهِ شَــيْئاً وَلاَ يَـتَّخِــذَ قــُلْ يــَا أَهْــلَ الْكِتَــابِ تَـعَــالَوْاْ إِلَــى كَلَمَــةٍ سَــوَاء بَـيـْ ــهَ وَلاَ نُشْــرِكَ بِ ــنَكُمْ أَلاَّ نَـعْبُــدَ إِلاَّ اللّ نَــا وَبَـيـْ
]64:آل عمران[بَـعْضُنَا بَـعْضاً أَرْباَباً مِّن دُونِ اللّهِ فإَِن تَـوَلَّوْاْ فَـقُولُواْ اشْهَدُواْ بأِنََّا مُسْلِمُونَ 

االله نعبـدوهـي أن نَ : صارى تعالَوْا إلى كلمة عدل وحق نلتزم بها جميعًـالأهل الكتاب من اليهود والنقل أيها الرسول
فإن أعرضوا عن هذه الدعوة الطيبة فقولوا لهم االلهمعصيةفيبعضابعضنايطيعولا شيئابهنشركولاوحده 

. اشهدوا علينا بأنا مسلمون منقادون لربنا بالعبودية والإخلاص-أيها المؤمنون -
ــرُواْ آخِــرَ وَقاَلَــ﴿ ــواْ وَجْــهَ النـَّهَــارِ وَاكْفُ ــى الَّــذِينَ آمَنُ ــواْ باِلَّــذِيَ أنُــزِلَ عَلَ ــنْ أَهْــلِ الْكِتـَـابِ آمِنُ هُ لَعَلَّهُــمْ ت طَّآئفَِــةٌ مِّ

تَى أَحَدٌ مِّثْلَ مَا أُوتيِتُمْ أَوْ وَلاَ تُـؤْمِنُواْ إِلاَّ لِمَن تبَِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللّهِ أَن يُـؤْ ]72:نآل عمرا[يَـرْجِعُونَ 
﴾]73:آل عمران[يُحَآجُّوكُمْ عِندَ ربَِّكُمْ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بيَِدِ اللّهِ يُـؤْتيِهِ مَن يَشَاءُ وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ 



79

روا آخـره لعلهــم صـدِّقوا بالـذي أنُـزل علـى الـذين آمنـوا أول النهـار واكفـ: قالـت جماعـة مـن أهـل الكتـاب مـن اليهـود
أيهــا -ولا تصــدِّقوا تصــديقًا صــحيحًا إلا لمَــن تبــع ديــنكم فكــان يهوديــاً قــل لهــم يتشــككون فــي ديــنهم ويرجعــون عنــه

وقالوا لا تظهروا ما عندكم من العلم للمسلمين فيتعلمون مـنكم فيسـاووكم . إن الهدى والتوفيق هدى االله -الرسول
إن يــا محمــد قــل لهــم. م أو أن يتخــذوه حجــة عنــد ربكــم يغلبــونكم بهــافــي العلــم بــه وتكــون لهــم الأفضــلية علــيك

الفضل والعطاء بيد االله يؤتيها من يشاء ممن آمن به وبرسوله واالله واسع عليم يَسَعُ بعلمه وعطائه جميع مخلوقاته 

هُ ﴿ م مَّـنْ إِن تأَْمَنْـهُ بـِدِينَارٍ لاَّ يُــؤَدِّهِ إِليَْـكَ إِلاَّ مَـا دُمْـتَ وَمِنْ أَهْـلِ الْكِتـَابِ مَـنْ إِن تأَْمَنْـهُ بِقِنطـَارٍ يُــؤَدِّهِ إِليَْـكَ وَمِـنـْ
نَا فِي الأمُِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَـقُولُونَ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ  : آل عمـران[وَهُمْ يَـعْلَمُونَ عَلَيْهِ قَآئِماً ذَلِكَ بأِنََّـهُمْ قاَلُواْ ليَْسَ عَلَيـْ

﴾]76:آل عمران[عَهْدِهِ وَاتَّـقَى فإَِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ بَـلَى مَنْ أَوْفَى بِ ]75

مــن أهــل الكتــاب مــن اليهــود مَــن إنْ تأمنــه علــى كثيــر مــن المــال يــؤدِّه إليــك مــن غيــر خيانــة ومــنهم مَــن إنْ تأمنــه علــى 
ة تجعلهــم يســتحلُّون أمــوال ســبب عقيــدة فاســدب. إلا إذا بــذلت غايــة الجهــد فــي مطالبتــهإليــكدينــار واحــد لا يــؤدِّه 

ليس علينا في أكل أمـوالهم إثـم ولا حـرج لأن االله أحلَّهـا لنـا وهـذا كـذب علـى االله يقولونـه : العرب بالباطل ويقولون
ليس الأمر كما زعم هؤلاء الكاذبون فـإن المتقـي حقـاً هـو مـن أوفـى بمـا عاهـد و .بألسنتهم وهم يعلمون أنهم كاذبون

.والتزم هديه وشرعه وخاف االله عز وجل واالله يحب المتقينوآمن باالله ورسلهمانة االله عليه من أداء الأ

وَإِذَا خَلـَوْاْ عَضُّـواْ عَلـَيْكُمُ هَاأنَتُمْ أُوْلاء تُحِبُّونَـهُمْ وَلاَ يُحِبُّونَكُمْ وَتُـؤْمِنـُونَ باِلْكِتـَابِ كُلِّـهِ وَإِذَا لَقُـوكُمْ قـَالُواْ آمَنَّـا ﴿
﴾]119: آل عمران [نَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُواْ بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ الأنَاَمِلَ مِ 

خطـئكم فـأنتم تحبـونهم وتحسـنون إلـيهم وهـم لا يحبـونكم ويحملـون لكـم العـداوة والبغضـاء وأنـتم الدليل علـىهذا
قْنا وإذا -لقوكم قـالوا نفاقـًا؟ وإذاكتابهم وهم لا يؤمنون بكتابكم فكيف تحبونهمبتؤمنون  عَضُّـوا واخلـآمنَّـا وصـدَّ

إن االله مطَّلِـع علـى مـا تخفـي بغـيظكمموتـوا -يا محمد–قل لهم الغيظ حقدا وحسدا عليكم أطراف أصابعهم من 
.كم به الصدور وسيجازي

مَاءِ فَـقَـدْ سَـألَُواْ مُوسَـى أَكْبـَـرَ مِـن ذَلـِكَ فَـقَـالُواْ أَرنِـَا اللـّهِ يَسْألَُكَ أَهْلُ الْكِتـَابِ أَن تُـنـَـزِّلَ عَلـَيْهِمْ كِتَابـاً مِّـنَ السَّـ﴿
نَــاتُ فَـعَفَوْ  نَــا جَهْــرَةً فأََخَــذَتـْهُمُ الصَّــاعِقَةُ بِظلُْمِهِــمْ ثــُمَّ اتَّخَــذُواْ الْعِجْــلَ مِــن بَـعْــدِ مَــا جَــاءتـْهُمُ الْبـَيـِّ نــَا عَــن ذَلــِكَ وَآتَـيـْ

﴾]153: النساء [مُوسَى سُلْطاَناً مُّبِيناً 
مكتوبـةموسـىعلـىالتـوراةنزلـتكمـاالسـماءمنكتاباعليهمينزلأنوسلمعليهااللهصلىااللهرسولاليهودسأل

وعنـادهموبغـيهمفقد سأل أسلافهم موسى أن يريهم االله علانيةً فَصُعِقوا بسبب ظلمهم-أيها الرسولفلا تعجب-
وَإِذْ قُـلْـتُمْ يـَا مُوسَـى لـَن نُّــؤْمِنَ لـَكَ حَتَّـى نَــرَى اللَّـهَ جَهْـرَةً فأََخَـذَتْكُمُ { ا قـال تعـاليكمـحين سألوا أمرًا ليس مـن حقِّهـم

نَــاكُم مِّــن بَـعْــدِ مَــوْتِكُمْ لَعَلَّكُــمْ تَشْــكُرُونَ ]55:البقــرة[الصَّــاعِقَةُ وَأَنــتُمْ تنَظــُرُونَ  أحيــاهم االله بعــد ثــم]56:البقــرة[ثــُمَّ بَـعَثْـ
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فـيجنـودهوجميـعفرعونإهلاكمثلمصرفيعلى يد موسى هدوا الآيات البينات القاطعة بنفي الشركالصعق وشا
.وآتينا موسى حجة عظيمة تؤيِّد صِدق نُـبُـوَّتهِهمفعَفونا عنثم تابوا عبدوا العجل من دون االله ثم اليم

كَثِيراً مِّمَّا كُنتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَـعْفُو عَن كَثِيرٍ قـَدْ جَـاءكُم ياَ أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءكُمْ رَسُولنَُا يُـبـَيِّنُ لَكُمْ  ﴿
يَـهْـدِي بـِهِ اللـّهُ مَـنِ اتَّـبـَعَ رِضْـوَانهَُ سُـبُلَ السَّـلاَمِ وَيُخْـرجُِهُم مِّـنِ الظُّلُمَـاتِ ]15:المائـدة[مِّنَ اللّهِ نوُرٌ وكَِتَابٌ مُّبـِينٌ 

﴾]16:المائدة[هِ وَيَـهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ إِلَى النُّورِ بإِِذْنِ 

فيـهااللهعلـىوافتـرواوأولـوهوحرفـوهبـدلوهمـالكـم يبـينلوهـو سـيدنا محمـد مـن االله نـور يا أهـل الكتـاب قـد جـاءكم 
مـن بـه االله يهـدي .وهـو القـرآن الكـريمقـد جـاءكم كتـاب مبـين. بيانهفيفائدةلامما غيروهمماكثيرعنويسكت

اتبــع رضــا االله تعــالى طــرق الأمــن والســلامة ويخــرجهم بإذنــه مــن ظلمــات الكفــر إلــى نــور الإيمــان ويــوفقهم إلــى دينــه 
.القويم

ـرَةٍ مِّـنَ الرُّسُـلِ أَن تَـقُولـُواْ مَـا جَاءنـَا مِـن﴿ وَلاَ نـَذِيرٍ بَشِـيرٍ ياَ أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءكُمْ رَسُولنَُا يُـبـَيِّنُ لَكُـمْ عَلـَى فَـتـْ
﴾]19: المائدة [فَـقَدْ جَاءكُم بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَاللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ 

مـنطويلـة يبُيِّن لكم الحق والهدى بعـد مُـدَّة ليا أيها اليهود والنصارى قد جاءكم رسولنا محمد صلى االله عليه وسلم 
فقـد جـاءكم مـن االله إليكمفلا عُذرَ لكم بعد إرساله بشير ولا نذيرما جاءنا من: رسال عيسى ابن مريم لئلا تقولواإ

.مَن عصاه واالله على كل شيء قديروينذررسولٌ يبشِّر مَن آمن به 

نَا وَمَـا أنُـزِلَ مِـن قَـبْـ﴿ وَأَنَّ أَكْثَــركَُمْ فاَسِـقُونَ لُ قُلْ ياَ أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تنَقِمُونَ مِنَّا إِلاَّ أَنْ آمَنَّا باِللّهِ وَمَا أنُزِلَ إِليَـْ
﴾]59: المائدة [

إلينـاأنـزلومـابـااللهأؤمـنقـال؟الرسـلمـنبـهيؤمنعمنفسألوهاليهودمننفروسلمعليهااللهصلىااللهرسولأتى
لاربهـممـنالنبيـونأوتـيومـاوعيسـىموسـىأوتـيومـاوالأسـباطويعقوبوإسحاقوإسماعيلإبراهيمإلىأنزلوما

االلهفــأنزل!!بــهآمــنبمــننــؤمنلا:وقــالوانبوتــهجحــدواعيســىذكــرفلمــامســلمونلــهونحــنمــنهمأحــدبــيننفــرق
. ترون إيماننا باالله وكتبه ورسله عيبا ونقصا في ديننا والحقيقة أن أكثركم فاسقون هلالكتابأهلياقلفيهم

ءٍ حَتَّىَ تقُِيمُواْ التـَّوْراَةَ وَالإِنجِيلَ وَمَا أنُزِلَ إِلـَيْكُم مِّـن رَّبِّكُـمْ وَليََزيِـدَنَّ كَثِيـراً قُلْ ياَ أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْ ﴿
هُم مَّا أنُزِلَ إِليَْكَ مِن رَّبِّكَ طغُْيَاناً وكَُفْراً فَلاَ تأَْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِريِنَ  ﴾]68: المائدة [مِّنـْ

تعملـوا بمـا فـي التـوراة والإنجيـل ومـا جـاءكم حتـىمـن الـدين شيء لستم على : هود والنصارىللي-يا محمد –قل 
حسـدا مـن عنـد وإن كثيـرًا مـن أهـل الكتـاب لا يزيـدهم إنـزالُ القـرآن إلا تجبـُّـرًا وجحـودًا الكريم به محمد من القرآن

.فقد كذبوا رسولهم من قبل فلا تحزن على تكذيبهم لكأنفسهم 
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خْـوَانهِِمُ الَّـذِينَ كَفَـرُوا مِـنْ أَهْـلِ الْكِتـَابِ لـَئِنْ أُخْـرجِْتُمْ لنََخْـألََمْ ﴿ رُجَنَّ مَعَكُـمْ وَلاَ تَر إِلَى الَّذِينَ ناَفَـقُوا يَـقُولـُونَ لإِِ
﴾]11: الحشر [نطُِيعُ فِيكُمْ أَحَداً أبََداً وَإِن قُوتلِْتُمْ لنََنصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّـهُمْ لَكَاذِبوُنَ 

ألم تنظر إلى المنافقين يقولون لإخوانهم في الكفر من يهود بني النضير لئن أخـرجكم محمـد ومَـن معـه مِـن منـازلكم 
؟ واالله يشـهد إن المنـافقين لكـاذبون فيمـا لننصـرنكم علـيهم لنخرجن معكم ولا نطيـع فـيكم أحـدًا أبـدًا ولـئن قـاتلوكم 

.وعدوا به يهود بني النضير

﴾]1:البينة[لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْركِِينَ مُنفَكِّينَ حَتَّى تأَْتيِـَهُمُ الْبـَيـِّنَةُ ﴿

لم يكن الذين كفروا من اليهود والنصارى والمشركين تاركين كفرهم حتى تـأتيهم العلامـة التـي وُعِـدوا بهـا فـي الكتـب 
.السابقة

﴾]6:البينة[يَّةِ لَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْركِِينَ فِي ناَرِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُوْلئَِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِ إِنَّ ا﴿

.الخليقة شر إن الذين كفروا من اليهود والنصارى والمشركين عقابهم نار جهنم خالدين فيها أولئك هم 

والنهي عنهالمشركينمن موالاةالتحذير 

﴾]100:آل عمران[كَافِريِنَ ياَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنـُوَاْ إِن تُطِيعُواْ فَريِقاً مِّنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ يَـرُدُّوكُم بَـعْدَ إِيمَانِكُمْ  ﴿

ــبَه فــي ديــنكم االله ورســوله إن تطيعــوا جماعــة مــن اليهــود والنصــارى يضــلوكم ويلقــوابــآمنــوايــا أيهــا الــذين  إلــيكم الشُّ
.فلا تأمنوهم على دينكم ولا تقبلوا لهم رأياً أو مشورةاحدين للحق بعد أن كنتم مؤمنين لترجعوا ج

الْبـَغْضَــاء مِــنْ دْ بــَدَتِ يــَا أيَُّـهَــا الَّــذِينَ آمَنُــواْ لاَ تَـتَّخِــذُواْ بِطاَنــَةً مِّــن دُونِكُــمْ لاَ يــَأْلُونَكُمْ خَبَــالاً وَدُّواْ مَــا عَنِــتُّمْ قَــ﴿
﴾]118:آل عمران[أَفـْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورهُُمْ أَكْبـَرُ قَدْ بَـيـَّنَّا لَكُمُ الآياَتِ إِن كُنتُمْ تَـعْقِلُونَ 

يــا أيهــا الــذين صــدَّقوا االله ورســوله لا تتخــذوا الكــافرين أوليــاء مــن دون المــؤمنين تُطْلعــونهم علــى أســراركم فهــؤلاء لا 
ون عــن إفســاد حــالكم وهــم يفرحــون بمــا يصــيبكم مــن ضــرر ومكــروه وقــد ظهــر الــبغض فــي كلامهــم ومــا تخفــي يَـفْتُــر 

قـد بيـَّنَّـا لكـم البـراهين والحجـج لتتعظـوا وتحـذروا إن كنـتم تعقلـون عـن االله . صدورهم من العداوة لكم أكبـر وأعظـم
.مواعظه وأمره ونهيه

هُمْ إِنَّ ياَ أَيُّـهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَـتَّ ﴿ اللـّهَ خِذُواْ الْيـَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْليَِاء بَـعْضُهُمْ أَوْليَِاء بَـعْضٍ وَمَن يَـتـَـوَلَّهُم مِّـنكُمْ فإَِنَّـهُ مِـنـْ
خْشَـى أَن تُصِـيبـَنَا دَآئـِرَةٌ فَـتـَرَى الَّذِينَ فِي قُـلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارعُِونَ فِـيهِمْ يَـقُولـُونَ نَ ]51:المائدة[لاَ يَـهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ 

وَيَـقُـولُ الَّـذِينَ ]52:المائـدة[ينَ فَـعَسَى اللّهُ أَن يأَْتِيَ باِلْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّـنْ عِنـدِهِ فَـيُصْـبِحُواْ عَلـَى مَـا أَسَـرُّواْ فِـي أَنْـفُسِـهِمْ نـَادِمِ 
يـَا أَيُّـهَـا ]53:المائـدة[نهِِمْ إِنَّـهُمْ لَمَعَكُـمْ حَبِطـَتْ أَعْمَـالُهُمْ فأََصْـبَحُواْ خَاسِـريِنَ آمَنُواْ أَهَـؤُلاء الَّذِينَ أَقْسَمُواْ باِللّهِ جَهْدَ أَيْمَا

لـَى الْكَـافِريِنَ لـَى الْمُـؤْمِنِينَ أَعِـزَّةٍ عَ الَّذِينَ آمَنُواْ مَن يَـرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يأَْتِي اللـّهُ بقَِـوْمٍ يُحِـبـُّهُمْ وَيُحِبُّونـَهُ أَذِلَّـةٍ عَ 
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إِنَّمَـا ]54:المائـدة[عَلِـيمٌ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَلاَ يَخَـافُونَ لَوْمَـةَ لآئـِمٍ ذَلـِكَ فَضْـلُ اللـّهِ يُـؤْتيِـهِ مَـن يَشَـاءُ وَاللـّهُ وَاسِـعٌ 
ــلاَةَ  ــواْ الَّــذِينَ يقُِيمُــونَ الصَّ ــهُ وَرَسُــولهُُ وَالَّــذِينَ آمَنُ ــيُّكُمُ اللّ ــهَ ]55:المائــدة[وَيُـؤْتــُونَ الزَّكَــاةَ وَهُــمْ راَكِعُــونَ وَلِ ــوَلَّ اللّ وَمَــن يَـتـَ

يـَا أَيُّـهَـا الَّــذِينَ آمَنـُواْ لاَ تَـتَّخِـذُواْ الَّـذِينَ اتَّخَـذُواْ دِيــنَكُمْ ]56:المائـدة[وَرَسُـولَهُ وَالَّـذِينَ آمَنـُواْ فـَإِنَّ حِـزْبَ اللــّهِ هُـمُ الْغـَالبُِونَ 
﴾]57:المائدة[باً مِّنَ الَّذِينَ أُوتوُاْ الْكِتَابَ مِن قَـبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ أَوْليَِاء وَاتَّـقُواْ اللّهَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ هُزُواً وَلَعِ 

بعضـهمأنأخبـرثـموأهلـهالإسـلامأعـداءهـمالـذينوالنصارىاليهودموالاةعنالمؤمنينعبادهوتعالىتباركينهى
يخبر تعالى عـن و.أولياء الكافرينيتخذونإن االله لا يوفق الظالمين الذين منهمفإنهمنكميتولهمنومبعضأولياء

دة اليهود لمـا فـي قلـوبهم مـن الشـكِّ والنفـاق ويقولـون إنمـا نـوادُّهم خشـية كانوا يبادرون في مو جماعة من المنافقين  
الفتح وينصـــر نبَِيَّـــه ويظُْهِـــر الإســـلام والمســـلمين علـــى فعســـى االله أن يـــأتي بـــ.أن يظفـــروا بالمســـلمين فيصـــيبونا معهـــم

الكفار أو يهُيِّئ من الأمور ما تذهب بـه قـوةُ اليهـود والنَّصـارى فيخضـعوا للمسـلمين فحينئـذٍ ينـدم المنـافقون علـى مـا 
! !لَمَعَنـاوحينئذ يقول المؤمنين لبعض أهؤلاء الـذين أقسـموا بـأغلظ الأيمـان إنهـم .أضمروا في أنفسهم من موالاتهم

.بطلت أعمال المنافقين التي عملوها في الدنيا فلا ثواب لهم عليها 

يــا أيهــا الــذين صــدَّقوا االله ورســوله مــن يرجــع مــنكم عــن دينــه ويســتبدل بــه اليهوديــة أو النصــرانية أو غيــر ذلــك فلــن 
ؤمنين أشـدَّاء علـى الكـافرين يجاهـدون يضرُّوا االله شيئًا وسـوف يـأتي االله بقـوم خيـر مـنهم يُحِـبُّهم ويحبونـه رحمـاء بـالم

واالله واسـع الفضـل علـيم بمـن يسـتحقه مـن عبـادهيشـاءأعداء االله ولا يخافون في االله أحدًا ذلك فضل االله يؤتيه من 
تـوليومـن .إنما ناصركم االله ورسوله والمؤمنون الذين يحافظون على الصلاة ويؤدون الزكاة عن وهـم خاضـعون الله.

االله ورسوله لا تتخذوا الـذين بآمنوايا أيها الذين .والمؤمنين فهو من حزب االله وحزب االله هم المنتصروناالله ورسوله 
.يستهزئون بدينكم من أهل الكتاب والكفارَ أولياءَ وخافوا االله إن كنتم مؤمنين

ــا﴿ ــوا لاَ تَـتَّخِــذُوا عَــدُوِّي وَعَــدُوَّكُمْ أَوْليَِ ــا الَّــذِينَ آمَنُ ــا أَيُّـهَ ــنَ الْحَــقِّ يَ ــا جَــاءكُم مِّ ــرُوا بِمَ ــدْ كَفَ ــالْمَوَدَّةِ وَقَ ــيْهِم بِ ــونَ إِلَ ء تُـلْقُ
ــ ــي سَــبِيلِي وَابتِْغَ ــاداً فِ ــتُمْ خَــرَجْتُمْ جِهَ ــوا باِللَّــهِ ربَِّكُــمْ إِن كُن ــيْهِم يُخْرجُِــونَ الرَّسُــولَ وَإِيَّــاكُمْ أَن تُـؤْمِنُ اء مَرْضَــاتِي تُسِــرُّونَ إِلَ

قَفُـوكُمْ يَكُونـُوا ]1:الممتحنـة[وَأَناَ أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنتُمْ وَمَن يَـفْعَلْهُ مِنكُمْ فَـقَـدْ ضَـلَّ سَـوَاء السَّـبِيلِ باِلْمَوَدَّةِ  إِن يَـثْـ
ـــوءِ وَوَدُّوا لــَـوْ تَكْفُــرُو  لــَـن تــَـنفَعَكُمْ أَرْحَـــامُكُمْ وَلاَ ]2:الممتحنـــة[نَ لَكُــمْ أَعْـــدَاء وَيَـبْسُـــطوُا إِلــَـيْكُمْ أَيـْـدِيَـهُمْ وَأَلْسِـــنَتـَهُم باِلسُّ

ــنَكُمْ وَاللَّــهُ بِمَــا تَـعْمَلُــونَ بَصِــيرٌ  ــرَاهِيمَ ]3:الممتحنــة[أَوْلاَدكُُــمْ يَـــوْمَ الْقِيَامَــةِ يَـفْصِــلُ بَـيـْ قــَدْ كَانــَتْ لَكُــمْ أُسْــوَةٌ حَسَــنَةٌ فِــي إِبْـ
ـــنَكُمُ الْعَـــدَاوَةُ وَالَّـــذِينَ مَعَـــهُ إِذْ قــَـالُوا لِقَـــوْمِهِمْ إِ  نـَنَـــا وَبَـيـْ ـــا تَـعْبُـــدُونَ مِـــن دُونِ اللَّـــهِ كَفَرْنــَـا بِكُـــمْ وَبــَـدَا بَـيـْ نَّـــا بُــــرَاء مِـــنكُمْ وَمِمَّ

]4:الممتحنة[وَالْبـَغْضَاء أَبَداً حَتَّى تُـؤْمِنُوا باِللَّهِ وَحْدَهُ  

تُـفْضـون إلـيهم بـالمودة فتخبـرونهم بأخبـار الرسـول أحبـاءلا تتخـذوا عـدوي وعـدوكم االله ورسـوله بـأمنـوايا أيها الـذين 
وسائر المسلمين و قد كفروا بما جـاءكم مـن الحـق مـن الإيمـان بـاالله ورسـوله ومـا نـزل عليـه مـن عليه وسلمصلى االله 

إن كنــتم هــاجرتم أيهــا المؤمنــون.بــاالله وتوحدونــهؤمنــون؛ لأنكــم ت"مكــة"مــن القــرآن يخرجــون الرســول ويخرجــونكم
مجاهدي
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إن يظفــر بكــم الــذين تُســرُّون إلــيهم .أخفيــتم ومــا أظهــرتم ومــن يفعــل ذلــك مــنكم فقــد أخطــأ طريــق الحــق والصــواب
.لـو تكفـرون مـثلهمو قـد تمنـَّـوْاوألسـنتهم بالسـببالمودة يكونوا حرباً عليكم ويمدوا إليكم أيـديهم بالقتـل والسـبي

يــوم القيامــة يفــرق االله بيــنكم فيُــدْخل أهــل و لــن تــنفعكم قرابــاتكم ولا أولادكــم شــيئًا حــين توالــون الكفــار مِــن أجلهــم 
قـد كانـت لكـم .واالله بما تعملون بصير لا يخفى عليه شيء من أقـوالكم وأعمـالكم.طاعته الجنة وأهل معصيته النار

إنـا بريئـون مـنكم وممَّـا حـين قـالوا لقـومهم الكـافرين قدوة حسنة في إبـراهيم عليـه السـلام والـذين معـه مـن المـؤمنين 
.تعبدون من دون االله كفرنا بكم وظهر بيننا وبينكم العداوة والبغضاء ما دمتم على كفركم حتى تؤمنوا باالله وحده 

ــهِ فِــي شَــيْءٍ إِلاَّ أَن لاَّ يَـتَّخِــذِ الْمُؤْمِنُــونَ الْكَــافِريِ﴿ لَــيْسَ مِــنَ اللّ نَ أَوْليَِــاء مِــن دُوْنِ الْمُــؤْمِنِينَ وَمَــن يَـفْعَــلْ ذَلِــكَ فَـ
هُمْ تُـقَاةً وَيُحَذِّركُُمُ اللّهُ نَـفْسَهُ وَإِلَى اللّهِ الْمَصِيرُ  ﴾]28:آل عمران[تَـتـَّقُواْ مِنـْ

مــن دون المــؤمنين فتخبــرونهم بــالمودةإلــيهميســرونوأنصــاراءوأحبــنهــى االله المــؤمنين أن يتخــذوا الكــافرين أوليــاء 
إلا أن تكونــوا االله بــرِيء منــهفــإن المســلمين وقــد كفــروا بمــا جــاءكم مــن الحــق ومَــن يتــولهم أخبــاربأخبــار الرســول و 

حتــى اتقـاء لشــرهمبالظــاهر ولــيس بالبـاطن وبــالقول ولـيس بالفعــل ضـعافاً خــائفين فقـد رخَّــص االله لكـم فــي مهـادنتهم 
ــه لمــن والــي الكــافرينتقــوى شــوكتكم ويحــذركم االله ن فــاتقوه وإلــى االله وحــده رجــوع الخلائــق للحســاب قمتــه وعذاب

.والجزاء

كُمْ سُــلْطاَناً اْ لِلــّهِ عَلـَيْ يـَا أيَُّـهَــا الَّـذِينَ آمَنــُواْ لاَ تَـتَّخِـذُواْ الْكَــافِريِنَ أَوْليِـَاء مِــن دُونِ الْمُـؤْمِنِينَ أتَرُيِــدُونَ أَن تَجْعَلـُو ﴿
﴾]144:النساء[مُّبِيناً 

أتريــدون أن لا تتخـذوا الكــافرين أوليـاء وأحبـاء وأنصــار تسـرون إلـيهم بــالمودة مـن دون المـؤمنين يـا أيهـا الــذين آمنـوا 
؟تجعلوا الله عليكم حجة ظاهرة على عدم صدقكم في إيمانكم

ـــــــ﴿ ـــــــاء مِ ـــــــافِريِنَ أَوْليَِ ـــــــهِ الَّـــــــذِينَ يَـتَّخِـــــــذُونَ الْكَ ـــــــزَّةَ لِلّ ـــــــإِنَّ العِ ـــــــزَّةَ فَ ـــــــدَهُمُ الْعِ ـــــــونَ عِن ـــــــؤْمِنِينَ أيََـبْتـَغُ ن دُونِ الْمُ
﴾]139:النساء[جَمِيعاً 

ــاء وأنصــار مــن دون المــؤمنين  ؟عنــد الكــافرينعــزةأيطلبــون بــذلك النصــرة والالــذين يتخــذون الكــافرين أوليــاء وأحب
وَللَِّـهِ الْعِـزَّةُ وَلِرَسُـولِهِ { تعـالىقـالكمـالـهجعلهـاولمـنلـهريكشـلاوحـدهلـهكلهـاالعـزةبـأنتعـالىسـبحانه وأخبرف

]8:المنافقون[وَللِْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لاَ يَـعْلَمُونَ 

إِنَّـهُمْ لَن يُـغْنُوا عَنكَ ]18:الجاثية[مُونَ ثمَُّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَريِعَةٍ مِّنَ الأَْمْرِ فاَتَّبِعْهَا وَلاَ تَـتَّبِعْ أَهْوَاء الَّذِينَ لاَ يَـعْلَ ﴿
﴾]19:الجاثية[مِنَ اللَّهِ شَيئاً وإِنَّ الظَّالِمِينَ بَـعْضُهُمْ أَوْليَِاء بَـعْضٍ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ 
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الـذين بشـرع االله فاتبع الشريعة التي جعلناك عليها ولا تتبع أهواء الجاهلين شريعة واضحةعلى يا محمد ثم جعلناك 
أهــوائهم لــن يغنــوا عنــك مــن عقــاب االله شــيئًا إن إتبــاعإن هــؤلاء المشــركين الــذين يــدعونك إلــى . لا يعلمــون الحــق

.اتبعت أهواءهم وإن الظالمين بعضهم أنصار بعض واالله ناصر المتقين

هُمْ يَـتـَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ لبَِئْسَ مَا ﴿ قَدَّمَتْ لَهُمْ أنَفُسُهُمْ أَن سَخِطَ اللـّهُ عَلـَيْهِمْ وَفِـي الْعَـذَابِ هُـمْ تَـرَى كَثِيراً مِّنـْ
هُ ]80:المائدة[خَالِدُونَ  مْ فاَسِـقُونَ وَلَوْ كَانوُا يُـؤْمِنُونَ باِالله والنَّبِيِّ وَمَا أنُزِلَ إِليَْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْليَِاء وَلـَكِنَّ كَثِيراً مِّنـْ

﴾]81:المائدة[
خالـدونالعـذابوفـيسـاء مـا فعلـوه وغضـب االله علـيهم يتخذون المشـركين أوليـاء لهـممن المنافقين يا محمد كثير

. لا يطيعون االله ورسوله منهمكثيراولكنأولياءلمشركينما اتخذوا اوالقرآنوالرسولباهللالإيمانحقآمنوالوو 

هُمْ أَوْليَِاء حَتَّىَ يُـهَاجِرُواْ فِي سَبِيلِ اللـّهِ فـَإِن تَـوَلَّـوْاْ وَدُّواْ لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُواْ ﴿ فَـتَكُونوُنَ سَوَاء فَلاَ تَـتَّخِذُواْ مِنـْ
هُمْ وَليِّاً وَلاَ نَصِيراً  ﴾]89: النساء [فَخُذُوهُمْ وَاقـْتـُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتَّمُوهُمْ وَلاَ تَـتَّخِذُواْ مِنـْ

وليـاء وأحبـاء وأنصـار فـلا تتخـذوا مـنهم ألو تكفرون كما كفروا حتى تكونوا سواء أيها المؤمنونتمنَّى المنافقون لكم
حتى يهاجروا في سبيل االله برهاناً على صدق إيمانهم فإن أعرضوا عما دعوا إليـه فخـذوهم أينمـا كـانوا واقتلـوهم ولا 

.تتخذوا منهم وليّاً من دون االله ولا نصيرًا تستنصرونه به

انِ وَمَـن يَـتـَـوَلَّهُم مِّـنكُمْ ا أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَـتَّخِذُواْ آباَءكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْليَِاء إَنِ اسْتَحَبُّواْ الْكُفْرَ عَلَى الإِيمَ يَ ﴿
ـــمُ الظَّـــالِمُونَ  ــــئِكَ هُ ـــة[فأَُوْلَ ـــوَانكُُ ]23:التوب ـــآؤكُُمْ وَإِخْ نَ ـــاؤكُُمْ وَأبَْـ ـــانَ آبَ ـــلْ إِن كَ ـــوَالٌ قُ ـــيرَتُكُمْ وَأَمْ ـــمْ وَعَشِ مْ وَأَزْوَاجُكُ

هَـــادٍ فِـــي سَـــبِيلِهِ اقـْتـَرَفـْتُمُوهَــا وَتِجَـــارةٌَ تَخْشَـــوْنَ كَسَـــادَهَا وَمَسَــاكِنُ تَـرْضَـــوْنَـهَا أَحَـــبَّ إِلــَـيْكُم مِّـــنَ اللـّـهِ وَرَسُـــولِهِ وَجِ 
﴾]24:التوبة[هْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ فَـتـَرَبَّصُواْ حَتَّى يأَْتِيَ اللّهُ بأَِمْرهِِ وَاللّهُ لاَ ي ـَ

أولياء تفشون إليهم أسرار المسـلمين وتستشـيرونهم فـي وإخوانكمباءكمآاالله ورسوله لا تتخذوا بآمنوايا أيها الذين 
ين للمـؤمنمحمـديـا قـل.فأولئـك مـن الظـالمينومن يتخذهم أولياء ويُـلْقِ إلـيهم المـودة مسلمينغيرإذا كانوا أموركم 

ـــلتم  وبيـــوت كســـادهاجـــارة تخـــافون  تو اوأمـــوال جمعتموهـــوأقـــاربكموزوجـــاتكموإخـــوانكموأبنـــاؤكمآبـــاؤكمإن فَضَّ
.الفاسقينحب االله ورسوله والجهاد في سبيله فانتظروا عقاب االله ونكاله بكم واالله لا يوفق علىتحبونها

ــوْمِ لاَ ﴿ ــونَ باِللَّــهِ وَالْيـَ ــاءهُمْ أَوْ تَجِــدُ قَـوْمــاً يُـؤْمِنُ نَ ــاءهُمْ أَوْ أبَْـ ــانوُا آبَ ــوْ كَ ــنْ حَــادَّ اللَّــهَ وَرَسُــولَهُ وَلَ ــوَادُّونَ مَ الآْخِــرِ يُـ
يمَـانَ وَأيََّـدَهُم بـِرُوحٍ مِّنْـهُ وَيـُدْخِلُهُمْ جَ  نَّـاتٍ تَجْـرِي مِـن تَحْتِهَـا إِخْوَانَـهُمْ أَوْ عَشِيرَتَـهُمْ أُوْلئَِكَ كَتَبَ فِي قُـلـُوبِهِمُ الإِْ

ـــكَ حِـــزْبُ اللَّـــهِ أَلاَ إِنَّ حِـــزْبَ اللَّـــهِ هُـــا ـــهُ أُوْلئَِ هُمْ وَرَضُـــوا عَنْ ـــنـْ ـــا رَضِـــيَ اللَّـــهُ عَ ـــدِينَ فِيهَ هَـــارُ خَالِ مُ الْمُفْلِحُـــونَ لأْنَْـ
﴾]22:المجادلة[
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ادى االله ن عــيحبــون ويوالــون مَــوم الآخــر ويعملــون بمــا شــرع االله لهــمقومًــا يصــدِّقون بــاالله واليــأيهــا الرســوللا تجــد
ن فيـه أولئـك الموالـون فـي االله والمعـادو أبناءهم أو إخوانهم أو أقربـاءهمولو كانوا آباءهم أوورسوله وخالف أمرهما

نــات تجــري مــن ويــدخلهم فــي الآخــرة جمنــه وتأييــد علــى عــدوهم فــي الــدنياوقــوَّاهم بنصــرثَـبَّــتَ فــي قلــوبهم الإيمــان
ورضــوا عــن الله علــيهم رضــوانه فــلا يســخط علــيهمأحــلَّ اا ممتــدًا لا ينقطــعثين فيهــا زمانــًمــاكتحــت أشــجارها الأنهــار

وأولئــك هــم الفــائزون بســعادة الــدنيا عطــاهم مــن الكرامــات ورفيــع الــدرجات أولئــك حــزب االله وأوليــاؤهربهــم بمــا أ
.والآخرة

لْبَهُ عَن ذِكْرنِاَ وَاتَّـبَعَ هَوَاهُ وكََانَ ﴿ ﴾]28:الكهف[أَمْرُهُ فُـرُطاً وَلاَ تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَـ

ــرَ هــواه علــى طاعــة مــولاهأيهــا الرســول لا تُطِــعْ  جميــع أعمالــه ضــياعًا توصــار مــن جعلنــا قلبــه غــافلا عــن ذكرنــا وآثَـ
.وهلاكًا

التساهل مع غير المحاربين

ينِ قــَد تَّـبـَــيَّنَ الرُّشْــدُ مِــنَ الْغَــيِّ فَمَــنْ يَكْفُــرْ بِ ﴿ الطَّــاغُوتِ وَيُـــؤْمِن باِللّــهِ فَـقَــدِ اسْتَمْسَــكَ بــِالْعُرْوَةِ لاَ إِكْــرَاهَ فِــي الــدِّ
﴾]256:البقرة[الْوُثْـقَىَ لاَ انفِصَامَ لَهَا وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ 

فيـهالـدخولعلـىأحـديكـرهأنإلـىيحتـاجلاجلـيواضـحبـينفإنـهالإسلامدينفيالدخولعلىأحداتكرهوالا
وبصـرهسـمعهعلـىوختمقلبهااللهأعمىومنبينةعليفيهدخلبصيرتهونورصدرهوشرحلامللإسااللههداهمنبل

يعبـدمـاكـلعبـادةمـنالشـيطانإليـهيـدعوومـاوالأوثـانالأندادبفمن يكفرمكرهاالدينفيالدخوليفيدهلافإنه
المستقيموالصراطالطريقعلىستقامواأمرهفيثبتفقدهوإلاإلهلاأنهوشهدفعبدهااللهووحدااللهدونمن

وَمَـا  ] 99:يـونس[وَلَوْ شَاء ربَُّـكَ لآمَـنَ مَـن فِـي الأَرْضِ كُلُّهُـمْ جَمِيعـاً أَفأَنَـتَ تُكْـرهُِ النَّـاسَ حَتَّـى يَكُونـُواْ مُـؤْمِنِينَ ﴿
﴾]100:يونس[ذِينَ لاَ يَـعْقِلُونَ كَانَ لنِـَفْسٍ أَن تُـؤْمِنَ إِلاَّ بإِِذْنِ اللّهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّ 

يكونــواحتــىالنــاستلــزمأفأنــتيفعلــهفيمــاحكمــةلــهولكــنجميعــاالأرضلآمــن مــن فــيمحمــديــاربــكشــاءولــو
وما كان لنفس أن تؤمن بـاالله إلا بإذنـه وتوفيقـه فـلا يشاءمنويهدييشاءمنيضلااللهبلذلك عليكلا؟مؤمنين

.ويجعل االله العذاب والخزي على الذين لا يعقلون أمره ونهيه. ن أمرهم إلى االلهتُجهد نفسك في ذلك فإ

إِلاَّ مَـن رَّحِـمَ ربَُّـكَ وَلـِذَلِكَ خَلَقَهُـمْ ]118:هـود[وَلَوْ شَاء ربَُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أمَُّةً وَاحِـدَةً وَلاَ يَـزَالـُونَ مُخْتَلِفِـينَ ﴿
﴾]119:هود[لأنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ ربَِّكَ لأَمْ 

ولو شاء ربك لجعل الناس كلهم جماعة واحدة على دين واحد وهـو ديـن الإسـلام ولكنـه سـبحانه لـم يشـأ ذلـك فـلا 
فـآمنوا بـه وذلـك مقتضـى حكمتـه إلا مَـن رحـم ربـكوآرائهـمومذاهبهمهمواعتقاداتيزال الناس مختلفين في أديانهم 

واتبعوا رسله فإنهم لا يختلفون في توحيد االله وما جاءت به الرسل من عند االله وقد اقتضت حكمتـه سـبحانه وتعـالى 
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أنه خَلَقهم مختلفين فريـق شـقيٌّ وفريـق سـعيد وكـل ميسـر لمـا خُلِـق لـه وبهـذا يتحقـق وعـد ربـك فـي قضـائه وقـدره أنـه 
.اتبعوا إبليس وجنده ولم يهتدوا للإيمانسبحانه سيملأ جهنم من الجن والإنس الذين

لَــمْ يَـيْــأَسِ وَلــَوْ أَنَّ قُـرْآنــاً سُــيـِّرَتْ بــِهِ الْجِبَــالُ أَوْ قُطِّعَــتْ بــِهِ الأَرْضُ أَوْ كُلِّــمَ بــِهِ الْمَــوْتَى بــَل لِّلــّهِ الأَمْــرُ ﴿ جَمِيعــاً أَفَـ
سَ جَمِيعـاً وَلاَ يَــزَالُ الَّـذِينَ كَفَـرُواْ تُصِـيبـُهُم بِمَـا صَـنـَعُواْ قاَرعَِـةٌ أَوْ تَحُـلُّ الَّذِينَ آمَنـُواْ أَن لَّـوْ يَشَـاءُ اللـّهُ لَهَـدَى النَّـا

﴾]31:الرعد[قَريِباً مِّن دَارهِِمْ حَتَّى يأَْتِيَ وَعْدُ اللّهِ إِنَّ اللّهَ لاَ يُخْلِفُ الْمِيعَادَ 

ه الأرض أنهاراً أو يحيا به الموتى كما طلبوا منك لكان لو أن قرآناً يقرأ فتزول به الجبال عن أماكنها أو تتشقق ب
لـميشـألـمومـاكـانااللهشـاءمـاجميعـاالأمراللهبلبه ومع هذا لا يؤمنواهذا القرآن هو المتصف بذلك دون غيره 

لــقالخجميــعانـإيمـمــنآمنـواالــذينييـأسأفلــممضـلمــنلــهفمـاااللهيهــدومـنلــههـاديفــلاااللهيضـللومــنيكـن
؟ ولا يـزال الكفـار تنـزل بهـم مصـيبة بسـبب كفـرهم كالقتـل والأسـر فـي جميعـاالنـاسلهـدىااللهيشـاءلـوأنويعلموا

غـــزوات المســـلمين أو تنـــزل تلـــك المصـــيبة قريبًـــا مـــن دارهـــم حتـــى يـــأتي وعـــد االله بالنصـــر علـــيهم إن االله لا يخلـــف 
.الميعاد

لْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْناَ لِلظَّالِمِينَ ناَراً أَحَاطَ بِهِـمْ سُـرَادِقُـهَا وَإِن وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَن شَاء﴿ لْيـُؤْمِن وَمَن شَاء فَـ فَـ
﴾]29:لكهفا[يَسْتَغِيثُوا يُـغَاثوُا بِمَاء كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بئِْسَ الشَّرَابُ وَسَاءتْ مُرْتَـفَقاً 

فرين نـاراً إنـا أعتـدنا للكـاشاء فليؤمن ومن شـاء فليكفـربه هو الحق من ربكم فمن ما جئتكم أن يا محمد للناسقل 
الشــراب الــذي لا بــئسالوجــوهيشــويشــديد الحــرارة كالمهــلبمــاءيغــاثوايســتغيثواوإنشــديدة أحــاط بهــم ســورها

برسالة محمد منفلم يؤ د وتهديد شديد لمن أعرض عن الحقالنار منزلا ومقامًا وفي هذا وعيبئسيروي ظمأهم و 

وَلـِيٍّ وَلاَ نَصِـيرٍ وَلَوْ شَاء اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أمَُّةً وَاحِدَةً وَلَكِن يـُدْخِلُ مَـن يَشَـاءُ فِـي رحَْمَتـِهِ وَالظَّـالِمُونَ مَـا لَهُـم مِّـن﴿
﴾]8:الشورى[

نـه أراد أن يـُدخل فـي رحمتـه مَـن لو شاء االله أن يجمع خَلْقَه على الهدى ويجعلهم على ملة واحدة مهتدية لفعـل ولك
يوم القيامة ولا نصير ينصرهم من عقاب االله وليٍّ أنفسهم بالشرك ما لهم منوالذين ظلموايشاء مِن خواص خلقه 

﴾]56:القصص[إِنَّكَ لاَ تَـهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَـهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ باِلْمُهْتَدِينَ ﴿

ولكـن االله يهــدي مَـن يشـاء أن يهديــه أحببـتمــنتهـديلامحمـديـاإنــكوسـلمعليـهااللهصــلىلرسـولهتعـالىيقـول
لَّـيْسَ عَلَيْـكَ هُـدَاهُمْ {كمـا قـال تعـاليالغوايـةيسـتحقممنلهداية فيهديهايستحقأعلم بمن للإيمان ويوفقه إليه وهو 

]272:قرةالب[وَلـَكِنَّ اللّهَ يَـهْدِي مَن يَشَاءُ 

بِمَـا يَصْـنـَعُونَ فإَِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَـهْدِي مَن يَشَـاءُ فـَلاَ تـَذْهَبْ نَـفْسُـكَ عَلـَيْهِمْ حَسَـرَاتٍ إِنَّ اللَّـهَ عَلِـيمٌ ﴿
﴾]8:فاطر[
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الحكمــةمـنهم لمــا فـي ذلــك إن االله يضـل مـن يشــاء مـن عبــاده ويهـدي مـن يشــاء فـلا تُـهْلــك نفسـك حزنــًا علـى كفـر 
.إن االله عليم بقبائحهم وسيجازيهم عليها أسوأ الجزاءالتاموالعلمالبالغة

﴾]3:الشعراء[لَعَلَّكَ باَخِعٌ نَّـفْسَكَ أَلاَّ يَكُونوُا مُؤْمِنِينَ ﴿

.حتى يكونوا مؤمنين لكن االله يهدي من يشاء وهو أعلم بمن يستحق الهداية عليهمتهلك نفسك يا محمدلا

ــوَلَّى وكََفَــرَ ]22:الغاشــية[لَّسْــتَ عَلَــيْهِم بِمُصَــيْطِرٍ ]21:الغاشــية[ذكَِّرْ إِنَّمَــا أنَــتَ مُــذكَِّرٌ فَــ﴿ ]23:الغاشــية[إِلاَّ مَــن تَـ
بهُُ اللَّهُ الْعَذَابَ الأَْكْبـَرَ  نَا إِياَبَـهُمْ ]24:الغاشية[فَـيـُعَذِّ نَا حِ ]25:الغاشية[إِنَّ إِليَـْ ﴾]26:الغاشية[سَابَـهُمْ ثمَُّ إِنَّ عَلَيـْ

مـناهم و دهـلـيس عليـك لهـممـذكر بما أُرْسِلْتَ به إليهم ولا تحزن على إعراضهم إنما أنـت الناسيها الرسولأذكر 
ثـم إن علينـا فيعذبه االله العذاب الشديد إنَّ إلينـا مـرجعهم بعـد المـوتأعرض عن التذكير والموعظة وأصرَّ على كفره

. جزاءهم على ما عملوا
أَسْـلَمْتُمْ فـَإِنْ أَسْـلَمُواْ فإَنْ حَآجُّوكَ فَـقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلّهِ وَمَنِ اتَّـبـَعَنِ وَقُل لِّلَّـذِينَ أُوْتـُواْ الْكِتـَابَ وَالأمُِّيِّـينَ أَ ﴿

﴾]20:آل عمران[ادِ فَـقَدِ اهْتَدَواْ وَّإِن تَـوَلَّوْاْ فإَِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلاَغُ وَاللّهُ بَصِيرٌ باِلْعِبَ 

أهل الكتاب في التوحيد بعد أن أقمت الحجة عليهم فقل لهم إنني أخلصـت الله وحـده فـلا إن جادلك أيها الرسول
غيــرهم إن أســلمتم فــأنتم علــى لأشــرك بــه أحــدًا وكــذلك مــن اتبعنــي مــن المــؤمنين أخلصــوا الله وانقــادوا لــه وقــل لهــم و 

وليتم فحسابكم على االله وليس عليَّ إلا الـبلاغ وقـد أبلغـتكم وأقمـت علـيكم الطريق المستقيم والهدى والحق وإن ت
.الحجة واالله بصير بالعباد لا يخفى عليه من أمرهم شيء

ــرُو ﴿ ــواْ وَجْــهَ النـَّهَــارِ وَاكْفُ ــى الَّــذِينَ آمَنُ ــواْ باِلَّــذِيَ أنُــزِلَ عَلَ ــنْ أَهْــلِ الْكِتـَـابِ آمِنُ ــت طَّآئفَِــةٌ مِّ رَهُ لَعَلَّهُــمْ اْ آخِــوَقاَلَ
وَلاَ تُـؤْمِنُواْ إِلاَّ لِمَن تبَِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُـدَى هُـدَى اللـّهِ أَن يُــؤْتَى أَحَـدٌ مِّثـْلَ مَـا أُوتيِـتُمْ ]72:آل عمران[يَـرْجِعُونَ 

﴾]73:آل عمران[وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ أَوْ يُحَآجُّوكُمْ عِندَ ربَِّكُمْ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بيَِدِ اللّهِ يُـؤْتيِهِ مَن يَشَاءُ 

قالت جماعة من اليهود صدِّقوا بالذي أنُزل على الذين آمنوا أول النهـار واكفـروا آخـره لعلهـم يتشـككون فـي ديـنهم 
أيهـــا الرســـول إن الهـــدى تبـــع ديـــنكم فكـــان يهوديـــاً قـــل لهـــم ولا تصـــدِّقوا تصـــديقًا صـــحيحًا إلا لمَـــنويرجعـــون عنـــه

وتكـون لهـم تعلمون مـنكم فيسـاووكم فـي العلـملا تظهروا ما عندكم من العلم للمسلمين في:وقالوا.هدى االلهوالتوفيق
بيد االله وتحـت تصـرفه الأفضلية عليكم أو أن يتخذوه حجة عند ربكم يغلبونكم بها قل لهم أيها الرسول إن الفضل 

.من يستحق فضله ونعمهبعليم جميع مخلوقاته من يشاء ممن آمن به وبرسوله واالله يَسَعُ بعلمه وعطائهيؤتيه

قاً لِّمَا بَـيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِناً عَلَيْـهِ فـَاحْكُم﴿ ـنـَهُم بِمَـا أَنـزَلَ اللـّهُ وَلاَ تَـتَّبـِعْ وَأَنزَلْنَا إِليَْكَ الْكِتَابَ باِلْحَقِّ مُصَدِّ بَـيـْ
لـُوكَُمْ أَهْوَاءهُمْ عَمَّا جَاءكَ مِنَ الْحَ  هَاجاً وَلَوْ شَاء اللّهُ لَجَعَلَكُمْ أمَُّـةً وَاحِـدَةً وَلـَـكِن لِّيَبـْ فِـي قِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنـْ

رَاتِ إِلَى االله مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً فَـيُـنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ  ﴾]48:ئدةالما[مَا آتاَكُم فاَسْتَبِقُوا الخَيـْ
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ناسـخًا و مـن صـحة ومبيـِّنـًا لمـا فيهـا مـن تحريـفالكتـب السـابقةلمـا فـيأنزلنا إليك يا محمد  القرآن بـالحق مصـدقا 
عمـا جـاءك مـن وتبتعـد وآرائهـمولا تتبـع أهـواءهم القـرآن فـيفـاحكم بـين أهـل الكتـاب بمـا أنـزل االله لبعض شرائعها

اضـحا فـي الـدين يمشـون عليـه ولـو شـاء االله لجعلكـم أمـة واحـدة علـى طريقـا و ومـنكم شـريعة لكـل جعلنا لقدالحق 
سـارعوا فشريعة واحدة ولكن فرقكم فرقا ليختبركم فيما آتاكم مـن الشـرائع المختلفـة لينظـر المطيـع مـنكم والعاصـي 

لفـون ويجـزي  فينبـئكم بمـا كنـتم فيـه تختيـوم القيامـة إلى االله مـرجعكم جميعـا إلي ما هو خير لكم في الدنيا والآخرة 
كلا منكم بعمله

هُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرهِِ وَإِمَّا ينُسِ ﴿ يـَنَّكَ الشَّـيْطاَنُ وَإِذَا رأَيَْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آياَتنَِا فأََعْرِضْ عَنـْ
عَلَى الَّذِينَ يَـتـَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ وَمَا ] 68:الأنعام[فَلاَ تَـقْعُدْ بَـعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ 

﴾]69:الأنعام[وَلـَكِن ذِكْرَى لَعَلَّهُمْ يَـتـَّقُونَ 

المشــركين يتكلمــون فــي آيــات القــرآن بالباطــل والاســتهزاء فابتعــد عــنهم حتــى يأخــذوا فــي إذا رأيــت أيهــا الرســول
الـذين تكلمـوا فـي آيـات االله المشـركينمـع بعـد تـذكركعـد فـلا تقثـم تـذكرت حديث آخر وإن أنسـاك الشـيطان هـذا 

دُواْ وَقـَدْ نَـــزَّلَ عَلـَيْكُمْ فِـي الْكِتَــابِ أَنْ إِذَا سَـمِعْتُمْ آيـَاتِ اللــّهِ يكَُفَـرُ بِهَـا وَيُسْــتـَهْزَأُ بِهَـا فـَلاَ تَـقْعُــ{كمـا قــال تعـاليبالباطـل
لُهُمْ إِنَّ اللــّــــهَ جَــــــامِعُ الْمُنَــــــافِقِينَ وَالْكَــــــافِريِنَ فِــــــي جَهَــــــنَّمَ مَعَهُــــــمْ حَتَّــــــى يَخُوضُــــــواْ فِــــــي حَــــــدِيثٍ غَيْــــــرهِِ إِنَّ  كُــــــمْ إِذاً مِّــــــثْـ

.ولكن عليهم أن يعظوهم ليمسكوا عن ذلك الكلام الباطل لعلهم يتقون االله تعالى]140:النساء[جَمِيعاً 

للّهَ عَدْواً بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زيََّـنَّا لِكُلِّ أمَُّةٍ عَمَلَهُمْ ثمَُّ إِلَى ربَِّهِم وَلاَ تَسُبُّواْ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ فَـيَسُبُّواْ ا﴿
﴾]108: الأنعام [مَّرْجِعُهُمْ فَـيـُنَبِّئـُهُم بِمَا كَانوُاْ يَـعْمَلُونَ 

واعتــداءً بغيــر علــم ينالمشــركآلــهأيهــا المســلمونلا تسـبوا 
وكما حسَّنَّا لهؤلاء عملهم السيئ عقوبة لهم على سوء اختيارهم حسَّنَّا لكل أمة أعمالها ثم إلى ربهم معادهم جميعًـا 

.فيخبرهم بأعمالهم التي كانوا يعملونها في الدنيا ثم يجازيهم بها

ـرُ وَإِن كَانَ طآَئفَِةٌ مِّنكُمْ آمَنُواْ باِلَّذِي أرُْسِلْتُ ﴿ نـَنـَا وَهُـوَ خَيـْ بِهِ وَطآَئفَِةٌ لَّمْ يْـؤْمِنـُواْ فاَصْـبِرُواْ حَتَّـى يَحْكُـمَ اللـّهُ بَـيـْ
﴾]87:الأعراف[الْحَاكِمِينَ 

وإن كــان جماعــة مــنكم صــدَّقوا بالــذي أرســلني االله بــه وجماعــة لــم يصــدِّقوا بــذلك فــانتظروا قضــاء االله الفاصــل بيننــا 
.ابه الذي أنذرتكم به واالله خير الحاكمين بين عبادهوبينكم حين يحلُّ عليكم عذ

دًى لِكُـــــلِّ أمَُّـــــةٍ جَعَلْنَـــــا مَنسَـــــكاً هُـــــمْ ناَسِـــــكُوهُ فــَـــلاَ يُـنَازعُِنَّـــــكَ فِـــــي الأَْمْـــــرِ وَادعُْ إِلــَـــى ربَِّـــــكَ إِنَّـــــكَ لَعَلَـــــى هُـــــ﴿
ـنَكُمْ يَــوْمَ الْقِيَامَـةِ فِيمَـا  ] 68:الحـج[مَلـُونَ وَإِن جَـادَلُوكَ فَـقُـلِ اللَّـهُ أَعْلـَمُ بِمَـا تَـعْ ]67:الحـج[مُّسْتَقِيمٍ  اللَّـهُ يَحْكُـمُ بَـيـْ

﴾]69:الحج[كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ 
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يشـرعفيمـامـنهمأحـدينازعنـكلافـلكل أمة مـن الأمـم الماضـية جعلنـا شـريعة وعبـادة أمرنـاهم بهـا فهـم عـاملون بهـا 
لا اعوجـاج فيـهإنـك لعلـى ديـن قـويمأمـرهوإتبـاعوإخـلاص العبـادة لـه وما أمـرك االله بـه وادع إلـى توحيـد ربـكلأمتك
وهــذا قبــل الأمــر فيجــازيكم عليــهم بمــا تعملونــه قــل لهــم االله أعلــودلهمفيمــا تــدعوهم إليــه فــلا تجــاجــادلوكوإن 

. يوم القيامة في أمر اختلافهم في الدينبيننا وبينكماالله تعالى يحكم وبالقتال

﴾]48:الأحزاب[الْكَافِريِنَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدعَْ أَذَاهُمْ وَتَـوكََّلْ عَلَى اللَّهِ وكََفَى باِللَّهِ وكَِيلاً وَلاَ تُطِعِ ﴿

ق بــاالله فــي كــل أمــورك واتــرك أذاهــم ولا يمنعــك ذلــك مــن تبليــغ الرســالة وثــالكــافرين والمنــافقينلا تطــع أيهــا الرســول
.من كل أمور الدنيا والآخرةفإنه يكفيك ما أهمَّك واعتمد عليه

ـنَكُمُ اللَّـهُ فلَِذَلِكَ فاَدعُْ وَاسْتَقِمْ كَمَا أمُِرْتَ وَلاَ تَـتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ وَقُلْ آمَنتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّـهُ مِـن كِتـَابٍ وَ ﴿ أمُِـرْتُ لأَِعْـدِلَ بَـيـْ
نـَنَا وَإِليَْهِ الْمَصِيرُ ربَُّـنَا وَربَُّكُمْ لنََا أَعْمَالنَُا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ  نَكُمُ اللَّهُ يَجْمَعُ بَـيـْ نـَنَا وَبَـيـْ ﴾]15:الشورى[لاَ حُجَّةَ بَـيـْ

ولا تتبــع أهــواء واســتقم كمــا أمــرك االلهذلــك الــدين القــيِّم الــذي شــرعه االله للأنبيــاء ووصَّــاهم بــه إلــيأيهــا الرســولادع 
قت بجميع الكتب المنزلة مـن السـماء علـى الأنبيـاء وأمرنـي ربـي الذين شكُّوا في الحق وانحرفوا عن الدين وقل صدَّ 

لنـا ثــواب أعمالنـا الصــالحة ولكـم جـزاء أعمــالكم السـيئة لا خصــومة ولا االله ربنــا وربكـمأن أعـدل بيـنكم فــي الحكـم 
رجـع والمــآب جـدال بيننـا وبيــنكم االله يجمـع بيننــا وبيـنكم يـوم القيامــة فيقضـي بيننــا بـالحق فيمـا اختلفنــا فيـه وإليــه الم

.هذا قبل أن يؤمر بالجهادوكان فيجازي كلا بما يستحق

﴾]14:الجاثية[قُل لِّلَّذِينَ آمَنُوا يَـغْفِرُوا لِلَّذِينَ لا يَـرْجُون أيََّامَ اللَّهِ ليَِجْزِيَ قَـوْماً بِما كَانوُا يَكْسِبُونَ ﴿

ا ويتجاوزوا عن الذين لا يرجون ثواب االله ولا يخافون بأسـه إذا للذين صدَّقوا باالله واتَّـبَعوا رسله يعفو قل أيها الرسول
هم نالوا الذين آمنـوا بـالأذى والمكـروه ليجـزي االله هـؤلاء المشـركين بمـا كـانوا يكسـبون فـي الـدنيا مـن الآثـام وإيـذاء 

.هذا قبل الأمر بجهادهمالمؤمنين

﴾]10:زّمِّلالم[جَمِيلاً وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَـقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْراً ﴿

علــى مــا يقولــه المشــركون فيــك وفــي دينــك وخــالفهم فــي أفعــالهم الباطلــة مــع الإعــراض عــنهم وتــرك يــا محمــداصــبر
.هذا قبل الأمر بجهادهمالانتقام منهم

وَلاَ ]3:الكـافرون[أنَتُمْ عَابـِدُونَ مَـا أَعْبـُدُ وَلاَ ]2:الكـافرون[لاَ أَعْبُدُ مَا تَـعْبُدُونَ ]1:الكافرون[قُلْ ياَ أيَُّـهَا الْكَافِرُونَ ﴿
﴾]6:الكافرون[لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ]5:الكافرون[وَلاَ أنَتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ]4:الكافرون[أنَاَ عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ 

الســورةهــذهااللهفــأنزلســنةمعبــودهويعبــدونســنةأوثــانهمعبــادةإلــىوســلمعليــهااللهصــلىااللهرســولالكفــاردعــي
ولاوالأنـدادالأصـناممـنتعبـدونمـاأعبـدلافقـالبالكليـةديـنهممـنيتبرأأنفيهاوسلمعليهااللهصلىرسولهوأمر
ولا أنـتم عابـدون ولا أنا عابد ما عبدتم من الأصنام والآلهـة الباطلـةلهشريكلاوحدهااللهوهوأعبدماعابدونأنتم



90

بوُكَ { كمـا قـال تعـالي ولـي دينـي الـذي لا أبغـي غيـرهإتباعـهلكم دينكم الذي أصررتم على بلا ما أعبدمستق وَإِن كَـذَّ
]41: يونس [فَـقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنتُمْ برَيِئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَناَْ برَِيءٌ مِّمَّا تَـعْمَلُونَ 

المقاتلينالتشدد مع الكفار

وَاقـْتُـلـُـوهُمْ حَيْـــثُ ]190:البقــرة[وَقـَـاتلُِواْ فِــي سَــبِيلِ اللـّـهِ الَّــذِينَ يُـقَــاتلُِونَكُمْ وَلاَ تَـعْتـَـدُواْ إِنَّ اللـّـهَ لاَ يُحِــبِّ الْمُعْتـَـدِينَ ﴿
نـَةُ أَشَـدُّ مِـنَ الْقَتْـلِ وَلاَ  تُـقَـاتلُِوهُمْ عِنـدَ الْمَسْـجِدِ الْحَـرَامِ حَتَّـى يُـقَـاتلُِوكُمْ ثقَِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرجُِوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُـوكُمْ وَالْفِتـْ

]192:البقـــرة[فــَـإِنِ انتـَهَـــوْاْ فـَـإِنَّ اللــّـهَ غَفُــورٌ رَّحِـــيمٌ ]191:البقــرة[فِيــهِ فــَـإِن قـَـاتَـلُوكُمْ فــَـاقـْتُـلُوهُمْ كَـــذَلِكَ جَــزَاء الْكَـــافِريِنَ 
نَةٌ  ينُ للِّهِ فإَِنِ انتـَهَواْ فَلاَ عُدْوَانَ إِلاَّ عَلَى الظَّـالِمِينَ وَقاَتلُِوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتـْ الشَّـهْرُ الْحَـرَامُ ]193:البقـرة[وَيَكُونَ الدِّ

واْ اللـّهَ وَاعْلَمُـواْ أَنَّ مْ وَاتَّـقُـباِلشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فاَعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثـْلِ مَـا اعْتـَدَى عَلـَيْكُ 
ـــهَ يُحِـــبُّ ]194:البقـــرة[اللّـــهَ مَـــعَ الْمُتَّقِـــينَ  ـــى التـَّهْلُكَـــةِ وَأَحْسِـــنُـوَاْ إِنَّ اللّ ــْـدِيكُمْ إِلَ ـــهِ وَلاَ تُـلْقُـــواْ بأِيَ وَأَنفِقُـــواْ فِـــي سَـــبِيلِ اللّ

﴾]195:البقرة[الْمُحْسِنِينَ 
قتلـــه مـــن النســـاء والصـــبيان لا يحـــل تقتلـــوا مـــنو تعتـــدواولا نصـــرة ديـــن االله لالـــذين يقـــاتلونكم ونأيهـــا المؤمنـــقـــاتلوا 

واقتلوا الذين يقاتلونكم من المشركين حيـث وجـدتموهم وأخرجـوهم مـن المكـان المعتدين إن االله لا يحب والشيوخ
بالقتـال عنـد الكفر والشرك والصد عن الإسلام أشد من قتلكم إيـاهم ولا تبـدؤوهم و "مكة"الذي أخرجوكم منه وهو 

المسجد الحرام تعظيمًا لحرماته حتى يبدؤوكم بالقتال فيه فإن قاتلوكم في المسجد الحـرام فـاقتلوهم فيـه مثـل ذلـك 
فــإن تركــوا مــا هــم فيــه مــن الكفــر وقتــالكم عنــد المســجد الحــرام ودخلــوا فــي الجــزاء الــرادع يكــون جــزاء الكــافرين

فــي قتــال المشــركين المعتــدين حتــى لا تكــون فتنــة مروا أيهــا المؤمنــونواســتالإيمــان فــإن االله غفــور لعبــاده رحــيم بهــم
ــوا عــنهم  للمســلمين عــن ديــنهم ويبقــى الــدين الله وحــده خالصًــا لا يُـعْبَــد معــه غيــره فــإن كفُّــوا عــن الكفــر والقتــال فكُفُّ

ــه فكمــالشــهر الحــرام بالشــهر الحــرام. فالعقوبــة لا تكــون إلا علــى المســتمرين علــى كفــرهم وعــدوانهم ا قــاتلوكم في
فاعتــدوا عليــه بمثــل مــا اعتــدي فمــن اعتــدى علــيكم بالقتــال أو غيــره ويكــون الجــزاء مــن جــنس العمــله فــاقتلوهم فيــ

وخافوا االله فلا تتجاوزوا في العقوبة واعلموا أن االله مع الذين يتقونه ويطيعونه بأداء فرائضـه وتجنـب محارمـهعليكم 
ن االله تعالى والجهاد فـي سـبيله ولا توقعـوا أنفسـكم فـي المهالـك بتـرك الجهـاد في إنفاق الأموال لنصرة ديواستمروا

.إن االله يحب أهل الإخلاص والإحسان. الله في سبيل االله وعدم الإنفاق فيه وأحسنوا واجعلوا عملكم كله خالصًا 

ـرٌ لَّكُـمْ وَعَسَـى أَن تُحِبُّـواْ شَـيْئاً وَهُـوَ شَـرٌّ لَّكُـمْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُـوَ كُـرْهٌ لَّكُـمْ وَعَسَـى أَن تَكْرَهُـواْ شَـيْ ﴿ ئاً وَهُـوَ خَيـْ
يَسْـألَُونَكَ عَـنِ الشَّـهْرِ الْحَـرَامِ قِتـَالٍ فِيـهِ قـُلْ قِتـَالٌ فِيـهِ كَبِيـرٌ وَصَـدٌّ عَـن سَـبِيلِ ]216:البقرة[وَاللّهُ يَـعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَـعْلَمُونَ 

نـَةُ أَكْبـَـرُ مِـنَ الْقَتْـلِ وَلاَ يَـزَالـُاللّهِ وكَُفْرٌ بهِِ  ونَ يُـقَـاتلُِونَكُمْ حَتَّـىَ وَالْمَسْـجِدِ الْحَـرَامِ وَإِخْـرَاجُ أَهْلِـهِ مِنْـهُ أَكْبـَـرُ عِنـدَ اللـّهِ وَالْفِتـْ
نْـيَا يَــرُدُّوكُمْ عَــن دِيـنِكُمْ إِنِ اسْــتَطاَعُواْ وَمَــن يَـرْتـَدِدْ مِــنكُمْ عَــن دِينـِهِ فَـيَمُــتْ وَهُــوَ   كَـافِرٌ فأَُوْلــَـئِكَ حَبِطــَتْ أَعْمَـالُهُمْ فِــي الــدُّ

إِنَّ الَّـذِينَ آمَنـُواْ وَالَّــذِينَ هَـاجَرُواْ وَجَاهَــدُواْ فِـي سَــبِيلِ ]217:البقــرة[وَالآخِـرَةِ وَأُوْلـَـئِكَ أَصْــحَابُ النَّـارِ هُــمْ فِيهَـا خَالـِدُونَ 
﴾]218:البقرة[هِ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ اللّهِ أُوْلـَئِكَ يَـرْجُونَ رحَْمَتَ اللّ 
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القتـاللأنمكروه لكم لمشقته وكثرة مخاطره وقـد تكرهـون شـيئًا وهـو خيـر لكـم وهوفرض االله عليكم قتال الكفار 
وقــد تحبــون شــيئًا لمــا فيــه مــن الراحــة أو اللــذة وأمــوالهمبلادهــمعلــىوالاســتيلاءالأعــداءعلــىوالظفــرالنصــريعقبـه
والثـروات ويسـبي العبـادو الـبلادعلـىالعـدواسـتيلاءيعقبـهقـدفالقتـالعـنالقعـودذلـكومـنلة وهو شـر لكـم العاج

يســألك .واالله تعــالى يعلــم مــا هــو خيــر لكــم وأنــتم لا تعلمــون فبــادروا إلــى الجهــاد فــي ســبيلهالنســاء ويقتــل الأطفــال 
القتـال فـي الشـهر الحـرام وسـفك الـدماء قـل لهـم؟ هـل يحـل فيـه القتـال:عـن الشـهر الحـرامالمشركون أيها الرسول

وجحــودكم بــاالله وبرســوله وبدينــه ومَنْــع فيــه عظــيم عنــد االله ومَــنْعكم النــاس مــن دخــول الإســلام بالتعــذيب والتخويــف
المسلمين من دخول المسجد الحرام وإخراج النبي والمهاجرين منه وهم أهله وأولياؤه ذلك أكبر ذنبًا وأعظـم جرمًـا 

من القتـال فـي الشـهر الحـرام والشـرك الـذي أنـتم فيـه أكبـر وأشـد مـن القتـل فـي الشـهر الحـرام و الكفـار لا عند االله
عـن منكم أيها المسـلمونيرتديزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن الإسلام إلى الكفر إن استطاعوا تحقيق ذلك ومن 

آمنـواإن الـذين .صـحاب النـار هـم فيهـا خالـدونوأولئـك أعملـه فـي الـدنيا والآخـرة وقد حبطوهو كافريمتدينه ف
االله واالله غفور لذنوب عباده المؤمنين رحيم بهم يرجون رحمةوالذين تركوا ديارهم وجاهدوا في سبيل االله أولئك 

﴾]244: قرةالب[وَقاَتلُِواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿

.الكفار لنصرة دين االله واعلموا أن االله سميع لأقوالكم عليم بنيَّاتكم وأعمالكمسلمونوقاتلوا أيها الم

﴾]251:البقرة[وَلَوْلاَ دَفْعُ اللّهِ النَّاسَ بَـعْضَهُمْ ببِـَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الأَرْضُ وَلـَكِنَّ اللّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿

هــل المعصــية الله والشــرك بــه لفســدت الأرض بغلبــة لأالطاعــة لــه والإيمــان بــه أهــلبعضــهم مــن االله النــاس دفــع لــولا 
وَلـَوْلاَ دَفـْعُ اللَّـهِ {كمـا قـال تعـالي.وتمكُّن الطغيان وأهل المعاصـي ولكـن االله ذو فضـل علـى المخلـوقين جميعًـاالكفر

سَاجِدُ يذُْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيراً وَليََنصُـرَنَّ اللَّـهُ مَـن ينَصُـرُهُ إِنَّ النَّاسَ بَـعْضَهُم ببِـَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبيَِعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَ 
]40:الحج[اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزيِزٌ 

سَّ الْقَـوْمَ إِن يَمْسَسْـكُمْ قَــرْحٌ فَـقَـدْ مَـ]139:مـرانآل ع[وَلاَ تَهِنُوا وَلاَ تَحْزَنـُوا وَأنَـتُمُ الأَعْلـَوْنَ إِن كُنـتُم مُّـؤْمِنِينَ ﴿
ــنكُمْ شُــ ــواْ وَيَـتَّخِــذَ مِ ــهُ الَّــذِينَ آمَنُ ــيـَعْلَمَ اللّ ــيْنَ النَّــاسِ وَلِ ــُدَاوِلُهَا بَـ ــكَ الأيَّــامُ ن ــهُ وَتلِْ ــرْحٌ مِّثـْلُ ــهُ لاَ يُحِــبُّ قَـ هَدَاء وَاللّ

أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ ]141:آل عمران[ريِنَ وَليُِمَحِّصَ اللّهُ الَّذِينَ آمَنُواْ وَيَمْحَقَ الْكَافِ ]140:آل عمران[الظَّالِمِينَ 
﴾]142:آل عمران[الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَـعْلَمِ اللّهُ الَّذِينَ جَاهَدُواْ مِنكُمْ وَيَـعْلَمَ الصَّابِريِنَ 

لكـم إن كنـتم وأنـتم الغـالبون والعاقبـة" أُحـد"لا تضْعُفوا أيها المؤمنون عـن قتـال عـدوكم ولا تحزنـوا لمـا أصـابكم فـي 
فحـــزنتم لـــذلك فقـــد أصـــاب " أُحـــد"إن أصـــابتكم جـــراح أو قتـــل فـــي غـــزوة .مصـــدقين بـــاالله ورســـوله متَّبعـــين شـــرعه

وتلك الأيام يُصَرِّفها االله بين الناس نصر مرة وهزيمـة أخـرى لمـا فـي " بدر"المشركين جراح وقتل مثل ذلك في غزوة 
غيــره ويكُْــرمَِ أقوامًــا مــنكم بالشــهادة واالله لا يحــب الــذين ظلمــوا ذلــك مــن الحكمــة ليميــز االله المــؤمن الصــادق مِــن
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ولـمالجنـةتـدخلواأنأحسـبتميهلـك الكـافرينومـنكمليختبـر الـذين آمنـوا.أنفسهم وقعـدوا عـن القتـال فـي سـبيله
؟والشدائدبالقتالتبتلوا

كمـاالأعـداءمقاومـةعلـىوالصـابرينيلهسبفيالمجاهدينمنكمااللهويرىتبتلواحتىالجنةدخوللكميحصللا
هُمُ الْبَأْسَ {تعالىقال اء وَالضَّـرَّاء وَزلُْزلِـُواْ حَتَّـى أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ الْجَنَّةَ وَلَمَّا يأَْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْاْ مِن قَـبْلِكُم مَّسَّتـْ

أَحَسِـبَ النَّـاسُ أَن { وقـال تعـالي]214:البقـرة[مَتـَى نَصْـرُ اللـّهِ أَلا إِنَّ نَصْـرَ اللـّهِ قَريِـبٌ يَـقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ مَعَهُ 
ركَُوا أَن يَـقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لاَ يُـفْتـَنُونَ  ]2: العنكبوت [يُـتـْ

أَصَـابَـهُمْ فِـي سَـبِيلِ اللـّهِ وَمَـا ضَـعُفُواْ وَمَـا اسْـتَكَانوُاْ وَاللـّهُ وكََأيَِّن مِّن نَّبِيٍّ قاَتَلَ مَعَهُ ربِِّـيُّونَ كَثِيرٌ فَمَـا وَهَنـُواْ لِمَـا ﴿
ـوْلَهُمْ إِلاَّ أَن قـَالُواْ ربَّـنـَا اغْفِـرْ لنَـَا ذُنوُبَـنـَا وَإِسْـرَافَـنَا فِـي أَمْرنِـَا وَثَـبِّـتْ ]146:آل عمـران[يُحِبُّ الصَّـابِريِنَ  وَمَـا كَـانَ قَـ

نْـيَا وَحُسْــنَ ثَـــوَابِ الآخِــرَةِ وَاللّــهُ ]147:آل عمــران[ى الْقَــوْمِ الْكَــافِريِنَ أَقْــدَامَنَا وانصُــرْناَ عَلَــ فَآتــَاهُمُ اللّــهُ ثَـــوَابَ الــدُّ
﴾]148:آل عمران[يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ 

كثيــر مــن الأنبيــاء الســابقين قاتــل معهــم جمــوع كثيــرة مــن أصــحابهم فمــا ضــعفوا لِمَــا نــزل بهــم مــن جــروح أو قتــل لأن 
وما كان قول ذلك في سبيل ربهم وما عَجَزوا ولا خضعوا لعدوهم إنما صبروا على ما أصابهم واالله يحب الصابرين

هؤلاء الصابرين إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وما وقـع منـا مِـن تجـاوزٍ فـي أمـر ديننـا وثبِّـت أقـدامنا حتـى لا نفـرَّ مـن 
االله جـزاءهم فـي الـدنيا بالنصـر علـى أعـدائهم اهمفأعط.تك ونبوة أنبيائكقتال عدونا وانصرنا على مَن جحد وحداني

.المحسنين وبالتمكين لهم في الأرض وبالجزاء العظيم في الآخرة وهو جنات النعيم واالله يحب كلَّ 

ءٌ مَّــا قتُِلْنـَا هَاهُنـَا قـُل لَّـوْ كُنـتُمْ فِــي يُخْفُـونَ فِـي أنَفُسِـهِم مَّـا لاَ يُـبْـدُونَ لـَكَ يَـقُولــُونَ لـَوْ كَـانَ لنَـَا مِـنَ الأَمْـرِ شَـيْ ﴿
يُمَحَّصَ مَـا فِـي قُـلـُوبِكُمْ بُـيُوتِكُمْ لبَـَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ وَليَِبْتَلِـيَ اللـّهُ مَـا فِـي صُـدُوركُِمْ وَلـِ

﴾]154:آل عمران[وَاللّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ 

لــو كـان لنـا أدنــى اختيـار مـا قتُِلنــا :مـا لا يظهرونــه لـك يقولـونمــن الحسـرة علـى خــروجهم للقتـال فـي أنفسـهم يُخْفـون
إن الآجال بيد االله ولو كنتم في بيوتكم وقدَّر االله أنكـم تموتـون لخـرج الـذين كتـب االله علـيهم المـوت :هاهنا قل لهم

ر مــا فــي صــدوركم مــن الشــك والنفــاق وليميــز الخبيــث مــن الطيــب إلــى حيــث يُـقْتلــون ومــا جعــل االله ذلــك إلا ليختبــ
ويظهر أمر المؤمن من المنافق في الأقوال والأفعال واالله عليم بما في صدور خلقه لا يخفى عليـه شـيء مـن أمـورهم

.

﴾]200:آل عمران[كُمْ تُـفْلِحُونَ ياَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اصْبِرُواْ وَصَابِرُواْ وَراَبِطُواْ وَاتَّـقُواْ اللّهَ لَعَلَّ ﴿

لسـراءيـدعوهفـلاالإسـلاموهـولهـماهللارتضـاهالـذيديـنهمعلـىيصـبرواأنأمـروا:االلهرحمـهالبصـريالحسنقال
ورابطـوا حتـى لا يكونـوا أشـد صـبرًا مـنكم الأعـداءيصـابرواوأنمسـلمينيموتـواحتـىلرخاءولالشدةولالضراءولا
المسلمينبلادحوزةإلىالأعداءدخولعنحراستهاو الإسلامثغورحفظلالعدونحورفي
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كَفَـرُواْ وَاللـّهُ فَـقَاتِلْ فِي سَـبِيلِ اللـّهِ لاَ تُكَلَّـفُ إِلاَّ نَـفْسَـكَ وَحَـرِّضِ الْمُـؤْمِنِينَ عَسَـى اللـّهُ أَن يَكُـفَّ بـَأْسَ الَّـذِينَ ﴿
﴾]84:النساء[أَشَدُّ بأَْساً وَأَشَدُّ تنَكِيلاً 

تهــتم بــتخلفهم عنــك لتكــون كلمــة االله هــي العليــا ولاقاتــل يــا محمــد فــي ســبيل االله ولــو وحــدك فإنــك موعــود بالنصــر
مــنهم حــرب الــذين كفــروا واالله أشــد بــك وبهــم يمنــعحــثهم علــى القتــال ورغــبهم فيــه عســى االله أن و وحــرض المــؤمنين 

فخــرج " والــذي نفســي بيــده لأخــرجن ولــو وحــدي: "وســلمبأســا وأشــد تعــذيبا مــنهم فقــال رســول االله صــلى االله عليــه 
بسبعين راكبا إلى بدر الصغرى فكف االله بأس الكفار بإلقاء الرعب في قلوبهم 

لاَ يَـرْجُـونَ وكََـانَ اللـّهِ مَـا وَلاَ تَهِنُواْ فِي ابتِْغَاء الْقَوْمِ إِن تَكُونوُاْ تأَْلَمُونَ فإَِنَّـهُمْ يأَْلَمُونَ كَمَا تأَْلَمونَ وَتَـرْجُـونَ مِـنَ ﴿
﴾]104:النساء[اللّهُ عَلِيماً حَكِيماً 

إن تكونـوا تـألمون مـن القتـال مرصـدكـللهـمواقعـدواوقـاتلوهمفـيهمجـدوابـللا تضعفوا في طلـب عـدوكم وقتالـه
مـنصـيبكميفيمـاسواءوإياهمنتمفأوآثاره فأعداؤكم كذلك يتألمون منه أشد الألم ومع ذلك لا يكفون عن قتالكم 

صـلىرسـولهلسـانوعلـىكتابـهفـيإيـاهوعـدكمكماوالتأييدوالنصرالمثوبةااللهمنترجونكمولكنوالآلامالجراح
فيـهرغبـةوأشـدمـنهمبالجهـادأولـىفـأنتمذلـكمـنشـيئايرجـونلاوهـمصـدقوخبـرحقوعدوهووسلمعليهاالله

.بكل أحوالكم حكيمًا في أمره وتدبيرهوكان االله عليمًاوإعلائهاااللهكلمةإقامةوفي
اْ أَوْ تُـقَطَّـعَ أَيـْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُـم إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَاربِوُنَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَـاداً أَن يُـقَتـَّلـُواْ أَوْ يُصَـلَّبُو ﴿

نْـيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ مِّنْ خِلافٍ أَوْ ينُفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ  ﴾]33:المائدة[لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّ

ويبارزونـه بالعـداوة ويعتـدون علـى أحكامـه ويفسـدون فـي الأرض بقتـل الأنفـس ورسـوله جـزاء الـذين يحـاربون االله ماإن
لمــن قتــل وأخــذ المــال والقطــع لمــن أخــذ قتــل مــع الالصــلب و فالقتــل لمــن قتــلوســلب الأمــوال أن يُـقَتَّلــوا أو يُصَــلَّبوا 

فـإن لـم يَـتـُبْ تقُطـعْ يـدُه اليسـرى ورجلـُه اليسرىهرجلاليمنى و هأو تُـقْطَع يدُ المال ولم يقتل والنفي لمن أخاف فقط 
اليمنى أو ينُفَـوا إلـى بلـد غيـر بلـدهم ويُحبسـوا فـي سـجن ذلـك البلـد حتـى تَظهـر تـوبتُهم وهـذا الجـزاء ذلّ فـي الـدنيا 

.لهم في الآخرة عذاب شديد إن لم يتوبواو 

وَمَن يُـوَلِّهِمْ يَـوْمَئِذٍ دُبُــرَهُ إِلاَّ ]15:الأنفال[ياَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُواْ زحَْفاً فَلاَ تُـوَلُّوهُمُ الأَدْباَرَ ﴿
﴾]16:الأنفال[ئَةٍ فَـقَدْ باَء بِغَضَبٍ مِّنَ اللّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبئِْسَ الْمَصِيرُ مُتَحَرِّفاً لِّقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزاً إِلَى فِ 

ولكـن فتهزمـوايا أيها الذين صَدَّقوا االله ورسوله وعملوا بشرعه إذا قابلتم الذين كفروا في القتال فلا تُـوَلُّوهم ظهوركم 
يــُوَلِّهم مـنكم ظهـره وقـت الزحـف إلا لمكيـدة أو منحـازاً إلـى جماعـة ومـن اثبتوا لهـم فـإن االله معكـم وناصـركم علـيهم

.وبئس المصير المسلمين حاضري الحرب حيث كانوا فقد استحق الغضب من االله ومقامه جهنم

ينُ كُلُّهُ لِلّه فإَِنِ انتـَهَوْاْ فإَِنَّ اللّهَ بِ ﴿ نَةٌ وَيَكُونَ الدِّ وَإِن ]39:الأنفال[مَا يَـعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَقاَتلُِوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتـْ
﴾]40:الأنفال[تَـوَلَّوْاْ فاَعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ مَوْلاكَُمْ نعِْمَ الْمَوْلَى وَنعِْمَ النَّصِيرُ 
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لـدين يكـون اعبـاد وحتـىالبلاء عـن أيها المؤمنون قاتلوا المشركين حتى لا يُـعْبَدَ إلا االله وحـده لا شـريك لـه فيرتفـع الـ
وإن أعــرض دون غيــره فــإن انتهــوا عــن الكفــر فــإن االله بمــا يعملــون بصــير فيجــازيهم بــهالله والطاعــة والعبــادة خالصــة 

أن االله اعلموافــعلـى الكفـر وقتـالكم وأصـرواالمشـركون عمَّـا دعوتمـوهم إليـه مـن الإيمـان بـاالله ورســوله وتـرك قتـالكم 
. لنصير فهو نعم المولي ونعم ا. معينكم وناصركم عليهم

ــمْ تُـفْلَحُــونَ ﴿ ــهَ كَثِيــراً لَّعَلَّكُ ــرُواْ اللّ بُتُواْ وَاذكُْ ــاثْـ ــةً فَ ــتُمْ فِئَ ــواْ إِذَا لَقِي ــا الَّــذِينَ آمَنُ ــا أيَُّـهَ ــهَ ]45:الأنفــال[يَ ــواْ اللّ وَأَطِيعُ
﴾]46:الأنفال[هَ مَعَ الصَّابِريِنَ وَرَسُولَهُ وَلاَ تَـنَازَعُواْ فَـتـَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ ريِحُكُمْ وَاصْبِرُواْ إِنَّ اللّ 

يا أيها الذين صدَّقوا االله ورسوله وعملوا بشرعه إذا لقيتم جماعة من أهل الكفر قد استعدوا لقتـالكم فـاثبتوا واذكـروا 
م فـي كـل أحـوالكوأطيعـوا االله ورسـولهلحـونتفعلكـماالله كثيرًا داعين مبتهلين لإنزال النصـر علـيكم والظَّفَـر بعـدوكم ل

ولا تختلفوا فتتفرق كلمتكم وتختلف قلوبكم فتضعفوا وتذهب قـوتكم ونصـركم واصـبروا عنـد لقـاه العـدو إن االله مـع 
.الصابرين بالعون والنصر والتأييد

فاصـبروالقيتمـوهمفـإذاالعافيةااللهواسألواالعدولقاءتتمنوالاالناسأيهايا[قال رسول االله صلي االله عليه وسلم¤
ومجــريالكتــابمنــزلاللهــم[وقــالوســلمعليــهااللهصــلىالنبــيقــامثــم]الســيوفظــلالتحــتالجنــةأنواعلمــوا

]عليهموانصرنااهزمهمالأحزابوهازمالسحاب
هُمْ ثمَُّ ينَقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لاَ يَـتـَّقُونَ ﴿ فَنـَّهُمْ فِـي الْحَـرْبِ فإَِمَّا تَـثـْقَ ]56:الأنفال[الَّذِينَ عَاهَدتَّ مِنـْ

﴾]57:الأنفال[فَشَرِّدْ بِهِم مَّنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ 

مـنيخـافونلايتقـونلاوهـمنكثـوهبالأيمـانأكـدوهوكلمـانقضـوهعهـداعاهـدواكلمـاأنهـم  يخبر تعالي عن اليهـود 
هــم مــن العــذاب مــا يــُدْخل الرعــب فــي قلــوب الآخــرين فــي المعركــة فــأنزِلْ باليهــودإن واجهــت هــؤلاء فــي شــيء االله

.ويشتت جموعهم لعلهم يذكّرون فلا يجترئون على مثل الذي أقدم عليه السابقون

عَلـَى الْقِتـَالِ ياَ أيَُّـهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُـؤْمِنِينَ ]64:الأنفال[ياَ أيَُّـهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللّهُ وَمَنِ اتَّـبـَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿
كَفَـرُواْ بـِأنََّـهُمْ قَــوْمٌ لاَّ إِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْـرُونَ صَـابِرُونَ يَـغْلِبـُواْ مِئَتـَـيْنِ وَإِن يَكُـن مِّـنكُم مِّئـَةٌ يَـغْلِبـُواْ ألَْفـاً مِّـنَ الَّـذِينَ 

﴾]65:الأنفال[يَـفْقَهُونَ 
يا أيها النبـي حُـثَّ المـؤمنين علـى القتـال إن مؤمنين شرَّ أعدائكميا أيها النبي إن االله كافيك وكافي الذين معك من ال

يكن منكم عشرون صابرون عند لقاء العدو يغلبوا مـائتين مـنهم فـإن يكـن مـنكم مائـة مجاهـدة صـابرة يغلبـوا ألفًـا مـن 
.رض والفساد فيهاالكفار لأنهم قوم لا عِلْم لما أعدَّ االله للمجاهدين في سبيله فهم يقاتلون من أجل العلو في الأ

واْ لَهُــمْ كُــلَّ فــَإِذَا انسَــلَخَ الأَشْــهُرُ الْحُــرُمُ فــَاقـْتـُلُواْ الْمُشْــركِِينَ حَيْــثُ وَجَــدتُّمُوهُمْ وَخُــذُوهُمْ وَاحْصُــرُوهُمْ وَاقـْعُــدُ ﴿
﴾]5:التوبة[نَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ مَرْصَدٍ فإَِن تاَبوُاْ وَأَقاَمُواْ الصَّلاَةَ وَآتَـوُاْ الزَّكَاةَ فَخَلُّواْ سَبِيلَهُمْ إِ 
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إذا انقضـــت الأشـــهر الأربعـــة التـــي أمَّنـــتم فيهـــا المشـــركين فـــأعلنوا الحـــرب علـــى أعـــداء االله حيـــث كـــانوا واقصـــدوهم 
بالحصار في معاقلهم وترصدوا لهم في طرقهم فإن رجعوا عن كفرهم ودخلوا الإسلام والتزموا شرائعه من إقام 

.لمن تاب وأنابرحيم لزكاة فاتركوهم فقد أصبحوا إخوانكم في الإسلام إن االله غفور الصلاة وإخراج ا

يـَدِينُونَ دِيـنَ الْحَـقِّ مِـنَ قاَتلُِواْ الَّذِينَ لاَ يُـؤْمِنُونَ باِللّهِ وَلاَ باِلْيـَوْمِ الآخِرِ وَلاَ يُحَرِّمُـونَ مَـا حَـرَّمَ اللـّهُ وَرَسُـولهُُ وَلاَ ﴿
﴾]29:التوبة[واْ الْكِتَابَ حَتَّى يُـعْطُواْ الْجِزْيةََ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ الَّذِينَ أُوتُ 

أيها المسلمون قاتلوا الكفار الذين لا يؤمنون بـاالله ولا يؤمنـون بالبعـث والجـزاء ولا يجتنبـون مـا نهـى االله عنـه ورسـوله 
. عن يد وهم صاغرون ا الجزية ولا يلتزمون أحكام شريعة الإسلام من اليهود والنصارى حتى يدفعو 

﴾]73:التوبة[ياَ أيَُّـهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبئِْسَ الْمَصِيرُ ﴿

هم جهـــنم وبـــئس أيهـــا النبـــي جاهـــد الكفـــار بالســـيف والمنـــافقين باللســـان والحجـــة واشـــدد علـــى كـــلا الفـــريقين ومقـــرُّ 
.المصير

فَـيـَقْتـُلــُونَ وَيُـقْتـَلــُونَ إِنَّ اللـّهَ اشْــتـَرَى مِـنَ الْمُــؤْمِنِينَ أنَفُسَـهُمْ وَأَمْــوَالَهُم بـِأَنَّ لَهُــمُ الجَنَّـةَ يُـقَــاتلُِونَ فِـي سَــبِيلِ اللـّهِ ﴿
وْفـَى بِعَهْـدِهِ مِـنَ اللـّهِ فاَسْتَبْشِـرُواْ ببِـَـيْعِكُمُ الَّـذِي بـَايَـعْتُم بـِهِ وَعْداً عَلَيْهِ حَقّاً فِـي التـَّـوْراَةِ وَالإِنجِيـلِ وَالْقُـرْآنِ وَمَـنْ أَ 

﴾]111:التوبة[وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ 
لإعــلاء كلمتـــه وإظهـــار دينـــه يقـــاتلون فـــي ســـبيل االلهبـــأن لهـــم الجنــة وأمـــوالهم إن االله اشــترى مـــن المـــؤمنين أنفســهم 

عاهـد االله عدًا عليه حقًا في التوراة والإنجيل والقـرآن ولا أحـد أوفـى بعهـده مـن االله لمـن وفَّـى بمـافيـَقْتلون ويقُتَلون و 
.العظيموزببيعكم الذي بايعتم االله به وبما وعدكم به من الجنة وذلك هو الفأيها المؤمنونعليه فأظهِروا السرور

ــارِ وَلْيَجِــدُواْ فِــيكُمْ غِلْظــَةً وَاعْلَمُــواْ أَنَّ اللّــهَ مَــعَ الْمُتَّقِــينَ يــَا أيَُّـهَــا الَّــذِينَ آمَنُــواْ قَــاتلُِواْ الَّــذِينَ ﴿ ــنَ الْكُفَّ يَـلُــونَكُم مِّ
﴾]123:التوبة[

ار الإسـلام مـن الكفـار وليجـد الكفـار فـيكم يـيا أيهـا الـذين صـدَّقوا االله ورسـوله ابـدؤوا بقتـال الأقـرب فـالأقرب إلـى د
فَسَـوْفَ { تعـالىكقولـهالكـافرعدوهعلىغليظاالمؤمنلأخيهرفيقايكونالذيهوالحقالمؤمنفإنغِلْظة وشدة 

فِــي سَــبِيلِ اللــّهِ وَلاَ يَخَــافُونَ لَوْمَــةَ يــَأْتِي اللــّهُ بقَِــوْمٍ يُحِــبـُّهُمْ وَيُحِبُّونــَهُ أَذِلَّــةٍ عَلَــى الْمُــؤْمِنِينَ أَعِــزَّةٍ عَلَــى الْكَــافِريِنَ يُجَاهِــدُونَ 
ــدٌ رَّسُــولُ اللَّــهِ وَالَّــذِينَ مَعَــهُ { وقــال تعــالي]54:لمائــدةا[لــِكَ فَضْــلُ اللّــهِ يُـؤْتيِــهِ مَــن يَشَــاءُ وَاللّــهُ وَاسِــعٌ عَلِــيمٌ لآئــِمٍ ذَ  مُّحَمَّ

نـَهُمْ  .واعلموا أن االله مع المتقين بتأييده ونصره]29:الفتح[أَشِدَّاء عَلَى الْكُفَّارِ رحَُمَاء بَـيـْ

فِـدَاء حَتَّـى مُ الَّـذِينَ كَفَـرُوا فَضَـرْبَ الرِّقـَابِ حَتَّـى إِذَا أثَْخَنتُمُـوهُمْ فَشُـدُّوا الْوَثـَاقَ فإَِمَّـا مَنـّاً بَـعْـدُ وَإِمَّـا فإَِذا لَقِيتُ ﴿
لـُوَ بَـعْضَـكُم بـِبـَعْ  هُمْ وَلَكِـن لِّيَبـْ ضٍ وَالَّـذِينَ قتُِلـُوا فِـي سَـبِيلِ تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزاَرهََا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَـاءُ اللَّـهُ لاَنتَصَـرَ مِـنـْ

﴾]4:محمد[اللَّهِ فَـلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ 
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اضـربوا مـنهم الأعنـاق حتـى إذا أضـعفتموهم بكثـرة القتـل فـي سـاحات الحـرب الذين كفـروا فإذا لقيتم أيها المؤمنون
م بفــك أســرهم بغيــر عــوض وإمــا أن فإمــا أن تَمُنُّــوا علــيهولكــم أن تختــاروا وكســرتم شــوكتهم فــأحكموا قيــد الأســرى 

دوا أنفســهم بالمــال أو غيــره وإمــا أن يُسْــتـَرَقُّوا أو يُـقْتَلــوا واســتمِرُّوا علــى ذلــك حتــى تنتهــي الحــرب ذلــك الحكــم يفــ
لـو يشـاء االله لانتصـر للمـؤمنين مـن الكـافرين بغيـر قتـال بالكـافرين ومداولـة الأيـام بيـنهم المذكور في ابـتلاء المـؤمنين 

ليختبــركم بهــم ولينصــر بكــم دينــه والــذين قتُلــوا فــي ســبيل االله مــن فشــرع الجهــادعقــوبتهم علــى أيــديكم ولكــن جعــل 
. المؤمنين فلن يُـبْطِل االله ثواب أعمالهم

﴾]9:التحريم[صِيرُ ياَ أيَُّـهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبئِْسَ الْمَ ﴿

أبطنــوا الكفــر بالحجــة وإقامــة بالســلاح وجاهــد المنــافقين الــذين أظهــروا الإســلام وكفــرواالــذين  قاتــليــا أيهــا النبــي 
. وبئس المصيرجهنم مأواهمالحدود وشعائر الدين واستعمل مع الفريقين الشدة والخشونة في جهادهما 

الأحبار والرهبان 

ــوْراَةَ فِيهَــا هُــدًى وَنــُورٌ يَحْكُــمُ بِهَــا النَّبِيُّــونَ الَّــذِينَ أَسْــلَمُواْ لِلَّــذِينَ هَــادُواْ وَالرَّبَّــانيُِّونَ إِنَّــا أنَزَلْنَــ﴿ وَالأَحْبَــارُ بِمَــا ا التـَّ
شْتـَرُواْ بآِياَتِي ثَمَناً قَلِيلاً وَمَن لَّمْ اسْتُحْفِظُواْ مِن كِتَابِ اللّهِ وكََانوُاْ عَلَيْهِ شُهَدَاء فَلاَ تَخْشَوُاْ النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلاَ تَ 

﴾]44: المائدة [يَحْكُم بِمَا أنَزَلَ اللّهُ فأَُوْلـَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ 
وخضعوا الذين انقادوا من بني إسرائيل حكم بها النبيُّون يمن الضلالة وبيان للأحكام هدي إنا أنزلنا التوراة فيها 

ثـم أنبياءهم قد استأمنوهم على تبليغ التوراة والعمل بـه لأنبما استحفظوا من كتاب االلهءفقهاالو للعلماءلحكم االله 
قـدرون علـى نفعكـم ولا ضَـرِّكم و لا تخشـوا النـاس فـي تنفيـذ حكمـي فـإنهم لا ي:فقهائهم لعلماء اليهود و تعالييقول 

. من لم يحكم بما أنزل االله فأولئك هم الكافرون و حقيرًا ثمناأنزلتُ ماتستبدلواالنافع الضار ولا أنااخشوني ف

ــحْتَ لبَِــئْسَ مَــا كَــانوُاْ يَـعْمَلــُونَ وَتَـــرَى﴿ هُمْ يُسَــارعُِونَ فِــي الإِثــْمِ وَالْعُــدْوَانِ وَأَكْلِهِــمُ السُّ لــَوْلاَ ]62:المائـدة[كَثِيــراً مِّــنـْ
هَاهُمُ الرَّبَّانيُِّونَ وَالأَحْبَارُ عَن قَـوْلِهِمُ الإِ  ﴾]63:المائدة[ثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لبَِئْسَ مَا كَانوُاْ يَصْنـَعُونَ يَـنـْ

قــول الكــذب والــزور والاعتــداء علــى أحكــام االله وأكْــل وكثيــرًا مــن اليهــود يبــادرون إلــى المعاصــي تــرى أيهــا الرســول
وأكل أمـوال النـاس بالباطـل لقـد عن قول الكذب والزور ينهاهم العلماء هلا . أموال الناس بالباطل لقد ساء عملهم

.ساء صنيعهم حين تركوا النهي عن المنكر

عْبـُدُواْ إِلـَـهاً وَاحِـداً لاَّ إِلـَـهَ اتَّخَذُواْ أَحْبَارهَُمْ وَرهُْبَانَـهُمْ أَرْباَباً مِّن دُونِ اللـّهِ وَالْمَسِـيحَ ابـْنَ مَـرْيَمَ وَمَـا أمُِـرُواْ إِلاَّ ليِ ـَ﴿
﴾]31:التوبة[نهَُ عَمَّا يُشْركُِونَ إِلاَّ هُوَ سُبْحَا
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اتخذ اليهودُ والنصارى العلماءَ والعُبَّادَ أرباباً يُشَرِّعون لهم الأحكام فيلتزمون بها ويتركـون شـرائع االله واتخـذوا عيسـى 
دَّس عمـا يفتريـه فهـو الإلـه الحـق لا إلـه إلا هـو تنـزَّه وتقـمرهم االله بعبادته وحده دون غيـرهابن مريم إلهًا فعبدوه وقد أ

.أهل الشرك والضلال
هـذهيقـرأوهـووسـلمعليـهااللهصـلىااللهرسـولعلـىفـدخلوكـان نصـرانيا المدينـةإلـىابـن حـاتم الطـائي عـديقدم
حرمـواإنهـمبلـى[ الرسـولفقاليعبدوهملمإنهمقال عديف}االلهدونمنأرباباورهبانهمأحبارهماتخذوا{ الآية

عـدييـا[ وسـلمعليـهااللهصـلىااللهرسـولوقـال]إياهمعبادتهمفذلكفاتبعوهمالحراملهمأحلواو الحلالعليهم
إلهـاتعلـمفهـلااللهإلاإلـهلايقـالأنأيضـرك؟ االلهمـنأكبـرشـيئاتعلـمفهـل؟أكبـرااللهيقالأنأيضرك؟تقولما

اليهــودإن[ قــالثــماستبشــروجهــهرأيــتقــدفلقــالالحــقشــهادةوشــهدفأســلمالإســلامإلــىدعــاهثــم]؟االلهغيــر
]ضالونوالنصارىعليهممغضوب

وَيَصُـدُّونَ عَـن سَـبِيلِ اللـّهِ ياَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنـُواْ إِنَّ كَثِيـراً مِّـنَ الأَحْبـَارِ وَالرُّهْبـَانِ ليَـَأْكُلُونَ أَمْـوَالَ النَّـاسِ باِلْبَاطِـلِ ﴿
﴾]34:التوبة[هَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ ينُفِقُونَـهَا فِي سَبِيلِ اللّهِ فَـبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ ألَيِمٍ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّ 

يا أيها الذين صَدَّقوا االله ورسوله إن كثيرًا من علماء أهل الكتاب وعُبَّادهم ليأخذون أمـوال النـاس بغيـر حـق ويمنعـون 
والذين يمسكون الأموال ولا يؤدون زكاتها ولا يُخْرجون منهـا .ل اهللالناس من الدخول في الإسلام ويصدون عن سبي

.أليم الحقوق الواجبة فبشِّرهم بعذاب 

خـرجعنـدهمولهـمشـرفالجاهليـةأهـلعلـىاليهـودلأحباركانالضلالوعبادالسوءعلماءمنتحذيروفي الآية 
وعنــادهموكفــرهمضــلالهمعلــىاســتمرواوســلميــهعلااللهصــلىرســولهااللهبعــثفلمــاإلــيهمتجــيءوضــرائبوهــدايا
بغضـبوبـاءواوالصـغارالـذلأبـدلهمو إياهـاوسـلبهمالنبـوةبنـورااللهفأطفأهـاالرياسـةتلـكلهـمتبقـىأنمنهمطمعا

يدعونـهأنهـمالجهلـةمـناتـبعهملمنويظهرونبالباطلالحقويلبسونالحقإتباععنالناسيصدونو تعالىااللهمن
.ينصرونلاالقيامةويومالنارإلىدعاةهمبليزعمونكماوليسواخيرالإلى
فهـوزكاتـهتـؤدلـممـالأيمـاوالأرضفـيمـدفوناكـانوإنبكنـزفلـيسزكاتهأديتمالأيماالخطاببنعمرقال
.الأرضوجهعلىكانوإنصاحبهبهيكوىكنز

هُمْ أئَِمَّةً يَـهْدُونَ بِ ﴿ ﴾]24:السجدة[أَمْرنِاَ لَمَّا صَبـَرُوا وكََانوُا بآِياَتنَِا يوُقِنُونَ وَجَعَلْنَا مِنـْ

هــذه نــالواو المنكــرعــنوينهــونبــالمعروفويــأمرونالخيــرإلــىويــدعونااللهبــأمرالحــقإلــىيهــدونأئمــةمــنهمكــان
المقــامذلــكســلبواوأولــوااوحرفــو بــدلوالمــاو.االله وكــانوا بآيــات االله يوقنــونطاعــةالدرجــة العاليــة حــين صــبروا علــى 

صحيحااعتقاداولاصالحاعملافلامواضعهعنالكلميحرفونقاسيةقلوبهموصارت
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نجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُـلُوبِ الَّذِينَ اتَّـبـَعُوهُ رأَْفَةً وَرحَْمَ ﴿ نَاهُ الإِْ نَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَـيـْ عُوهَا مَـا  ةً وَرهَْبَانيَِّـةً ابْـتـَدَ وَقَـفَّيـْ
نَــا الَّــذِينَ آمَنــُوا مِــ نَاهَــا عَلَــيْهِمْ إِلاَّ ابتِْغــَاء رِضْــوَانِ اللَّــهِ فَمَــا رَعَوْهَــا حَــقَّ رعَِايتَِهَــا فَآتَـيـْ هُمْ كَتَبـْ ــنـْ هُمْ أَجْــرَهُمْ وكََثِيــرٌ مِّ نـْ

﴾]27:الحديد[فاَسِقُونَ 
هـي رفـض (ورهبانيـةبـالخلق ورحمـة قـةالـذين اتبعـوه ر وجعلنا في قلوب وجعلنا لعيس بن مريم النبوة وآتيناه الإنجيل 

بـل ما أمرناهم بها لكن فعلوها ابتغاء مرضـاة االله فمـا رعوهـا حـق رعايتهـاالنصارىابتدعها) النساء واتخاذ الصوامع
.فآتينا الذين آمنوا منهم باالله ورسله أجرهم وكثير منهم خارجون عن طاعة االله مكذبون بنيه محمد تركوها 

لحواريونا

هُمُ الْكُفْرَ قاَلَ مَنْ أنَصَارِي إِلَى اللّهِ قاَلَ الْحَوَاريُِّونَ نَحْنُ أنَصَارُ اللّهِ آمَ ﴿ نَّا باِللّهِ وَاشْهَدْ فَـلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنـْ
﴾]52:آل عمران[بأِنََّا مُسْلِمُونَ 

؟ قـال أصـفياء مَن يكون معـي فـي نصـرة ديـن االله: في أصحابهناديفلما استشعر عيسى منهم التصميم على الكفر 
الطاعةبنحن أنصار دين االله والداعون إليه صدَّقنا باالله واتبعناك واشهد أنت يا عيسى بأنا مستسلمون الله : عيسى

إِذْ قــَالَ ]111:المائــدة[نَّـنَــا مُسْــلِمُونَ وَإِذْ أَوْحَيْــتُ إِلــَى الْحَــوَاريِِّينَ أَنْ آمِنــُواْ بــِي وَبِرَسُــولِي قــَالُوَاْ آمَنَّــا وَاشْــهَدْ بأَِ ﴿
ــمَاءِ قــَالَ  نَــا مَآئــِدَةً مِّــنَ السَّ اتَّـقُــواْ اللــّهَ إِن كُنــتُم مُّــؤْمِنِينَ الْحَوَاريُِّــونَ يــَا عِيسَــى ابــْنَ مَــرْيَمَ هَــلْ يَسْــتَطِيعُ ربَُّــكَ أَن يُـنـَــزِّلَ عَلَيـْ

ــــاهِدِينَ قــَــالُواْ نرُيِـــدُ أَن نَّأْكُــــلَ ]112:المائـــدة[ هَـــا مِــــنَ الشَّ هَــــا وَتَطْمَـــئِنَّ قُـلُوبُـنَــــا وَنَـعْلَــــمَ أَن قـَــدْ صَــــدَقـْتـَنَا وَنَكُــــونَ عَلَيـْ مِنـْ
﴾]113:المائدة[

واشـهد بأننــا آمنـا بـاالله:فقـالوابرســوليبوحدانيـة االله تعـالى و آمنـواأن إلــي الحـواريينأوحيـتواذكـر نعمتـي عليـك إذ 
؟ فكان جوابه أن هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة طعام من السماء: ريونقال الحواحينواذكر .مسلمون

نـزداد علمـا أنـك قـد وقالوا نريد أن نأكل منها وتطمـئن قلوبنـا بزيـادة اليقـين .مؤمنين حقَّ الإيماننتمتقوا االله إن كا
صدقتنا في ادعاء النبوة ونكون عليها من الشاهدين

ــا الَّــذِينَ ﴿ ــا أيَُّـهَ ــالَ يَ ــى اللَّــهِ قَ ــنْ أنَصَــارِي إِلَ ــرْيَمَ لِلْحَــوَاريِِّينَ مَ ــنُ مَ ــالَ عِيسَــى ابْ ــا قَ ــوا أنَصَــارَ اللَّــهِ كَمَ ــوا كُون آَمَنُ
نُــوا عَلَــى عَــدُوِّهِمْ ينَ آَمَ الْحَوَاريُِّــونَ نَحْــنُ أنَصَــارُ اللَّــهِ فَآَمَنَــت طَّائفَِــةٌ مِّــن بنَِــي إِسْــرَائيِلَ وكََفَــرَت طَّائفَِــةٌ فأَيََّــدْناَ الَّــذِ 

﴾]14:الصف[فأََصْبَحُوا ظاَهِريِنَ 
يا أيها الذين صدَّقوا االله ورسوله وعملوا بشرعه كونوا أنصاراً لدين االله كما كان أصفياء عيسى أنصـاراً لـدين االله حـين 

ديـن االله فاهتـدت طائفـة نحـن أنصـار: ؟ قـالوامَن يتولى منكم نصـري وإعـانتي فيمـا يقُـرِّب إلـى االله: قال لهم عيسى
مــن بنـــي إســرائيل وضـــلَّت طائفــة فأيـــدنا الــذين آمنـــوا بــاالله ورســـوله ونصــرناهم علـــى مَــن عـــاداهم مِــن فـــرق النصـــارى 

.وذلك ببعثة محمد صلى االله عليه وسلمفأصبحوا ظاهرين عليهم

أخذ الميثاق عليهم 
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ةٍ وَاذكُْرُواْ مَا فِيهِ لَعَلَّكُـمْ تَـتـَّقُـونَ وَإِذْ أَخَذْناَ مِيثاَقَكُمْ وَرَفَـعْنَا فَـوْقَكُمُ ﴿ نَاكُم بِقُوَّ ثـُمَّ ]63:البقـرة[الطُّورَ خُذُواْ مَا آتَـيـْ
﴾]64:البقرة[تَـوَلَّيْتُم مِّن بَـعْدِ ذَلِكَ فَـلَوْلاَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرحَْمَتُهُ لَكُنتُم مِّنَ الْخَاسِريِنَ 

ــد مــنكم بالإيمــان بــاالله حــين اذكــروا يــا بنــي إســرائيل ورفعنــا جبــل الطــور فــوقكم وقلنــا لكــم وحــده أَخَــذْنا العهــد المؤكَّ
وإلا أطبقنـا علـيكم الجبـل ولا تنسـوا التـوراة قـولا وعمـلا  بـهواعملواالتوراةفيمااقرؤوابجدٍ واجتهاد و التوراةخذوا 

نـَاكُم وَإِذ نَـتـَقْنَا الْجَبَلَ {كما قال تعالي.كي تتقوني وتخافوا عقابي فَـوْقَـهُمْ كَأنََّـهُ ظلَُّـةٌ وَظنَُّـواْ أَنَّـهُ وَاقِـعٌ بِهِـمْ خُـذُواْ مَـا آتَـيـْ
ةٍ وَاذكُْرُواْ مَـا فِيـهِ لَعَلَّكُـمْ تَـتـَّقُـونَ  ثـم خـالفتم وعصـيتم مـرة أخـرى بعـد أَخْـذِ الميثـاق كشـأنكم دائمًـا ]171:الأعـراف[بقُِوَّ

.لصرتم من الخاسرين في الدنيا والآخرةوالتجاوز عن خطاياكمفلولا فَضْلُ االله عليكم ورحمته بالتوبة 

أنالجبـلااللهأمـريسـجدواأنأبـوافلمـا:ليسـمعواالجبـلعلـيهمرفـعالطاعـةعـنامتنعوالماأنهمعباسابنعن¤ 
فكشــفهااللهفـرحمهمالآخـربالشـقونظـرواشــقعلـىفسـجدواسـجدافسـقطواغشــيهموقـدإليـهفنظـرواعلـيهميقـع

كذلكيسجدونفهمعنهمالعذاببهاكشفسجدةمنااللهإلىأحبسجدةماوااللهفقالواعنهم

حُسْـناً اسِ وَقُولـُواْ لِلنَّـلْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَإِذْ أَخَذْناَ مِيثاَقَ بنَِي إِسْرَائيِلَ لاَ تَـعْبُدُونَ إِلاَّ اللّهَ وَباِلْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً وَذِي الْقُرْبَى وَا﴿
وَإِذْ أَخَذْناَ مِيثاَقَكُمْ لاَ تَسْفِكُونَ دِمَـاءكُمْ وَلاَ ]83:البقرة[وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ ثمَُّ تَـوَلَّيْتُمْ إِلاَّ قَلِيلاً مِّنكُمْ وَأنَتُم مِّعْرِضُونَ 

ثـُمَّ أنَـتُمْ هَــؤُلاء تَـقْتـُلـُونَ أنَفُسَـكُمْ وَتُخْرجُِـونَ فَريِقـاً مِّـنكُم ]84:البقـرة[أنَـتُمْ تَشْـهَدُونَ تُخْرجُِونَ أنَفُسَكُم مِّن دِياَركُِمْ ثمَُّ أَقـْـرَرْتُمْ وَ 
ــ ــالإِثْمِ وَالْعُــدْوَانِ وَإِن يــَأتُوكُمْ أُسَــارَى تُـفَــادُوهُمْ وَهُــوَ مُحَــرَّمٌ عَلَ ــيْهِم بِ ــبـَعْضِ يْكُمْ إِخْــرَاجُهُمْ مِّــن دِيــَارهِِمْ تَظَــاهَرُونَ عَلَ ــونَ بِ أَفَـتـُؤْمِنُ
يَا وَيَــوْمَ ا نْـ لْقِيَامَـةِ يُــرَدُّونَ إِلـَى أَشَـدِّ الْعَـذَابِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ ببِـَعْضٍ فَمَا جَزَاء مَن يَـفْعَلُ ذَلـِكَ مِـنكُمْ إِلاَّ خِـزْيٌ فِـي الْحَيـَاةِ الـدُّ

ــا تَـعْمَلُــونَ  هُمُ الْعَــذَابُ وَلاَ هُــمْ أُو ]85:البقــرة[وَمَــا اللّــهُ بِغَافِــلٍ عَمَّ ــفُ عَــنـْ ــالآَخِرَةِ فَــلاَ يُخَفَّ يَا بِ نْـ ــاةَ الــدُّ ـــئِكَ الَّــذِينَ اشْــتـَرَوُاْ الْحَيَ لَ
﴾]86:البقرة[ينُصَرُونَ 

اذكــروا يــا بنــي إســرائيل حــين أخَــذْنا علــيكم عهــدًا مؤكــدًا بــأن تعبــدوا االله وحــده لا شــريك لــه وأن تحســنوا للوالــدين 
أنفسـهمعلـىينفقـونمـايجـدونلاالـذينولاد الذين مات آباؤهم وهم دون بلـوغ الحلـم وللمسـاكين وللأقربين وللأ

الزكـاة ثـم أَعْرَضْــتم ونقضـتم العهـد إلا قلـيلا مـنكم ثبــت آتـواالصـلاة و وأقيمــواقـولا طيـبوأن تقولـوا للنـاس وأهلـيهم
قـال؟أفضـلالعمـلأيااللهرسـوليـا:تقلـمسـعودابـنعـن[ الصـحيحينوفـي.عليه وأنتم مستمرون في إعراضكم

]االلهسبيلفيالجهادقال؟أيثم:قلتالوالدينبرقال؟أيثم:قلتوقتهاعلىالصلاة

تجــدلــموإنشـيئاالمعــروفمـنتحقــرنلا[ قــالأنـهوســلمعليـهااللهصــلىالنبــيعـنعنــهااللهرضـيذرأبــيعـنو ¤
رواه مسلم]منطلقبوجهأخاكفالق

يحـرم سـفك بعضـكم دم بعـض وإخـراج بعضـكم :حـين أَخَـذْنا علـيكم عهـدًا مؤكـدًا فـي التـوراةا يا بني إسـرائيلواذكرو 
وبنــوقينقــاعبنــو:قبائــلثــلاثالمدينــةيهــودكــانبعضًــا مــن ديــاركم ثــم اعتــرفتم بــذلك وأنــتم تشــهدون علــى صــحته

فيقتـلحلفائـهمـعفريـقكـلقاتـلبيـنهمنشـبتإذاالحـربفكانـتالأوسحلفاءقريظةوبنو:الخزرجحلفاءالنضير
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ــقمــنأخــاه اليهــودياليهــودييقتــلوأعــداءهاليهــودي ــنهمفــيعلــيهمحــراموذلــكالأخــرالفري ــابهمونــصدي كت
الأسـرىفتـدوااأوزارهـاالحـربوضـعتإذاثـموالأموالوالأمتعةالأثاثمنفيهاماوينهبونبيوتهممنويخرجونهم

مَـن جـزاءف} بـبعضوتكفـرونالكتـاببـبعضأفتؤمنـون{ تعـالىقـالولهـذاالتـوراةبحكـمعمـلاالمغلـوبالفريقمن
.العـذاب ومـا االله بغافـل عمـا تعملـونأشـدويـوم القيامـة يـردُّهم االله إلـى . فـي الـدنياالخـزي والـذليفعل ذلـك مـنكم 

.ر ينصرهم مِن عذاب االلهأولئك هم الذين آثروا الدنيا على الآخرة فلا يخفف عنهم العذاب وليس لهم ناص

نـُنَّـهُ لِلنَّـاسِ وَلاَ تَكْتُمُونـَهُ فَـنَبـَذُوهُ وَراَء﴿ ظهُُـورهِِمْ وَاشْـتـَرَوْاْ بـِهِ ثَمَنـاً وَإِذَ أَخَذَ اللّهُ مِيثاَقَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ لتَُبـَيـِّ
﴾]187:آل عمران[قَلِيلاً فبَِئْسَ مَا يَشْتـَرُونَ 

يعملـوا بهمـا ويبينـوا للنـاس مـا فيهمـا ولا يكتمـوا ذلـك ولا أن الكتاب من اليهـود والنصـارىأهلهد على أخذ االله الع
حرفـوا التـوراة والإنجيـل ليصـدوا النـاس عـن الـدخول فـي الإسـلام الحـق و وكتمـوا يخفوه فتركـوا العهـد ولـم يلتزمـوا بـه 

.يشترون مافبئس من عامة الناسليهمإتجيءالتيضرائبالو هداياالو جا خر طمعا في استمرار تدفق ال

]نارمنبلجامالقيامةيومألجمفكتمهعلمعنسئلمن[ قالأنهوسلمعليهااللهصلىالنبيعن¤ 

ــوْقَـهُمُ الطُّــورَ بِمِيثــَاقِهِمْ وَقُـلْنَــا لَهُــمُ ادْخُلُــواْ الْبَــابَ سُــجَّداً وَقُـلْنَــا لَهُــمْ لاَ تَـعْــدُواْ فِــ﴿ ــبْتِ وَأَخَــذْناَ وَرَفَـعْنَــا فَـ ي السَّ
هُم مِّيثاَقاً غَلِيظاً  ]154:النساء[مِنـْ

هَا بِكُفْرهِِمْ فَلاَ يُـؤْمِنُو  ﴾]155:النساء[نَ إِلاَّ قَلِيلاً قُـلُوبُـنَا غُلْفٌ بَلْ طبََعَ اللّهُ عَلَيـْ

ــزام بالعهــد المؤكــد ااالله رفــع  لــذي أعطــوه بالعمــل بأحكــام التــوراةفــوق رؤوســهم جبــل الطــور حــين امتنعــوا عــن الالت
وا بالصـيد فـي يـوم وأمرناهم ألا يَـعْتـَدُ سُجَّدًا فدخلوا يزحفون على أستاههم" بيت المقدس"دخلوا باب وأمرناهم أن ي

ــات االله فنقضــوهوا وصــادوا وأخــذنا علــيهم عهــدًا مؤكــدًاالســبت فاعتــدَ  فلعنَّــاهم بســبب نقضــهم للعهــود وكفــرهم بآي
قلوبنا عليها أغطيـة فـلا تفقـه مـا تقـول بـل طمـس االله : الدالة على صدق رسله وقتلهم للأنبياء ظلمًا واعتداءً وقولهم

.عليها بسبب كفرهم فلا يؤمنون إلا إيماناً قليلا لا ينفعهم
لـَئِنْ أَقَمْـتُمُ الصَّـلاَةَ وَلَقَدْ أَخَذَ اللـّهُ مِيثـَاقَ بنَـِي إِسْـرَائيِلَ وَبَـعَثـْنـَا مِـنهُمُ اثْـنـَيْ عَشَـرَ نقَِيبـاً وَقـَالَ اللـّهُ إِنِّـي مَعَكُـمْ ﴿

ــهَ قَـرْضــاً حَسَــناً  ــوهُمْ وَأَقـْرَضْــتُمُ اللّ ــتُم بِرُسُــلِي وَعَزَّرْتُمُ ــاةَ وَآمَن ــتُمُ الزَّكَ ــنَّكُمْ وَآتَـيْ ــيِّئَاتِكُمْ وَلأُدْخِلَ ــنكُمْ سَ ــرَنَّ عَ ُكَفِّ لأَّ
﴾]12:المائدة[جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأنَْـهَارُ فَمَن كَفَرَ بَـعْدَ ذَلِكَ مِنكُمْ فَـقَدْ ضَلَّ سَوَاء السَّبِيلِ 

الله موسـى أن يجعـل علـيهم اثنـي عشـر أخذ االله العهـد المؤكَّـد علـى بنـي إسـرائيل أن يخلصـوا لـه العبـادة وحـده وأمـر ا
إنـي معكـم : عريفًا بعدد فروعهم يأخـذون علـيهم العهـد بالسـمع والطاعـة الله ولرسـوله ولكتابـه وقـال االله لبنـي إسـرائيل

ن أقمــــتم الصــــلاة وأعطيــــتم الزكــــاة المفروضــــة مســــتحقيها وصــــدَّقتم برســــلي فيمــــا أخبــــروكم بــــه إ. بحفظــــي ونصــــري 
لي لأكفِّرنَّ عنكم سيئاتكم ولأدْخِلَنَّكُم جناتٍ تجري مـن تحـت الأنهـار فمـن جحـد هـذا ونصرتموهم وأنفقتم في سبي

.الميثاق منكم فقد عدل عن طريق الحق إلى طريق الضلال
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ـنـَهُمُ الْعَـدَاوَةَ وَالْبـَغْضَـاء إِلـَى وَمِنَ الَّذِينَ قاَلُواْ إِنَّا نَصَارَى أَخَذْناَ مِيثاَقَـهُمْ فَـنَسُواْ حَظاًّ مِّمَّا ذكُِّرُواْ بِهِ فأََغْرَيْـنَا ب ـَ﴿ يـْ
﴾]14:المائدة[يَـوْمِ الْقِيَامَةِ وَسَوْفَ يُـنَبِّئـُهُمُ اللّهُ بِمَا كَانوُاْ يَصْنـَعُونَ 

علــى الــذين ادَّعــوا أنهــم أتبــاع المســيح عيســى العهــد المؤكــد بــأن يتُــابعوا رســولهم وينصــروه ويــؤازروه فبــدَّلوا االلهأخــذ
كــل فرقــة تكفــر الأخــرى فألقينــا بيــنهم العــداوة والبغضــاء إلــى يــوم القيامــة  كمــا صــنع اليهــودا الميثــاق  ونقضــو ديــنهم 

.وسوف ينبئهم االله بما كانوا يصنعون يوم الحساب وسيعاقبهم على صنيعهم

بوُاْ لَقَدْ أَخَذْناَ مِيثاَقَ بنَِي إِسْـرَائيِلَ وَأَرْسَـلْنَا إِلـَيْهِمْ رُسُـلاً كُلَّمَـا جَـاءهُمْ ﴿ رَسُـولٌ بِمَـا لاَ تَـهْـوَى أنَْـفُسُـهُمْ فَريِقـاً كَـذَّ
﴾]70:المائدة[وَفَريِقاً يَـقْتـُلُونَ 

ــد علــى بنــي إســرائيل فــي التــوراة بالســمع والطاعــة وأرســلنا إلــيهم بــذلك رســلنا فَـنـَقَضــوا العهــد االلهأخــذ العهــد المؤكَّ
. ففريقا كذبوا وفريقا يقتلونما لا تشتهيه أنفسهم سل بواتبعوا أهواءهم وكانوا كلما جاءهم رسول من الر 

أصحاب السبت

فَجَعَلْنَاهَا نَكَالاً لِّمَـا ]65:البقرة[وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَواْ مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَـقُلْنَا لَهُمْ كُونوُاْ قِرَدَةً خَاسِئِينَ ﴿
﴾]66:البقرة[عِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ بَـيْنَ يَدَيْـهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْ 

فاحتـالوا أهل القريـة التـي عصـت االله فيمـا أخـذه علـيهم مـن تعظـيم السـبتبما حلَّ من البأس اليهودأيهالقد علمتم 
ــباك وحفــر البِــرَكبتلاصــطياد الســمك فــي يــوم الســ الســمك يــوم الأحــد فلمــا فعلــوا ذلــكثــم اصــطادوا بوضــع الشِّ

لمــن وعبـرة مـن القـرى يــبلغهم خبرهـا ومـا حــلَّ بهـابجوارهــالقريــة عبـرة لمـن جعلنـا هـذه او منبــوذيناالله قـردةمسـخهم 
.فيثبتوا عليهيعمل بعدها مثل تلك الذُّنوب وجعلناها تذكرة للصالحين ليعلموا أنهم على الحق

دُونَ فِـي السَّـبْتِ إِذْ تـَأْتيِهِمْ حِيتـَانُـهُمْ يَــوْمَ سَـبْتِهِمْ شُـرَّعاً واَسْألَْهُمْ عَنِ الْقَرْيةَِ الَّتِي كَانـَتْ حَاضِـرَةَ الْبَحْـرِ إِذْ يَـعْـ﴿
لُوهُم بِمَا كَانوُا يَـفْسُقُونَ  ﴾]163:الأعراف[وَيَـوْمَ لاَ يَسْبِتُونَ لاَ تأَْتيِهِمْ كَذَلِكَ نَـبـْ

ا في يـوم السـبت علـى حرمـات لهإذ يعتدي أهأهل القرية التي كانت بقرب البحراليهود عن خبر اسأل أيها الرسول
فكانـت حيتـانهم تـأتيهم يـوم يـوم السـبت ولا يصـيدوا فيـه سـمكًا فـابتلاهم االله وامتحـنهمحيث أمرهم أن يعظمـوااالله

فكــانوا بحـر ولا يـرون منهـا شـيئًاوإذا ذهـب يـوم الســبت تـذهب الحيتـان فـي الالسـبت كثيـرة طافيـة علـى وجـه البحـر
لإظهـار وصـفنا لكـم مـن الاختبـار والابـتلاءوكمـا سبت فـي حفـائر ويصـطادونها بعـدهعلى حبسها في يوم اليحتالون 

كـذلك هم فـي اليـوم المحلـل لهـم فيـه صـيدهوإخفائه علـيفي اليوم المحرم عليهم صيده فيهالسمك على ظهر الماء
.نختبرهم بسبب فسقهم عن طاعة االله وخروجهم عنها

ــبْتُ عَلَــى الَّــ﴿ ــنـَهُمْ يَـــوْمَ الْقِيَامَــةِ فِيمَــا كَــانوُاْ فِيــهِ يَخْتَلِفُــونَ إِنَّمَــا جُعِــلَ السَّ ذِينَ اخْتـَلَفُــواْ فِيــهِ وَإِنَّ ربََّــكَ لــَيَحْكُمُ بَـيـْ
﴾]124:النحل[
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لســانعلــىإســرائيللبنـييــوم الجمعــة فشــرعللعبـادةفيــهالنــاسيجتمـعالأســبوعمــنيومــاملـةكــلفــيشـرعااللهنإ
لـيحكم بيـنهم يـوم القيامـة فيمـا كـانوا فيـه يـا محمـد فشدد عليهم فيه وإن ربك ختاروا السبتفقالوا لا نريده اموسى

.لطائع ويعذب العاصي يختلفون من أمره بأن يثيب ا
تحذير أهل الكتاب

قاً لِّمَــا مَعَكُــم مِّــن قَـبْــلِ يــَا ﴿ أَن نَّطْمِــسَ وُجُوهــاً فَـنـَرُدَّهَــا عَلَــى أيَُّـهَــا الَّــذِينَ أُوتــُواْ الْكِتَــابَ آمِنُــواْ بِمَــا نَـزَّلْنَــا مُصَــدِّ
﴾]47:النساء[أَدْباَرهَِا أَوْ نَـلْعَنـَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّبْتِ وكََانَ أَمْرُ اللّهِ مَفْعُولاً 

نمحـو يا أهل الكتاب صدِّقوا بما نزَّلنا من القرآن مصدقاً لما معكم من الكتب من قبل أن نأخذكم بسوء صـنيعكم ف
الوجوه ونحولها قِبَلَ الظهور أو نلعن المفسدين بمسخهم قردة وخنازير كما لعنَّا اليهـود مِـن أصـحاب السـبت الـذين 

.نهُوا عن الصيد فيه فلم ينتهوا فغضب االله عليهم وطردهم من رحمته وكان أمر االله نافذًا 

في الأرض إفساد بني إسرائيل

نَا إِلَى بنَِي إِسْ ﴿  فـَإِذَا جَـاء وَعْـدُ أُولاهُمَـا ] 4:الإسـراء[رَائيِلَ فِي الْكِتَابِ لتَـُفْسِدُنَّ فِي الأَرْضِ مَرَّتَـيْنِ وَلتَـَعْلُنَّ عُلـُوّاً كَبِيـراً وَقَضَيـْ
ياَرِ وكََـانَ وَعْـداً مَّفْعُـولاً  ثـُمَّ رَدَدْنـَا لَكُـمُ الْكَـرَّةَ عَلـَيْهِمْ ]5:الإسـراء[بَـعَثـْنَا عَلَيْكُمْ عِبَاداً لَّنَا أُوْلِي بأَْسٍ شَـدِيدٍ فَجَاسُـواْ خِـلاَلَ الـدِّ

إِنْ أَحْسَـنتُمْ أَحْسَـنتُمْ لأِنَفُسِـكُمْ وَإِنْ أَسَـأْتُمْ فَـلَهَـا فـَإِذَا جَـاء وَعْـدُ ]6:الإسـراء[وَأَمْدَدْناَكُم بأَِمْوَالٍ وَبنَِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَــرَ نفَِيـراً 
ــرَةِ ليَِسُــوؤُواْ وُ  ــراً الآخِ تْبِي ــوْاْ تَـ ــرُواْ مَــا عَلَ ــرَّةٍ وَليُِتَبـِّ ــا دَخَلـُـوهُ أَوَّلَ مَ عَسَــى ربَُّكُــمْ أَن ] 7:الإســراء[جُــوهَكُمْ وَليِـَـدْخُلُواْ الْمَسْــجِدَ كَمَ

﴾]8:الإسراء[يَـرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدتُّمْ عُدْناَ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِريِنَ حَصِيراً 

وقـد النـاسعلـىويفجـرونويطغـونيتجبرونومرتينالأرضفيسيفسدونأنهمالتوراةفيإسرائيلبنيتعالىيخبر
ثــم رَدَدْنــا بيــت المقــدسوخربــواأفســدوا الأولــى بقتــل ذكريــا فبعــث علــيهم جــالوت وجنــوده فقتلــوهم وســبوا أولادهــم 

جـالوتَ قائـدَ الجبـابرة-عليـه السـلام-قتـل داود عنـدما بني إسرائيل الغلبة والظهور على أعـدائكم بعـد مائـة سـنة ل
إن أحســنتم بســبب تــوبتكم وخضــوعكم الله وأكثرنــا أرزاقكــم وأولادكــم وقَـوَّينــاكم وجعلنــاكم أكثــر عــددًا مــن عــدوكم 

ــد إلــيكم وإن أســأتم فالأفعــالكم وأقــوالكم فقــد أحســنتم لأنفســكم لأن  عقــاب علــيكم فــإذا حــان موعــد الثــواب عائ
ــار الإهانــة والمذلــة علــى وجــوهكم الإفســاد الثــاني سَــلَّطْن ا علــيكم أعــداءكم مــرة أخــرى ليــذلوكم ويغلبــوكم فتظهــر آث

وقـد فيخرِّبوه كما خرَّبوه أول مـرة وليـدمروا كـل مـا وقـع تحـت أيـديهم تـدميرًا كـاملا" بيت المقدس"وليدخلوا عليكم 
عسـى ربكـم .خـرب بيـت المقـدسوسـبى ذريـتهم و ألوفـاأفسدوا ثانيا بقتل يحيى فبعـث علـيهم بختنصـر فقتـل مـنهم 

أن يرحمكم بعد المرة الثانية إن تبـتم وأصـلحتم وإن عـدتم إلـى الإفسـاد والظلـم عـُدْنا إلـى عقـابكم ومـذلَّتكم وجعلنـا 
تحذير لهذه الأمة مـن العمـل بالمعاصـي لـئلا جهنم لكم وللكافرين سجنًا لا خروج منه أبدا وفي هذه الآية وما قبلها

.تغيرتتبدل ولا تب بني إسرائيل فسنن االله واحدة لا يصيبها مثل ما أصا

جرأتهم علي االله 
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قُ كَيْـفَ يَشَـاءُ وَليََزيِـدَنَّ  وَقاَلَتِ الْيـَهُودُ يَدُ اللّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّـتْ أيَـْدِيهِمْ وَلعُِنـُواْ بِمَـا قـَالُواْ بـَلْ يـَدَاهُ مَبْسُـوطتََانِ ينُفِـ﴿
هُم مَّا أنُ نـَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبـَغْضَـاء إِلـَى يَــوْمِ الْقِيَامَـةِ كَثِيراً مِّنـْ نَا بَـيـْ كُلَّمَـا أَوْقـَدُواْ زِلَ إِليَْكَ مِن رَّبِّكَ طغُْيَاناً وكَُفْراً وَألَْقَيـْ

﴾]64:المائدة[ناَراً لِّلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَاداً وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ 

فـرد لَ علينا بـالرزق والتوسـعة وذلـك حـين لحقهـم جَـدْب وقحـط يبَخِ يد االله محبوسة عن فعل الخيراتقالت اليهود
ــديهم أياالله علــيهم وقــال  ــلِ الخيــراتحغُلَّــتْ أي ــه بســبب قــولهمبســت أيــديهم هــم عــن فِعْ وطــردهم االله مــن رحمت

أَمْ لَهُــمْ نَصِــيبٌ مِّــنَ { يحســدون النــاس علــي مــا أتــاهم االله كمــا قــال تعــاليوالحقيقــة أن اليهــود هــم يبخلــون بمــا أتــوا و 
ولـيس ]54:النسـاء[أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلـَى مَـا آتـَاهُمُ اللـّهُ مِـن فَضْـلِهِ ]53:النساء[الْمُلْكِ فإَِذاً لاَّ يُـؤْتوُنَ النَّاسَ نقَِيراً 

ينفـق طتان لا حَجْـرَ عليـه ولا مـانع يمنعـه مـن الإنفـاق فإنـه الجـواد الكـريمبل يـداه مبسـو همالأمر كما يفترونه على رب
يليـق بـه مـن غيـر وفي الآيـة إثبـات لصـفة اليـدين الله سـبحانه وتعـالى كمـاتضى الحكمة وما فيه مصلحة العبادعلى مق

ويخبـر اك بالرسـالةسدهم لأن االله قد اصطفلكنهم سوف يزدادون طغياناً وكفرًا بسبب حقدهم وحتشبيه ولا تكييف
كلمــا تــآمروا علــى ى يــوم القيامــة يعــادي بعضــهم بعضًــا وينفــر بعضــهم مــن بعــضتعــالى أن طوائــف اليهــود ســيظلون إلــ

ولا يـزال اليهـود يعملـون بمعاصـي االله ب ردَّ االله كيدهم وفـرَّق شـملهمالكيد للمسلمين بإثارة الفتن وإشعال نار الحر 
.واالله تعالى لا يحب المفسدين. في الأرضمما ينشأ عنها الفساد والاضطراب 

والنهـارالليـلسحاءنفقةيغيضهالاملأىااللهيمينإن[ وسلمعليهااللهصلىااللهرسولقال:قالهريرةأبووعن ¤
الأخــرىيــدهوفــيالمــاءعلــىوعرشــه:قــاليمينــهفــيمــايغــضلــمفإنــهوالأرضالســمواتخلــقمنــذأنفــقمــاأرأيــتم
ومسلمالبخاريالصحيحينفيأخرجاه] عليكأنفقأنفق:تعالىااللهيقول:وقاليخفضو يرفعالفيض

لَهُمُ ﴿ ــتـْ ــوْلَ الَّــذِينَ قَــالُواْ إِنَّ اللّــهَ فَقِيــرٌ وَنَحْــنُ أَغْنِيَــاء سَــنَكْتُبُ مَــا قَــالُواْ وَقَـ الأنَبِيَــاءَ بِغَيْــرِ حَــقٍّ لَّقَــدْ سَــمِعَ اللّــهُ قَـ
آل [ذَلــِـكَ بِمَـــا قــَـدَّمَتْ أيَــْـدِيكُمْ وَأَنَّ اللّـــهَ لــَـيْسَ بِظــَـلاَّمٍ لِّلْعَبِيـــدِ ]181:آل عمـــران[ابَ الْحَريِـــقِ وَنَـقُـــولُ ذُوقــُـواْ عَـــذَ 

﴾]182:عمران
مَّـن ذَا الَّـذِي يُـقْـرِضُ اللـّهَ قَـرْضـاً حَسَـناً فَـيُضَـاعِفَهُ لـَهُ أَضْـعَافاً  { تعـالىقولـهنـزللمـا:عبـاسابنعنجبيربنسعيدقال

؟القــرضعبــادهفســألربــكافتقــرمحمــديــا:اليهــودقالــت]245:البقــرة[ثِيــرَةً وَاللــّهُ يَـقْــبِضُ وَيَـبْسُــطُ وَإِليَْــهِ تُـرْجَعُــونَ كَ 
االلهلرسـلمعـاملتهموهـذهااللهفـيقـولهمهـذافأغنيـاءونحنفقيرااللهإنقالواالذينقولااللهسمعلقدااللهفأنزل

وأنأيـديكمقـدمتبماذلك¤الحريقعذابذوقواونقول{تعالىقالولهذاالجزاءشرذلكعلىااللهوسيجزيهم
}للعبيدبظلامليساالله

فَـرُواْ اهِؤُونَ قَـوْلَ الَّذِينَ كَ وَقاَلَتِ الْيـَهُودُ عُزَيْـرٌ ابْنُ اللّهِ وَقاَلَتْ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللّهِ ذَلِكَ قَـوْلُهُم بأَِفـْوَاهِهِمْ يُضَ ﴿
اتَّخَذُواْ أَحْبـَارَهُمْ وَرهُْبـَانَـهُمْ أَرْباَبـاً مِّـن دُونِ اللـّهِ وَالْمَسِـيحَ ابـْنَ مَـرْيَمَ وَمَـا ]30:التوبة[مِن قَـبْلُ قاَتَـلَهُمُ اللّهُ أَنَّى يُـؤْفَكُونَ 
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يرُيِـدُونَ أَن يطُْفِـؤُواْ نـُورَ اللـّهِ بـِأَفـْوَاهِهِمْ ]31:التوبـة[هُ عَمَّـا يُشْـركُِونَ أمُِرُواْ إِلاَّ ليِـَعْبـُدُواْ إِلـَـهاً وَاحِـداً لاَّ إِلـَـهَ إِلاَّ هُـوَ سُـبْحَانَ 
﴾]32:التوبة[وَيأَْبَى اللّهُ إِلاَّ أَن يتُِمَّ نوُرهَُ وَلَوْ كَرهَِ الْكَافِرُونَ 

وهــذا دَّعــوا أن المســيح ابــن االلهنــدما اوأشــرك النصــارى بــاالله ع. أشــرك اليهــود بــاالله عنــدما زعمــوا أن عزيــرًا ابــن االله
قاَتـَلَ االله المشـركين جميعًـا كيـف يشـابهون قـول المشـركين مـن قـبلهموهـم بـذلك لاالقول اختلقوه من عند أنفسهم
فيلتزمــون بهــا أربابــًا يُشَــرِّعون لهــم الأحكــاماتخــذ اليهــودُ والنصــارى العلمــاءَ والعُبَّــادَ ؟يعــدلون عــن الحــق إلــى الباطــل

مـرهم االله بعبادتـه وحـده دون غيـره فهـو الإلـه وقـد أسى ابن مريم إلهًا فعبدوهواتخذوا المسيح عيشرائع االلهويتركون
بتكــذيبهم أن يبطلــوا ديــن الإســلاميريــد الكفــارتنــزَّه وتقــدَّس عمــا يفتريــه أهــل الشــرك والضــلالالحــق لا إلــه إلا هــو

أبى االله إلا أن يـتم دينـه ويظهـره محمد صلى االله عليه وسلم ويـويبطلوا حجج االله وبراهينه على توحيده الذي جاء به 
.لكافرون ولو كره ذلك اويعلي كلمته

بكُُم بـِذُنوُبِكُم بـَلْ أنَـتُم بَ ﴿ ـنْ خَلـَقَ يَـغْفِـرُ وَقاَلَتِ الْيـَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أبَْـنَاء اللّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ قُلْ فَلِمَ يُـعَـذِّ شَـرٌ مِّمَّ
نـَهُمَا وَإِليَْهِ الْمَصِيرُ لِمَن ﴾]18:المائدة[يَشَاءُ وَيُـعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَلِلّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا بَـيـْ

؟ فلـو كنـتم أحبابـه زعم اليهود والنصارى أنهم أبناء االله وأحباؤه قـل لهـم أيهـا الرسـول فـَلأيِّ شـيء يعـذِّبكم بـذنوبكم
يحــب إلا مــن أطاعــه وقــل لهــم بــل أنــتم خلــقٌ مثــلُ ســائر بنــي آدم إن أحســنتُم جــوزيتم بإحســانكم مــا عــذبكم فــاالله لا

.وإليه المرجع فيحكم بين عباده ويجازي كلا بما يستحق

فـَأْتُوا بآِباَئنِـَا إِن  ]35:الـدخان[إِنْ هِـيَ إِلاَّ مَوْتَـتـُنـَا الأُْولـَى وَمَـا نَحْـنُ بِمُنشَـريِنَ ]34:الـدخان[لاَء ليَـَقُولـُونَ إِنَّ هَؤُ ﴿
﴾]36:الدخان[كُنتُمْ صَادِقِينَ 

كــانلوا إنفقــانشــورولابعــثولاالمــوتحــين قــالوا لا حيــاة بعــدالبعــثيخبــر تعــالي عــن المشــركين الــذين أنكــروا
ــافــاتوا{ حقــاالبعــث االلهيعيــدوفنائهــاالــدنياءانقضــابعــدالمعــادفــإنباطلــةحجــةوهــذه} صــادقينكنــتمإنبآبائن

علــيكمالرســولويكــونالنــاسعلــىشــهداءاتكونــو يــوموقــوداجهــنملنــارالظــالمينويجعــلجديــداخلقــاالعــالمين
شهيدا

ـــوُا الْمَـــوْتَ إِن كُنـــتُمْ صَـــادِقِينَ قــُـلْ يــَـا أيَُّـهَـــا الَّـــذِينَ هَـــادُو ﴿ ا إِن زَعَمْـــتُمْ أنََّكُـــمْ أَوْليَِـــاء لِلَّـــهِ مِـــن دُونِ النَّـــاسِ فَـتَمَنـَّ
فِـرُّونَ قـُلْ إِنَّ الْمَـوْتَ الَّـذِي تَ ]7:معـةالج[وَلاَ يَـتَمَنـَّوْنهَُ أبََداً بِمَا قَدَّمَتْ أيَْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِـيمٌ باِلظَّـالِمِينَ ] 6:الجمعة[

﴾]8:الجمعة[مِنْهُ فإَِنَّهُ مُلاَقِيكُمْ ثمَُّ تُـرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَـيـُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَـعْمَلُونَ 

ولا أنكم أحبـاء االله مـن دون النـاس فتمنَّـوا المـوت إن كنـتم صـادقين فـي ادِّعـائكمإن ادَّعيتملليهودقل أيها الرسول
بســبب مــا قــدَّموه مــن الكفــر ب االله لهــميتمنــى اليهــود المــوت أبــدًا إيثــاراً للحيــاة الــدنيا علــى الآخــرة وخوفــًا مــن عقــا

منـه فإنـه آتٍ إلـيكم تفـرونقـل إن المـوت الـذي وسوء الفعال واالله عليم بالظـالمين لا يخفـى عليـه مـن ظلمهـم شـيء
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فيخبــركم بأعمــالكم وســيجازيكم العــالم بمــا غــاب ومــا حضــرعنــد مجــيء آجــالكم ثــم ترجعــون يــوم البعــث إلــى االله
.عليها

تكذيب أهل الكتاب لبعضهم 

لـُو ﴿ نَ الْكِتـَابَ  وَقاَلَتِ الْيـَهُودُ ليَْسَتِ النَّصَارَى عَلَىَ شَـيْءٍ وَقاَلـَتِ النَّصَـارَى ليَْسَـتِ الْيـَهُـودُ عَلـَى شَـيْءٍ وَهُـمْ يَـتـْ
ـــــــنـَهُمْ يَــــــــوْمَ الْقِيَامَـــــــةِ فِيمَـــــــا كَـــــــانوُاْ فِيـــــــهِ كَـــــــذَلِكَ قــَـــــالَ الَّـــــــذِينَ لاَ ي ـَ ـــــــوْلِهِمْ فاَللّـــــــهُ يَحْكُـــــــمُ بَـيـْ عْلَمُـــــــونَ مِثــْـــــلَ قَـ

﴾]113:البقرة[يَخْتَلِفُونَ 

وهــم ليســت اليهــود علــي شــيء :ليســت النصــارى علــى شــيء مــن الــدين الصــحيح و قالــت النصــارى:قالــت اليهــود
وتعانـدهموتعـاديهموتباغضـهمتناقضـهموهـذا يبـين ان بالأنبيـاء جميعًـا يقرؤون التوراة والإنجيل وفيهما وجوب الإيمـ

كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم أي قالوا لكل ذي دين لست على شيء فاالله يفصل بيـنهم يـوم القيامـة فيمـا 
.اختلفوا فيه مِن أمر الدين ويجازي كلا بعمله

يْءٍ حَتَّىَ تقُِيمُواْ التـَّوْراَةَ وَالإِنجِيلَ وَمَا أنُزِلَ إِلـَيْكُم مِّـن رَّبِّكُـمْ وَليََزيِـدَنَّ كَثِيـراً قُلْ ياَ أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَ ﴿
هُم مَّا أنُزِلَ إِليَْكَ مِن رَّبِّكَ طغُْيَاناً وكَُفْراً فَلاَ تأَْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِريِنَ  ﴾]68: المائدة [مِّنـْ

االلهمـنالمنزلـةالكتـبمـنبأيـديكممـابجميـعتؤمنـواحتىالدينمنشيءعلىلستمالكتابأهليامحمدياقل
بشـريعتهوالاقتـداءبمبعثـهوالإيمـانوسـلمعليـهااللهصلىمحمدبإتباعالأمرفيهاوممافيهابماوتعملواالأنبياءعلى
ــرًا وإن كثيــرًا مــن أهــل كــريم الالقــرآنوهــوربكــممــنإلــيكمأنــزلومــا الكتــاب لا يزيــدهم إنــزالُ القــرآن إليــك إلا تجبـُّ

لم يؤمنوا بكالقوم الكافرين على أيها الرسولولا تهتمفلا تحزن وحسدا من عند أنفسهموجحودًا 

نـَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبـَغْضَاء إِلَى يَـوْمِ الْقِيَامَةِ كُلَّمَا أَوْقَدُواْ نـَاراً لِّلْحَـرْ ﴿ نَا بَـيـْ بِ أَطْفَأَهَـا اللـّهُ وَيَسْـعَوْنَ فِـي الأَرْضِ وَألَْقَيـْ
﴾]64:المائدة[فَسَاداً وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ 

تجتمــعلاو يخبــر تعــالى أن طوائــف اليهــود ســيظلون إلــى يــوم القيامــة يعــادي بعضــهم بعضًــا وينفــر بعضــهم مــن بعــض 
لكيــد للمســلمين بإثــارة الفــتن وإشــعال نــار الحــرب ردَّ االله  كلمــا تــآمروا علــى او حــقعلــىيجتمعــونلالأنهــمقلــوبهم

لأنهـم همواالله تعـالى لا يحـبوإثارة الفتن بـين الشـعوب الفساد في الأرض لنشراليهود وتسعيكيدهم وفرَّق شملهم 
.فسدينم

لمؤمنينالله وملائكته واعداوة أهل الكتاب

قاً لِّمَـا بَــيْنَ يَدَيـْهِ وَهُـدًى وَبُشْـرَى لِلْمُـؤْمِنِينَ قُلْ مَن كَانَ عَدُوّاً لِّجِبْريِلَ فإَِنَّهُ ﴿  نَـزَّلـَهُ عَلـَى قَـلْبـِكَ بـِإِذْنِ اللـّهِ مُصَـدِّ
﴾]98:البقرة[مَن كَانَ عَدُوّاً لِّلّهِ وَمَلآئِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْريِلَ وَمِيكَالَ فإَِنَّ اللّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَافِريِنَ ]97:البقرة[
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إنـهقـالواف:السـلامعليـهجبريـل:قـالفبـالوحيعليـهينـزلالـذيصـاحبهعـنوسلمعليهااللهصلىالنبيليهوداسأل
لليهـود مـن كـان عـدوًا لجبريـل فإنـه يـا محمـد قـلهـذه الآيـةفنزلتوالقتالوالشدةبالحربإلايأتيلا لأنهلناعدو

قاً لما س خيـر الـدنيا بؤمنينكتـب وهاديـًا إلـى الحـق ومبشـرًا للمـالبقه مـن نزَّل القرآن على قلبك بإذن االله تعالى مصدِّ
مــن عــادى االله وملائكتــه ورســله وبخاصــة المَلَكــان جبريــلُ وميكــالُ لأن اليهــود زعمــوا أن جبريــل عــدوهم. والآخــرة

اعادى االله أيضً قد أن من عادى واحدًا منهما فقد عادى الآخر و للكافرين و وميكال وليُّهم  فإن االله عدو 

وَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُواْ الَّذِينَ قاَلُوَاْ لتََجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُواْ الْيـَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْركَُواْ وَلتََجِدَنَّ أَقـْرَبَـهُمْ مَّ ﴿
هُمْ قِسِّيسِينَ وَرهُْبَاناً وَأنََّـهُمْ  وَإِذَا سَمِعُواْ مَا أنُزِلَ إِلَى الرَّسُولِ ]82:المائدة[لاَ يَسْتَكْبِرُونَ إِنَّا نَصَارَى ذَلِكَ بأَِنَّ مِنـْ

نَا مَعَ الشَّا مْعِ مِمَّا عَرَفُواْ مِنَ الْحَقِّ يَـقُولُونَ ربََّـنَا آمَنَّا فاَكْتُبـْ ﴾]83:المائدة[هِدِينَ تَـرَى أَعْيـُنـَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّ

اليهـودَ لعنــادهم وجحــودهم والــذين أشـركوا مــع االله غيــره كعبــدة آمنــوانـاس عــداوة للــذين أشــدَّ النتجــدلأيهـا الرســول
لا وأنهــم الأوثــان وغيــرهم ولتجــدنَّ أقــربهم مــودة للمســلمين الــذين قــالوا إنــا نصــارى ذلــك بــأن مــنهم علمــاء وعبَّــادًا 

مــعقــدمواحــينلم وآمنــوا بهــايســتكبرون عــن قبَــول الحــق وهــؤلاء هــم الــذين قبلــوا رســالة محمــد صــلى االله عليــه وســ
فـأيقنوا أنـه حـقٌّ منـزل مـن القـرآنعلـيهموسـلمعليـهااللهصـلىااللهرسـولقـرأفلمـاالحبشـةمـنطالـبأبـيبنجعفر

وتضـرعوا إلـى االله أن يكـرمهم بشـرف الشـهادة مـع أمَّـة محمـد عليـه السـلام أعيـنهموفاضتبه آمنوافعند االله تعالى
ديــنكمإلــىانتقلــتمأرضــكمإلــىرجعــتمإذالعلكــم[ وســلمعليــهااللهصــلىااللهرســولفقــال.علــى الأمــم يــوم القيامــة

]دينناعنننتقللن:فقالوا

]84:ةالمائـد[وَمَا لنََا لاَ نُـؤْمِنُ باِللّهِ وَمَا جَاءناَ مِنَ الْحَـقِّ وَنَطْمَـعُ أَن يـُدْخِلَنَا ربََّـنـَا مَـعَ الْقَـوْمِ الصَّـالِحِينَ {قوله تعاليزلنف
وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يــُؤْمِنُ باِللـّهِ وَمَـا أنُـزِلَ إِلـَيْكُمْ وَمَـا أنُـزِلَ إِلـَيْهِمْ خَاشِـعِينَ للِـّهِ { تعالىقولهفيالمذكورونهمو 

]199:رانآل عم[اللّهَ سَريِعُ الْحِسَابِ لاَ يَشْتـَرُونَ بآِياَتِ اللّهِ ثمََناً قلَِيلاً أُوْلـَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ ربَِّهِمْ إِنَّ 

نَــاهُمُ الْكِتَــابَ مِــن قَـبْلِـهِ هُــم بــِهِ يُـؤْمِنــُونَ { فــيهمااللهقــالالــذينوهـم لَــى عَلَــيْهِمْ قــَالُوا ]52:القصــص[الَّــذِينَ آتَـيـْ وَإِذَا يُـتـْ
أُوْلئَـِكَ يُـؤْتَــوْنَ أَجْـرَهُم مَّـرَّتَـيْنِ بِمَـا صَـبـَرُوا وَيـَدْرَؤُونَ ]53:القصـص[مُسْـلِمِينَ آمَنَّا بهِِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِـن رَّبِّـنـَا إِنَّـا كُنَّـا مِـن قَـبْلِـهِ 

مَـالُكُمْ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقاَلُوا لنََا أَعْمَالنَُا وَلَكُـمْ أَعْ ]54:القصص[باِلْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزقَـْنَاهُمْ ينُفِقُونَ 
فأَثَـَابَـهُمُ اللـّهُ بِمَـا قـَالُواْ جَنَّـاتٍ تَجْـرِي مِـن تَحْتِهَـا {تعـالىقـالولهـذا]55:القصـص[سَلاَمٌ عَلَيْكُمْ لاَ نَـبْتَغِي الْجَـاهِلِينَ 

]85:المائدة[الأنَْـهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاء الْمُحْسِنِينَ 
ــ﴿  ــتُّمْ قَــدْ بــَدَتِ الْبـَغْضَــاء مِــنْ يــَا أيَُّـهَــا الَّــذِينَ آمَنُ واْ لاَ تَـتَّخِــذُواْ بِطاَنــَةً مِّــن دُونِكُــمْ لاَ يــَأْلُونَكُمْ خَبَــالاً وَدُّواْ مَــا عَنِ

﴾ ]118:آل عمران[أَفـْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورهُُمْ أَكْبـَرُ قَدْ بَـيـَّنَّا لَكُمُ الآياَتِ إِن كُنتُمْ تَـعْقِلُونَ 

لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين تُطْلعونهم على أسـراركم دَّقوا االله ورسوله وعملوا بشرعهالذين صيا أيها 
فهــؤلاء لا يَـفْتُــرون عــن إفســاد حــالكم وهــم يفرحــون بمــا يصــيبكم مــن ضــرر ومكــروه وقــد ظهــرت شــدة الــبغض فــي  
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ا لكــم البــراهين والحجــج لتتعظــوا وتحــذروا إن  قــد بيـَّنَّــ. كلامهــم ومــا تخفــي صــدورهم مــن العــداوة لكــم أكبــر وأعظــم
.كنتم تعقلون عن االله مواعظه وأمره ونهيه

لَى عَلَيْهِمْ آياَتُـنَا بَـيـِّنَاتٍ تَـعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ يَكَادُونَ يَسْـطُونَ باِلَّـ﴿  لـُونَ عَلـَيْهِمْ وَإِذَا تُـتـْ ذِينَ يَـتـْ
﴾]72:الحج[أنَُـبِّئُكُم بِشَرٍّ مِّن ذَلِكُمُ النَّارُ وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَبئِْسَ الْمَصِيرُ آياَتنَِا قُلْ أَفَ 

ين الـــذين يكـــادون يبطشـــون بـــالمؤمنين تـــرى الكراهـــة ظـــاهرة علـــى وجـــوههموإذا تتلـــى آيـــات القـــرآن علـــى المشـــرك
أيهـا الرسـول أفـلا أخبـركم بمـا هـو أشـد كراهـة إلـيكم مـن سـماع م ويتلـون علـيهم آياتـه قـل لهـيدعونهم إلى االله تعالى

.المصيروبئس االله للكافرين في الآخرة؟ النار أعدَّهاإليهمن يدعونالحق ورؤية 

ــن﴿  ــرٍ مِّ ــنْ خَيْ ــيْكُم مِّ ــزَّلَ عَلَ ــابِ وَلاَ الْمُشْــركِِينَ أَن يُـنـَ ــلِ الْكِتَ ــنْ أَهْ ــرُواْ مِ ــوَدُّ الَّــذِينَ كَفَ ــا يَـ ــهُ يَخْــتَصُّ مَّ رَّبِّكُــمْ وَاللّ
﴾]105:البقرة[بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ وَاللّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ 

. يحب الكفار من أهل الكتاب والمشركين أن ينُزَّل عليكم أدنى خيـر مـن ربكـم قرآنـًا أو علمًـا أو نصـرًا أو بشـارةلا
.واالله ذو العطاء الكثير. والرسالةواالله يختص برحمته مَن يشاء مِن عباده بالنبوة

ن بَـعْدِ مَا تَـبـَيَّنَ لَهُـمُ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَـرُدُّونَكُم مِّن بَـعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّاراً حَسَداً مِّنْ عِندِ أنَفُسِهِم مِّ ﴿ 
﴾]109:البقرة[رهِِ إِنَّ اللّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الْحَقُّ فاَعْفُواْ وَاصْفَحُواْ حَتَّى يأَْتِيَ اللّهُ بأَِمْ 

تمنى كثير من أهل الكتاب أن يرجعـوكم بعـد إيمـانكم كفـاراً كمـا كنـتم مـن قبـلُ تعبـدون الأصـنام بسـبب الحقـد الـذي 
فتجـاوزوا امتلأت به نفوسهم من بعد مـا تبـيَّن لهـم صـدق نبـي االله ورسـوله محمـد صـلى االله عليـه وسـلم فيمـا جـاء بـه

ـــا كـــان مـــنهم مـــن إســـاءة وخطـــأ واصـــفحوا عـــن جهلهـــم حتـــى يـــأتي االله بحكمـــه فـــيهم بقتـــالهم  ) وقـــد جـــاء ووقـــع(عمَّ
.وسيعاقبهم لسوء أفعالهم إن االله على كل شيء قدير لا يعجزه شيء

وَإِذَا لَقُـوكُمْ قـَالُواْ آمَنَّـا وَإِذَا خَلـَوْاْ عَضُّـواْ عَلـَيْكُمُ هَاأنَتُمْ أُوْلاء تُحِبُّونَـهُمْ وَلاَ يُحِبُّونَكُمْ وَتُـؤْمِنـُونَ باِلْكِتـَابِ كُلِّـهِ ﴿ 
﴾]119:آل عمران[الأنَاَمِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُواْ بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ 

ن لكـم العـداوة والبغضـاء وأنـتم الدليل علـى خطـئكم فـأنتم تحبـونهم وتحسـنون إلـيهم وهـم لا يحبـونكم ويحملـو هذا
قْنا وإذا خـلا  تؤمنون بالكتب المنزلة كلها ومنهـا كتـابهم وهـم لا يؤمنـون بكتـابكم ؟ وإذا لقـوكم قـالوا نفاقـًا آمنَّـا وصـدَّ
بعضهم إلى بعض بدا علـيهم الغـم والحـزن فعَضُّـوا أطـراف أصـابعهم مـن شـدة الغضـب لمـا يـرون مـن ألفـة المسـلمين 

وإعزاز الإسلام وإذلالهم به قل لهم أيها الرسول موتوا بشدة غضـبكم إن االله مطَّلِـع علـى مـا تخفـي واجتماع كلمتهم 
.الصدور وسيجازي كلا على ما قدَّم مِن خير أو شر

يَضُـرُّكُمْ كَيْـدُهُمْ شَـيْئاً إِنَّ إِن تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُـؤْهُمْ وَإِن تُصِـبْكُمْ سَـيِّئَةٌ يَـفْرَحُـواْ بِهَـا وَإِن تَصْـبِرُواْ وَتَـتـَّقُـواْ لاَ ﴿ 
﴾]120:آل عمران[اللّهَ بِمَا يَـعْمَلُونَ مُحِيطٌ 
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مكروه مـن هزيمـة أو بالمؤمنينوغنيمة ظهرت عليهم الكآبة والحزن وإن وقع أأمرٌ حسن مِن نصر بالمؤمنينإن نزل 
ابكم وتتقوا االله فيما أمركم به ونهاكم عنـه نقص في الأموال والأنفس والثمرات فرحوا بذلك وإن تصبروا على ما أص

.محيط وسيجازيهم على ذلكونما يعملبلا يضركم أذى مكرهم واالله 

قُونَ هُمْ وَأَكْثَـرُهُمْ فاَسِـ﴿ 
لاَ يَـرْقُـبـُونَ فِـي ]9:التوبـة[اشْتـَرَوْاْ بآِياَتِ اللّهِ ثَمَناً قَلِيلاً فَصَدُّواْ عَن سَبِيلِهِ إِنَّـهُمْ سَاء مَا كَانوُاْ يَـعْمَلـُونَ ]8:التوبة[

﴾]10:التوبة[

عهود مــا دامــت الغلبــة لغيــرهم أمــا إذا شــعروا بــالقوة علــى المــؤمنين فــإنهم لا يراعــون القرابــة ولا المشــركين يلتزمــوا بــال
العهد فلا يغرنكم منهم ما يعاملونكم به وقت الخوف منكم فإنهم يقولون لكم كلامًـا بألسـنتهم لترضـوا عـنهم ولكـن 

.قلوبهم تأبى ذلك وأكثرهم متمردون على الإسلام ناقضون للعهد

﴾]2:الممتحنة[رُونَ يَـثـْقَفُوكُمْ يَكُونوُا لَكُمْ أَعْدَاء وَيَـبْسُطُوا إِليَْكُمْ أيَْدِيَـهُمْ وَألَْسِنَتـَهُم باِلسُّوءِ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُ إِن﴿ 

ــديهم بالقتــل والســبي المشــركينإن يظفــر بكــم  ــيكم أي ــا علــيكم ويمــدوا إل ــالمودة يكونــوا حربً ــيهم ب ــذين تُســرُّون إل ال
.لو تكفرون مثلهمقد تمنـَّوْاوم بالسب والشتم وألسنته

تحريفهم كلام االله

هُمْ يَسْـمَعُونَ كَــلاَمَ اللــّهِ ثـُمَّ يُحَرِّفُونــَهُ مِـن بَـعْــ﴿ دِ مَــا عَقَلـُوهُ وَهُــمْ يَـعْلَمُــونَ أَفَـتَطْمَعـُونَ أَن يُـؤْمِنــُواْ لَكُـمْ وَقــَدْ كَــانَ فَريِـقٌ مِّــنـْ
﴾]75:البقرة[
ثــم يحرفونــه ؤهم يســمعون كــلام االله مــن التــوراة؟ وقــد كــان علمــااليهــودُ بــدينكميــؤمنأنالمؤمنــونأيهــاتطمعــونأ
وهــم بعــد مــا عقلــوا حقيقتــهحقــافيهــاوالباطــلبــاطلافيهــاوالحــقحــلالافيهــاوالحــرامحرامــافيهــاالحــلاليجعلــونف

يعلمون أنهم يحرفون كلام رب العالمين عمدًا وكذباً

ـا  لِّلَّذِينَ يَكْتُبـُونَ الْكِتـَابَ بأِيَـْدِيهِمْ ثـُمَّ يَـقُولـُونَ هَــذَا مِـنْ عِنـدِ اللـّهِ ليَِشْـتـَرُواْ بـِهِ ثَمَنـاً قَلِـيلاً فَـوَيْلٌ ﴿ فَـوَيـْلٌ لَّهُـم مِّمَّ
﴾]79:البقرة[كَتَبَتْ أيَْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُمْ مِّمَّا يَكْسِبُونَ 

هـذا مـن عنـد االله وهـو مخـالف لمـا أنـزل االله علـى : الكتاب بأيـديهم ثـم يقولـونلأحبار اليهود الذين يكتبونالهلاك
نبيِّــه موســى عليــه الصــلاة والســلام ليأخــذوا فــي مقابــل هــذا عــرض الــدنيا فلهــم عقوبــة مهلكــة بســبب كتــابتهم الباطــل 

بأيديهم 
.ما يأخذونه في المقابل من المال الحراموويل لهم بسبب
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هُمُ اللـّهُ كْتُمُونَ مَا أنَزَلْنـَا مِـنَ الْبـَيـِّنـَاتِ وَالْهُـدَى مِـن بَـعْـدِ مَـا بَـيـَّنَّـاهُ لِلنَّـاسِ فِـي الْكِتـَابِ أُولـَـئِكَ يلَعَـن ـُإِنَّ الَّذِينَ يَ ﴿ 
عِنُــونَ  ــُوبُ عَ ]159:البقــرة[وَيَـلْعَــنـُهُمُ اللاَّ ـــئِكَ أتَ ــواْ فأَُوْلَ ــابوُاْ وَأَصْــلَحُواْ وَبَـيـَّنُ ــوَّابُ الــرَّحِيمُ إِلاَّ الَّــذِينَ تَ ــَا التـَّ ــيْهِمْ وَأنَ لَ

﴾]160:البقرة[
إن الــذين يُخْفــون مــا أنزلنــا مــن الآيــات الواضــحات الدالــة علــى نبــوة محمــد صــلى االله عليــه وســلم ومــا جــاء بــه وهــم 

أولئــك للنــاس فـي التــوراة والإنجيـل بينـاهأحبـار اليهـود وعلمــاء النصـارى وغيــرهم ممـن يكــتم مـا أنــزل االله مـن بعـد مــا 
إلا الـــذين رجعـــوا مســـتغفرين االله مـــن خطايـــاهم وأصـــلحوا مـــا النـــاسويلعـــنهم اللاعنـــون مـــنيطـــردهم االله مـــن رحمتـــه 

.أفسدوه وبَـيَّنوا ما كتموه فأولئك أقبل توبتهم وأجازيهم بالمغفرة وأنا التواب الرحيم على من تاب من عبادي

مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتـَرُونَ بِهِ ثَمَنـاً قَلِـيلاً أُولـَـئِكَ مَـا يـَأْكُلُونَ فِـي بطُـُونهِِمْ إِلاَّ النَّـارَ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أنَزَلَ اللّهُ ﴿ 
لَةَ باِلْهُـدَى أُولـَئِكَ الَّذِينَ اشْـتـَرَوُاْ الضَّـلاَ ]174:البقرة[وَلاَ يُكَلِّمُهُمُ اللّهُ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يُـزكَِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ ألَيِمٌ 

﴾]175:البقرة[وَالْعَذَابَ باِلْمَغْفِرَةِ فَمَا أَصْبـَرَهُمْ عَلَى النَّارِ 

مـن قلـيلا ويأخـذون ثمنـاوبدلوا كـلام االلهإن الذين يُخْفون ما أنزل االله في كتبه من صفة محمد صلى االله عليه وسلم 
ولا يكلمهــم االله يــوم القيامــة ولا إلا النــارفــي بطــونهممــا يــأكلونأولئــكالتحريــفعــرض الحيــاة الــدنيا مقابــل هــذا 

اســتبدلوا الضــلالة بالهــدى وعــذاب االله بمغفرتــه الــذينأولئــك .ألــيميطهــرهم مــن دنــس ذنــوبهم وكفــرهم ولهــم عــذاب 
!! على النارصبرهم و فما أشد جراءتهم 

ناً قَلِيلاً أُوْلـَئِكَ لاَ خَلاَقَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ وَلاَ يكَُلِّمُهُمُ اللّهُ وَلاَ ينَظرُُ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتـَرُونَ بِعَهْدِ اللّهِ وَأيَْمَانهِِمْ ثَمَ ﴿ 
ــيمٌ  ــوْمَ الْقِيَامَــةِ وَلاَ يُـــزكَِّيهِمْ وَلَهُــمْ عَــذَابٌ ألَِ ــيْهِمْ يَـ هُمْ لَفَريِقــاً يَـلْــوُونَ ألَْسِــنَتـَهُم باِلْكِتَــابِ ]77:آل عمــران[إِلَ وَإِنَّ مِــنـْ

ولـُونَ عَلـَى اللـّهِ تَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَـقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ اللـّهِ وَمَـا هُـوَ مِـنْ عِنـدِ اللـّهِ وَيَـقُ لِ 
﴾]78:آل عمران[الْكَذِبَ وَهُمْ يَـعْلَمُونَ 

وحطامهـا أولئـك لا نصـيب لهـم مـن الثـواب عوضًـا خسيسًـا مـن عـرض الـدنيا وأيمـانهمإن الذين يستبدلون بعهد االله 
فــي الآخــرة ولا يكلمهــم االله ولا ينظــر إلــيهم يــوم القيامــة بعــين الرحمــة ولا يطهــرهم مــن دنــس الــذنوب والكفــر ولهــم 

التوراة وما هـو منهـا فـي لتحسبوه منيحرفون الكلام عن مواضعه ويبدلون كلام االله افريقوإن مِن اليهود أليمعذاب 
.يقولون على االله الكذب وهم يعلمون أنهم كاذبونوهذا من عند االله وما هو من عند االله شيء ويقولون

ــرَ مُسْــمَعٍ ﴿ نَا وَاسْــمَعْ غَيـْ وَراَعِنـَـا ليَـّـاً مِّــنَ الَّــذِينَ هَــادُواْ يُحَرِّفـُـونَ الْكَلِــمَ عَــن مَّوَاضِــعِهِ وَيَـقُولـُـونَ سَــمِعْنَا وَعَصَــيـْ
ينِ وَلـَوْ أنََّـهُـمْ قـَالُواْ سَـمِعْنَا وَأَطَعْنـَا وَاسْـمَعْ وَانظرُْنـَا لَكَـانَ خَيْـراً لَّهُـمْ وَأَقـْـوَمَ وَلَكِـنبأِلَْسِنَتِهِمْ وَطَعْناً  لَّعَـنـَهُمُ فِي الدِّ

﴾]46:النساء[اللّهُ بِكُفْرهِِمْ فَلاَ يُـؤْمِنُونَ إِلاَّ قَلِيلاً 
ــا هــو عليــه افتــراء علــى االلهكــلام االله ويغيــرون ويؤولــون  يبــدلونمــن اليهــود فريــق  ويقولــون للرســول صــلى االله عليــه عمَّ

وهـمعقلـوهبعـدماااللهكتـابعـنيتولـونوأنهـموعنـادهمكفـرهمفـيأبلـغوهـذاقولك وعصينا أمرك سمعنا: وسلم
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ــةالإثــممــنذلــكفــيعلــيهممــايعلمــون يصــفونه بالرعونــةو واســمع غيــر مســمع أي لا ســمعت: ويقولــونوالعقوب
وانظرنـا "غيـر مسـمع"بـدلواسـمع " عصـينا"سمعنا وأطعنا بـدل : ولو أنهم قالواالإسلامفييفا بألسنتهم وطعنا تحر 

هم نبـوة بسـبب كفـرهم وجحـودل قـولا ولكـن االله طـردهم مـن رحمتـهعند االله وأعـدلكان ذلك خيرًا لهم" راعنا"بدل 
.يلا لا ينفعهمفلا يصدقون بالحق إلا تصديقًا قلمحمد صلى االله عليه وسلم

ـرُواْ بـِهِ فبَِمَا نَـقْضِهِم مِّيثاَقَـهُمْ لَعنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُـلُوبَـهُمْ قاَسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِـعِهِ وَنَسُـو ﴿ ـا ذكُِّ اْ حَظـّاً مِّمَّ
هُمُ فَ  هُمْ إِلاَّ قَلِيلاً مِّنـْ هُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ وَلاَ تَـزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىَ خَآئنَِةٍ مِّنـْ ﴾]13:المائدة[اعْفُ عَنـْ

ــدة طردنــاهم مــن رحمتنــا وجعل مهــمفهســدففنــا قلــوبهم غليظــة لا تلــين للإيمــانبســبب نقــض اليهــود لعهــودهم المؤكَّ
أيهــا ولا تــزالمحمــد إتبــاعن مــا أمــروا بــه فــي التــوراة مــالتــوراة وتركــوافــيكــلام االله الــذي أنزلــه فبــدلواتصــرفهموســاء
.المحسنين ح فإن االله يحب واصفهمأسلافهم إلا قليلا منهم فاعف عنكتجد من اليهود خيانةً وغَدراًلالرسو 

مْ تُـؤْمِن قُـلـُوبُـهُمْ وَمِـنَ الَّـذِينَ لَ ياَ أَيُّـهَا الرَّسُولُ لاَ يَحْزُنكَ الَّذِينَ يُسَارعُِونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قاَلُواْ آمَنَّا بأَِفـْوَاهِهِمْ وَ ﴿
ــدِ مَوَاضِــعِهِ ي ـَ ــمَ مِــن بَـعْ ــَأْتوُكَ يُحَرِّفــُونَ الْكَلِ ــمْ ي ــوْمٍ آخَــريِنَ لَ ـــذَا هِــادُواْ سَــمَّاعُونَ للِْكَــذِبِ سَــمَّاعُونَ لِقَ ــتُمْ هَ قُولــُونَ إِنْ أُوتيِ

ـرَ فَخُذُوهُ وَإِن لَّـمْ تُـؤْتَــوْهُ فاَحْـذَرُواْ وَمَـن يـُردِِ  نَتـَهُ فَـلـَن تَمْلِـكَ لـَهُ مِـنَ اللـّهِ شَـيْئاً أُوْلـَـئِكَ الَّـذِينَ لـَمْ يـُردِِ اللـّهُ أَن يطَُهِّ اللـّهُ فِتـْ
نْـيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ  ﴾]41:المائدة[قُـلُوبَـهُمْ لَهُمْ فِي الدُّ

ظهـروا الإسـلام وقلـوبهم خاليـة منـه نبوتك من المنافقين الذين أيا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في جحود 
إنهم قــوم يســتمعون للكــذب ويقبلــون مــا يَـفْتَريــه فــك تســرُّع اليهــود إلــى إنكــار نبوتــكولا يحزنــفــإني ناصــرك علــيهم

ءكم مــن إن جــا: ويقولــونلون كــلام االله مــن بعــد مــا عَقَلــوهيُـبَــدِّ ويبون لقــوم لا يحضــرون مجلســكويســتجأحبــارهُم
لناه وحرَّف والعمـل لفـه فاحـذروا قبولـهوإن جاءكم منه مـا يخاناه من أحكام التوراة فاعملوا بهمحمد ما يوافق الذي بدَّ

وإنَّ المنـافقين واليهـود لـم دَفـْعَ ذلـك عنـه ولا تقـدر علـى هدايتـهيع أيها الرسولومن يشأ االله ضلالته فلن تستط. به
.ولهم في الآخرة عذاب عظيممن دنس الكفر لهم الذلُّ والفضيحة في الدنياأن يطهِّر قلوبهميرُدِِ االله

الَّــذِي جَــاء بــِهِ وَمَــا قــَدَرُواْ اللّــهَ حَــقَّ قــَدْرهِِ إِذْ قــَالُواْ مَــا أنَــزَلَ اللّــهُ عَلَــى بَشَــرٍ مِّــن شَــيْءٍ قــُلْ مَــنْ أنَــزَلَ الْكِتَــابَ ﴿
ونهَُ قَـرَاطِيسَ تُـبْدُونَـهَا وَتُخْفُونَ كَثِيـراً وَعُلِّمْـتُم مَّـا لـَمْ تَـعْلَمُـواْ أنَـتُمْ وَلاَ آبـَاؤكُُمْ قـُلِ مُوسَى نوُراً وَهُدًى لِّلنَّاسِ تَجْعَلُ 

﴾]91:الأنعام[اللّهُ ثمَُّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَـلْعَبُونَ 

إذا كـان الأمـر كمـا تزعمـون لرسـولقـل لهـم أيهـا اإلـيهمرسـلهكـذبواإذتعظيمـهحـقااللهعظمـواومـاتعـالىااللهيقول
الـذيالأصـليالكتـابمـنتكتبونـه ؟فمن الذي أنزل الكتاب الذي جاء به موسى إلى قومه نوراً للناس وهداية لهـم

االلهعنـدمـنهـوومـاااللهعنـدمـنهـذاوتقولونوتتأولونوتبدلونتحرفونمامنهاوتحرفونأخري في دفاتربأيديكم
وعلمـتم أيهـا اليهـود فـي القـرآن مـا لـم تعلمـوا أنـتم محمد صـلى االله عليـه وسـلم ونبوتـهعن صفةومما كتموه الإخبار

.في حديثهم الباطل يلعبونودعهماالله الذي أنزله: قلولا آباؤكم من التوراة ببيان ما التبس عليكم واختلفتم فيه
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جزآؤهم لو أمنوا

هُمْ سَـيِّئَاتهِِمْ وَلأدْخَلْنـَاهُمْ جَنَّـاتِ النَّعِـيمِ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُواْ وَ ﴿ وَلـَوْ أنََّـهُـمْ ] 65:المائـدة[اتَّـقَوْاْ لَكَفَّرْنـَا عَـنـْ
ـوْقِهِمْ وَمِــن تَحْـتِ أَرْجُلِهِـم هُمْ أمَُّـأَقـَامُواْ التـَّـوْراَةَ وَالإِنجِيـلَ وَمَـا أنُـزِلَ إِلــَيهِم مِّـن رَّبِّهِـمْ لأكَلـُواْ مِـن فَـ ةٌ مُّقْتَصِــدَةٌ مِّـنـْ

هُمْ سَاء مَا يَـعْمَلُونَ  ﴾]66:المائدة[وكََثِيرٌ مِّنـْ
ــو أن اليهــ ولأدخلنــاهم ثلــوا أوامــر االله واجتنبــوا نواهيــه لكفَّرنــا عــنهم ذنــوبهموامتود والنصــارى صــدَّقوا االله ورســولهل

وهـو القـرآن مـا أنُـْزِل عليـك أيهـا الرسـول وبلولـو أنَّهـم عملـوا بمـا فـي التـوراة والإنجيـجنات النعيم في الدار الآخرة
ب فريقًــا وإنَّ مِــن أهــل الكتــاالكــريم لرُزقِــوا مــن كــلِّ ســبيلٍ فأنزلنــا علــيهم المطــر وأنبتنــا لهــم الثمــر وهــذا جــزاء الــدنيا

.وضل عن سواء السبيلوكثير منهم ساء عملُهوهم الذين دخلوا في الإسلام معتدلا ثابتًا على الحق 

مْـتُمُ الصَّـلاَةَ خَذَ اللـّهُ مِيثـَاقَ بنَـِي إِسْـرَائيِلَ وَبَـعَثـْنـَا مِـنهُمُ اثْـنـَيْ عَشَـرَ نقَِيبـاً وَقـَالَ اللـّهُ إِنِّـي مَعَكُـمْ لـَئِنْ أَقَ وَلَقَدْ أَ ﴿
ــرَ  ُكَفِّ ــهَ قَـرْضــاً حَسَــناً لأَّ ــوهُمْ وَأَقـْرَضْــتُمُ اللّ ــتُم بِرُسُــلِي وَعَزَّرْتُمُ ــاةَ وَآمَن ــتُمُ الزَّكَ ــنَّكُمْ وَآتَـيْ ــيِّئَاتِكُمْ وَلأُدْخِلَ ــنكُمْ سَ نَّ عَ

﴾]12:المائدة[جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأنَْـهَارُ فَمَن كَفَرَ بَـعْدَ ذَلِكَ مِنكُمْ فَـقَدْ ضَلَّ سَوَاء السَّبِيلِ 

جعـل علـيهم اثنـي عشـر وأمـر االله موسـى أن يرائيل أن يخلصـوا لـه العبـادة وحـدهأخذ االله العهـد المؤكَّـد علـى بنـي إسـ
إنـي معكـم : ي إسـرائيلوقـال االله لبنـسـمع والطاعـة الله ولرسـوله ولكتابـهيأخذون علـيهم العهـد بالبعدد قبائلهم لعريفًا 

برسلي فيما أخبروكم به ونصـرتموهم وأنفقـتم فـي سـبيلي وصدَّقتم الزكاة خرجتمأو بحفظي ونصري لئن أقمتم الصلاة
عـن طريـق ضـلمـنكم فقـد كفـر بعـد ذلـكفمـن  تحـت الأنهـارمـنتجـريدْخِلـَنَّكُم جنـاتٍ ولألأكفِّرنَّ عنكم سيئاتكم
.الحق إلى طريق الضلال

رٌ لَّوْ كَانوُاْ يَـعْلَمُونَ ﴿ ﴾]103:البقرة[وَلَوْ أنََّـهُمْ آمَنُواْ واتَّـقَوْا لَمَثُوبةٌَ مِّنْ عِندِ اللَّه خَيـْ

ــوا ــرلــو أن اليهــود آمنــوا وخــافوا االله لأيقن ــهأن ثــواب االله خي ــحر وممــا اكتســبوه ب ــو كــانوا يعلمــون مــا لهــم مــن السِّ ل
.يحصل بالإيمان والتقوى من الثواب والجزاء علما حقيقيا لآمنوا

هُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَـرُهُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿ ﴾]110:آل عمران[وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْراً لَّهُم مِّنـْ

لكـان خيـرا لهـم فـي الـدنيا جـاءهم بـه مـن عنـد االله كمـا آمنـتموماصلى االله عليه وسلم لو آمن أهل الكتاب بمحمد 
.وأكثرهم الخارجون عن دين االله وطاعتهالعاملون بها وهم قليلمنهم المؤمنون المصدقون برسالة محمد والآخرة

وَاسْمَعْ وَانظرُْناَ لَكَانَ خَيْراً لَّهُمْ وَأَقـْـوَمَ وَلَكِـن لَّعَـنـَهُمُ اللـّهُ بِكُفْـرهِِمْ فـَلاَ يُـؤْمِنـُونَ وَلَوْ أنََّـهُمْ قاَلُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ﴿
﴾]46:النساء[إِلاَّ قَلِيلاً 
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لكـان ذلـك خيـرًا لهـم " راعنـا"وانظرنـا بـدل "غيـر مسـمع"بـدلواسـمع "عصـينا"بدل وسمعنا وأطعنا: لو أنهم قالوا
فــلا هم نبـوة محمــد صـلى االله عليــه وسـلمبسـبب كفـرهم وجحــودل قــولا ولكـن االله طــردهم مـن رحمتــهوأعـدعنـد االله

.يصدقون بالحق إلا تصديقًا قليلا لا ينفعهم

تـَغْفَرُواْ اللّهَ وَاسْتـَغْفَرَ لَهُـمُ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلاَّ ليُِطاَعَ بإِِذْنِ اللّهِ وَلَوْ أنََّـهُمْ إِذ ظَّلَمُواْ أنَفُسَهُمْ جَآؤُوكَ فاَسْ ﴿
﴾]64:النساء[الرَّسُولُ لَوَجَدُواْ اللّهَ تَـوَّاباً رَّحِيماً 

نَــا رســول مــن رســلنا إلا ليســتجاب لــه بــأمر االله تعــالى وقضــائه ئاتالــذين ظلمــوا أنفســهم بــاقتراف الســيولــو أنمــا بعَثْـ
.لوجدوا االله تواباً رحيمًالهم ذنوبهم واستغفرت لهمسائلين االله أن يغفر تائبينجاؤوك أيها الرسول

نَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقـْتـُلُواْ أنَفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُواْ مِن دِياَركُِم مَّـا فَـعَلـُوهُ إِلاَّ قَلِيـلٌ مِّـ﴿ هُمْ وَلـَوْ أنََّـهُـمْ فَـعَلـُواْ مَـا وَلَوْ أنََّا كَتَبـْ نـْ
نـَاهُم مِّـن لَّدُنَّــا أَجْـراً عَظِيمـاً ]66:النساء[مْ وَأَشَدَّ تَـثْبِيتاً يوُعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْراً لَّهُ  تَـيـْ وَلَهَـدَيْـنَاهُمْ ]67:النسـاء[وَإِذاً لآَّ

﴾]68:النساء[صِرَاطاً مُّسْتَقِيماً 

ا اسـتجاب لـذلك إلا عـدد قليـل مـنهممـبعضًـا أو أن يخرجـوا مـن ديـارهملـو أوجبنـا علـى المنـافقين أن يقتـل بعضـهم 
ثوابــًا عظيمًــا فــي ولأعطينــاهم مــن عنــدنا لهــم وأقــوى لإيمــانهمخيــراينُصــحون بــه لكــان ذلــك لــو أنهــم اســتجابوا لمــاو 

.وفقناهم إلى طريق االله القويمولأرشدناهم والدنيا والآخرة
حرصهم علي الحياة

ـرُ ألَـْفَ سَـنَةٍ وَمَـا هُـوَ بِمُزَحْزحِِـهِ وَلتََجِدَنَّـهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيـَاةٍ وَمِـنَ الَّـذِينَ أَشْـركَُ ﴿ واْ يَــوَدُّ أَحَـدُهُمْ لـَوْ يُـعَمَّ
﴾]96:البقرة[مِنَ الْعَذَابِ أَن يُـعَمَّرَ وَاللّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَـعْمَلُونَ 

اليهـودي أن مـن المشـركين اليهود أشد الناس رغبة فـي طـول الحيـاة 
يعيش ألف سنة ولا يُـبْعده هذا العمر الطويل إن حصـل مـن عـذاب االله واالله تعـالى لا يخفـى عليـه شـيء مـن أعمـالهم 

.وسيجازيهم عليها بما يستحقون من العذاب

من لم يتبع ملتهمعدم رضاهم عن

تـَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللّهِ هُوَ الْهُدَى وَلئَِنِ اتَّـبـَعْتَ أَهْـوَاءهُم وَلَن تَـرْضَى عَنكَ الْيـَهُودُ وَلاَ النَّصَارَى حَتَّى تَـتَّبِعَ مِلَّ ﴿ 
﴾]120:البقرة[بَـعْدَ الَّذِي جَاءكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللّهِ مِن وَلِيٍّ وَلاَ نَصِيرٍ 

ل لهم إن الإسـلام هـو الـدين ق:لن ترضى عنك أيها الرسول اليهود ولا النصارى إلا إذا تركت دينك واتبعتَ دينهم
هـذا . بعد الـذي جـاءك مـن الـوحي مـا لـك عنـد االله مِـن ولـيٍّ ينفعـك ولا نصـير ينصـركهمالصحيح ولئن اتبعت أهواء

.موجه إلى الأمّة عامة وإن كان خطاباً للنبي صلى االله عليه وسلم
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أماني أهل الكتاب

انَ هُــوداً أَوْ نَصَــارَى تلِْــكَ أَمَــانيِـُّهُمْ قــُلْ هَــاتُواْ بُـرْهَــانَكُمْ إِن كُنــتُمْ صَــادِقِينَ وَقَــالُواْ لَــن يــَدْخُلَ الْجَنَّــةَ إِلاَّ مَــن كَــ﴿ 
لَــهُ أَجْــرُهُ عِنــدَ ربَِّــهِ وَلاَ خَــوْفٌ عَلَــيْهِمْ وَلاَ هُــمْ يَحْزَنــُ]111: البقــرة [ ونَ بَـلَــى مَــنْ أَسْــلَمَ وَجْهَــهُ لِلّــهِ وَهُــوَ مُحْسِــنٌ فَـ
﴾]112: البقرة [

كما زعمـوا نصـرانيا كـانمـنإلاالجنـةيـدخللـن:النصـارىوقالـتيهوديـاكـانمـنإلاالجنـةيـدخللن:اليهودقالت
بكُُم بـِذُنوُبِكُم بــَلْ أَنـتُم بَ {أنهـم أبنـاء االله وأحبــاؤه شَــرٌ وَقاَلـَتِ الْيـَهُــودُ وَالنَّصَـارَى نَحْــنُ أَبْـنـَاء اللــّهِ وَأَحِبَّـاؤُهُ قــُلْ فلَِـمَ يُـعَــذِّ

ـــــــا وَإِ  نـَهُمَ ـــــــا بَـيـْ ـــــــمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَ ـــــــكُ السَّ ـــــــهِ مُلْ ـــــــاءُ وَللِّ ـــــــن يَشَ ـــــــذِّبُ مَ ـــــــاءُ وَيُـعَ ـــــــن يَشَ ـــــــرُ لِمَ ـــــــقَ يَـغْفِ ـــــــنْ خَلَ ـــــــهِ مِّمَّ ليَْ
بنـي بشـر مـن بـل أنـتمفلـو كنـتم أحبابـه مـا عـذبكمفكذبهم االله بقوله لهم فلم يعذبكم بـذنوبكم ]18:المائـدة[الْمَصِيرُ 

والله ملـك السـموات والأرض ومـا مـن أهـل الكفـر والنفـاق يشـاءمـنويعـذببهالإيمانأهلمنيشاءنلميغفرآدم
. بينهما وإليه المرجع يوم القيامة 

كنـتم صـادقين برهـانكم إنهـاتوايا محمـدقل لهمأمانيهم وأوهامهم الفاسدة تلك ثم فضحهم سبحانه وتعالي بقوله 
واتبـع الرسـول فـي كـل أقوالـه وأفعالـه ومـن يفعـل مَـن أخلـص الله وحـده لا شـريك لـهوإنما يـدخل الجنَّـة .في دعواكم

.ذلك فله أجره عند ربه يوم القيامة ولا خوف عليهم ولا هم  يحزنون 

سِهِم مِّن بَـعْدِ مَا تَـبـَيَّنَ لَهُـمُ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَـرُدُّونَكُم مِّن بَـعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّاراً حَسَداً مِّنْ عِندِ أنَفُ ﴿
﴾]109: البقرة [الْحَقُّ فاَعْفُواْ وَاصْفَحُواْ حَتَّى يأَْتِيَ اللّهُ بأَِمْرهِِ إِنَّ اللّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ 

الـذي حسـد والتمنى كثير من أهل الكتاب أن يرجعوكم بعد إيمانكم كفـاراً كمـا كنـتم تعبـدون الأصـنام بسـبب الحقـد 
امتلأت به نفوسهم من بعد ما تبيَّن لهم صدق نبي االله محمد صـلى االله عليـه وسـلم فيمـا جـاء بـه فتجـاوزوا عمَّـا كـان 

.منهم من إساءة وخطأ واصفحوا عن جهلهم حتى يأتي االله بحكمه فيهم إن االله على كل شيء قدير 

ـرَاهِيمَ حَنِيفـاً وَمَـا كَـانَ مِـنَ الْمُشْـركِِينَ وَقاَلُواْ كُونوُاْ هُوداً أَوْ نَصَارَى تَـهْتَدُواْ ﴿  قُولـُواْ ]135:البقـرة[قـُلْ بـَلْ مِلَّـةَ إِبْـ
ــبَاطِ  ــوبَ وَالأسْ ــمَاعِيلَ وَإِسْــحَاقَ وَيَـعْقُ ــرَاهِيمَ وَإِسْ ــزِلَ إِلـَـى إِبْـ ــا وَمَــا أنُ نَ ــزِلَ إِليَـْ ــهِ وَمَــا أنُ ــيَ مُوسَــى آمَنَّــا باِللّ وَمَــا أُوتِ

هُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ وَعِيسَى وَمَ  ﴾]136:البقرة[ا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لاَ نُـفَرِّقُ بَـيْنَ أَحَدٍ مِّنـْ

ادخلـوا فـي قالت اليهود لأمَّة محمد صلى االله عليه وسلم ادخلوا في ديـن اليهوديـة تجـدوا الهدايـة وقالـت النصـارى 
عـن كـل ابتعـدبل الهداية أن نتبع جميعًا ملـة إبـراهيم الـذي -أيها الرسول-لهم قل . دين النصرانية تجدوا الهداية 

صـدَّقنا بـاالله الواحـد المعبـود بحـق :قولـوا أيهـا المؤمنـون.دين باطل إلى دين الحق وما كان من المشركين باالله تعـالى
ليـه وسـلم ومـا أنـزل مـن الصـحف إلـى إلينا من القرآن الذي أوحاه االله إلـى نبيـه ورسـوله محمـد صـلى االله عوبما أنزل
إسـماعيل وإســحاق وإلـى يعقــوب والأسـباط ومــا أُعطـي موسـى مــن التـوراة وعيســى مـن الإنجيــل ومـا أُعطــي وإبـراهيم 

الـذين يؤمنـون بـبعض ويكفـرون بـبعض  اليهود والنَّصـارى كالأنبياء جميعًا من ربهم لا نفرق بين أحد منهم في الإيمان  
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ــبـَعْضٍ إِنَّ ا{كمــا قــال تعــالي ــؤْمِنُ بِ ــهِ وَرُسُــلِهِ وَيقُولــُونَ نُـ ــيْنَ اللّ ــدُونَ أَن يُـفَرِّقــُواْ بَـ ــهِ وَرُسُــلِهِ وَيرُيِ ــرُ لَّــذِينَ يَكْفُــرُونَ باِللّ وَنَكْفُ
عْتـَدْناَ للِْكَـافِريِنَ عَـذَاباً مُّهِينـاً أُوْلـَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقّـاً وَأَ ]150: النساء [ببِـَعْضٍ وَيرُيِدُونَ أَن يَـتَّخِذُواْ بَـيْنَ ذَلِكَ سَبِيلاً 

هُمْ أُوْلـَـئِكَ سَـوْفَ يــُؤْتيِهِمْ أُجُـورَهُ ]151: النسـاء [ مْ وكََـانَ اللـّهُ غَفُـوراً وَالَّذِينَ آمَنُواْ باِللّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُـفَرِّقـُواْ بَــيْنَ أَحَـدٍ مِّـنـْ
]152: النساء [رَّحِيماً 

ـنْ خَلـَقَ وَقاَلَتِ الْيـَهُودُ ﴿ بكُُم بـِذُنوُبِكُم بـَلْ أنَـتُم بَشَـرٌ مِّمَّ يَـغْفِـرُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أبَْـنَاء اللّهِ وَأَحِبَّـاؤُهُ قـُلْ فَلِـمَ يُـعَـذِّ
نـَهُمَا وَإِليَْهِ الْمَصِيرُ  ﴾]18:المائدة[لِمَن يَشَاءُ وَيُـعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَلِلّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا بَـيـْ

؟ فلـو كنـتم فـَلأيِّ شـيء يعـذِّبكم بـذنوبكم-أيهـا الرسـول-أبناء االله وأحباؤه قل لهـم نحناليهود والنصارىقالت
إن أحســـنتُم جـــوزيتم أحبابـــه مـــا عـــذبكم فـــاالله لا يحـــب إلا مـــن أطاعـــه وقـــل لهـــم بـــل أنـــتم خلـــقٌ مثـــلُ ســـائر بنـــي آدم

رِّفه  يُصَـأسَأْتُم جوزيتم بوإنبإحسانكم خيرا
.ويجازي كلا بما يستحقكما يشاء وإليه المرجع فيحكم بين عباده

ـــتُ ﴿  ـــوْتَ إِن كُن ـــوُاْ الْمَ ـــن دُونِ النَّـــاسِ فَـتَمَنـَّ ـــهِ خَالِصَـــةً مِّ ـــدَ اللّ ـــرَةُ عِن ارُ الآَخِ ـــمُ الـــدَّ ـــتْ لَكُ ـــلْ إِن كَانَ مْ صَـــادِقِينَ قُ
﴾]95:البقرة[وَلَن يَـتَمَنـَّوْهُ أبََداً بِمَا قَدَّمَتْ أيَْدِيهِمْ وَاللّهُ عَلِيمٌ باِلظَّالِمينَ ] 94:البقرة[

لليهــود الــذين يــدَّعون أن الجنــة خاصــة بهــم لــزعمهم أنهــم أوليــاء االله مــن دون النــاس وأنهــم أبنــاؤه قــل أيهــا الرســول
ولـن يفعلـوا ذلـك أبـدًا بسـبب مـا ارتكبـوه .إن كنتم صادقين في دعواكمفتمنوا الموتك وأحباؤه إن كان الأمر كذل

لمـا يعرفونـه مـن صـدق النبـي محمـد صـلى االله و من الكفر والعصيان المؤَدِّيَـيْن إلى حرمـانهم مـن الجنـة ودخـول النـار 
.يهم على ذلكعليه وسلم ومن كذبهم وافترائهم واالله تعالى عليم بالظالمين من عباده وسيجاز 

نـَهُمْ ثمَُّ ي ـَ﴿  هُمْ وَهُـم ألََمْ تَـرَ إِلَى الَّذِينَ أُوْتُواْ نَصِيباً مِّنَ الْكِتَابِ يدُْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللّهِ ليَِحْكُمَ بَـيـْ تـَـوَلَّى فَريِـقٌ مِّـنـْ
ــنَا النَّــارُ إِ ]23:آل عمــران[مُّعْرِضُــونَ  ــن تَمَسَّ ــرَّهُمْ فِــي دِيــنِهِم مَّــا كَــانوُاْ ذَلـِـكَ بـِـأنََّـهُمْ قـَـالُواْ لَ لاَّ أيََّامــاً مَّعْــدُودَاتٍ وَغَ

﴾]24:آل عمران[يَـفْتـَرُونَ 
كمـا فعلمـوا أن مـا جئـت بـه هـو الحـق  التـوراة والإنجيـلأعجب من حـال اليهـود الـذين أتـاهم االله أرأيت أيها الرسول

نَـــاهُمُ الْكِتَـــابَ يَـعْرفُِونــَـهُ {قـــال تعـــالي هُمْ ليََكْتُمُـــونَ الْحَـــقَّ وَهُـــمْ يَـعْلَمُـــونَ الَّـــذِينَ آتَـيـْ نَـــاءهُمْ وَإِنَّ فَريِقـــاً مِّـــنـْ كَمَـــا يَـعْرفِــُـونَ أَبْـ
نَـــاءهُمُ الَّـــذِينَ خَسِـــرُواْ أَن{وقـــال تعـــالي]146:البقـــرة[ نَـــاهُمُ الْكِتَـــابَ يَـعْرفُِونــَـهُ كَمَـــا يَـعْرفِــُـونَ أَبْـ فُسَـــهُمْ فَـهُـــمْ لاَ الَّـــذِينَ آتَـيـْ

معرضــونوهــمعنــه تولــواوإتبــاع محمــد صــلي االله عليــه وســلم إلــى مــا جــاء فــي القــرآن وإذا دعــوا]20:الأنعــام[نَ يُـؤْمِنـُو 
وهـذا الاعتقـاد إلا أيامًا قليلـةفي النار اعتقاد فاسد لدى أهل الكتاب بأنهم لن يعذَّبوا هووالذي حملهم علي ذلك 

سلطانابهااللهينزلولمأنفسهمتلقاءمنهذاافتروانالذيوهمأدى إلى جرأتهم على االله واستهانتهم بدينه

يـَا أَهْـلَ الْكِتـَابِ ]69:آل عمـران[وَدَّت طَّآئفَِةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِـلُّونَ إِلاَّ أَنفُسَـهُمْ وَمَـا يَشْـعُرُونَ ﴿
يــَا أَهْــلَ الْكِتَــابِ لــِمَ تَـلْبِسُــونَ الْحَــقَّ باِلْبَاطِــلِ وَتَكْتُمُــونَ الْحَــقَّ ]70:آل عمــران[دُونَ لــِمَ تَكْفُــرُونَ بآِيــَاتِ اللــّهِ وَأَنــتُمْ تَشْــهَ 
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وَاكْفُـرُواْ وَقاَلَت طَّآئفَِةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُواْ باِلَّذِيَ أنُزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُواْ وَجْهَ النـَّهَارِ ]71:آل عمران[وَأَنتُمْ تَـعْلَمُونَ 
وَلاَ تُـؤْمِنُواْ إِلاَّ لِمَن تبَـِعَ دِيـنَكُمْ قـُلْ إِنَّ الْهُـدَى هُـدَى اللـّهِ أَن يــُؤْتَى أَحَـدٌ مِّثـْلَ مَـا ]72:آل عمران[آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَـرْجِعُونَ 

﴾]73:آل عمران[تيِهِ مَن يَشَاءُ وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ أُوتيِتُمْ أَوْ يُحَآجُّوكُمْ عِندَ ربَِّكُمْ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بيَِدِ اللّهِ يُـؤْ 
يـا أهـل .تمنَّت جماعة من اليهود والنصارى لو يضـلونكم عـن الإسـلام ومـا يضـلون إلا أنفسـهم وأتبـاعهم ومـا يـدرون 

رسـول االلهم وفيهـا أن محمـدًا صـلى االله عليـه وسـلم هـوكالتوراة والإنجيل لم تجحدون آيات االله التي أنزلها في كتب
بالباطـلالحـقتخلطـونيـا أهـل التـوراة والإنجيـل لـِمَ ؟و تنكرونـهوأن ما جاءكم بـه هـو الحـق وأنـتم تشـهدون بـذلك

وقالـت جماعـة كتبكم وتُخْفون ما فيهما من صفة محمد صلى االله عليه وسلم وأنتم تعلمون أن دينه هو الحـق ؟في
آخــره لعلهــم يتشــككون فــي ديــنهم بــه أول النهــار واكفــروا المــؤمنين أنُــزل علــىالــذي قرآنبــالآمنــوا مــن مــن اليهــود 

إن الهـدى هـدى االله يـا محمـد إلا لمَن تبـع ديـنكم فكـان يهوديـاً قـل لهـمسركمتظهرواأوتطمئنواولا.ويرجعون عنه
مــنكم وقــالوا لا تظهــروا مــا عنــدكم مــن العلــم للمســلمين فيتعلمــون.الإيمــانإلــىالمــؤمنينقلــوبيهــديالــذيهــو

يـا محمـدقـل لهـم. فيساووكم في العلم به وتكون لهم الأفضلية عليكم أو أن يتخذوه حجة عند ربكم يغلبونكم بها
.واالله واسع عليم يَسَعُ بعلمه وعطائه جميع مخلوقاته ممن يستحق فضله ونعمه. من يشاءبيد االله يؤتيهإن الفضل 

صِـفُ ألَْسِـنَتـُهُمُ الْكَـذِبَ أَنَّ لَهُـمُ الْحُسْـنَى لاَ جَـرَمَ أَنَّ لَهُـمُ الْنَّـارَ وَأنََّـهُـم مُّفْرَطـُونَ وَيَجْعَلُونَ لِلّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَ ﴿ 
﴾]62: النحل [

حقًا أن لهـم النـار فقال تعالي يجعلون الله ما يكرهونه لأنفسهم من البنات وتقول ألسنتهم كذباً إن لهم حسن العاقبة 
.ن وأنهم فيها مَتْروكو 

مجادلة أهل الكتاب

هُمْ وَقُولـُوا آمَنَّـا باِلَّـ﴿ نـَا وَأنُـزِلَ وَلاَ تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلاَّ باِلَّتِي هِيَ أَحْسَـنُ إِلاَّ الَّـذِينَ ظلََمُـوا مِـنـْ ذِي أنُـزِلَ إِليَـْ
﴾]46:عنكبوتال[إِليَْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ 

وانصـح لهـم نصـحًا حسـنًا يـرغبهم فـي الخيـر وينفـرهم بالقول الحسـن لا تجادلوا اليهودَ والنصارى إلاأيها المؤمنون
فهو أعلـم بمـن ضـلَّ عـن سـبيله وهـو أعلـم الهدايةعلى االله وفما عليك إلا البلاغ الرفق واللينبمن الشر وجادلهم 

حتـى يؤمنـوا أو يعطـوا الجزيـة فقـاتلوهمق وعاندوا وكابروا وأعلنوا الحرب علـيكم إلا الذين حادوا عن الحبالمهتدين
عن يدٍ وهم صاغرون وقولوا آمنا بالقرآن الذي أنُزل إلينا وآمنا بـالتوراة والإنجيـل اللـذَيْن أنُـزلا إلـيكم وإلهنـا وإلهكـم 

.مسلمون واحد لا شريك له ونحن له 
الإســلاملأهــلبالعربيــةويفســرونهابالعبرانيــةالتــوراةيقــرءونالكتــابأهــلكــان:قــالعنــهااللهرضــيهريــرةأبــيعــن¤

ومــاإلينــاأنــزلومــابــااللهآمنــاوقولــواتكــذبوهمولاالكتــابأهــلتصــدقوالا[ وســلمعليــهااللهصــلىااللهرســولفقــال
رواه البخاري]مسلمونلهونحنواحدوإلهكموإلهناإليكمأنزل
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ربَِّـكَ باِلْحِكْمَـةِ وَالْمَوْعِظـَةِ الْحَسَـنَةِ وَجَـادِلْهُم بـِالَّتِي هِـيَ أَحْسَـنُ إِنَّ ربََّـكَ هُـوَ أَعْلـَمُ بِمَـن ضَـلَّ ادعُْ إِلِى سَبِيلِ ﴿
﴾]125:النحل[عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ باِلْمُهْتَدِينَ 

والسـنة وخاطِـب النـاس القـرآن الكـريميـك فـي إلوبمـا أنـزلالحكمـة االله بادعُ أيها الرسول أنت ومَنِ اتبعك إلى ديـن 
ــالين ــر وينفــرهم مــن الشــر  هموانصــحب ــرغبهم فــي الخي ــى فِرْعَــوْنَ إِنَّــهُ طغَـَـى {كمــا قــال تعــالينصــحًا حســنًا ي ــا إِلَ اذْهَبَ

يــك إلا الــبلاغ أمــا هــدايتهم فمــا علبالحســنىوجــادلهم ]44:طــه[فَـقُــولاَ لــَهُ قَـــوْلاً لَّيِّنــاً لَّعَلَّــهُ يَـتَــذكََّرُ أَوْ يَخْشَــى]43:طــه[
فعلى االله وحده فهو أعلم بمن ضلَّ عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين

الأنبياء وقتلهممعاندتهم 

ـا تنُبـِتُ الأَرْضُ ﴿ وَقِثَّآئهَِـا مِـن بَـقْلِهَـا وَإِذْ قُـلْتُمْ ياَ مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَىَ طَعَامٍ وَاحِدٍ فاَدعُْ لنََا ربََّكَ يُخْرِجْ لنََا مِمَّ
ــرٌ اهْبِطــُواْ مِصْــراً فــَإِ  نَّ لَكُــم مَّــا سَــألَْتُمْ وَفُومِهَــا وَعَدَسِــهَا وَبَصَــلِهَا قــَالَ أتََسْــتَبْدِلُونَ الَّــذِي هُــوَ أَدْنــَى باِلَّــذِي هُــوَ خَيـْ

لَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبآَؤُوْاْ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ  بأِنََّـهُمْ كَانوُاْ يَكْفُرُونَ بآِياَتِ اللَّـهِ وَيَـقْتـُلـُونَ النَّبِيِّـينَ وَضُربَِتْ عَلَيْهِمُ الذِّ
﴾]61:البقرة[بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَواْ وَّكَانوُاْ يَـعْتَدُونَ 

يــا :اذكــروا حــين أنزلنــا علــيكم الطعــام الحلــو والطيــر الشــهي فبطِــرتم النعمــة كعــادتكم وأصــابكم الضــيق والملــل فقلــتم
موســى لــن نصــبر علــى طعــام ثابــت لا يتغيــر مــع الأيــام فــادع لنــا ربــك يخــرج لنــا مــن نبــات الأرض طعامًــا مــن البقــول 

قال موسى مسـتنكرًا علـيهم أتطلبـون هـذه الأطعمـة التـي هـي . والخُضَر والقثاء والحبوب التي تؤكل والعدس والبصل
ــافع الــذي اختــاره االله  ــرًا فــي ااهبطــو ؟ لكــمأقــل قــدراً وتتركــون هــذا الــرزق الن ــة تجــدوا مــا اشــتهيتم كثي إلــى أي مدين

ويُـــؤْثرِون شــهواتهم الحقــول والأســواق ولمــا هبطــوا تبــيَّن لهــم أنهــم يُـقَــدِّمون اختيــارهم فــي كــل مــوطن علــى اختيــار االله
هم عـن ديـن على ما اختاره االله لهم لذلك لزمتهم صِفَةُ الذل وفقر النفوس وانصرفوا ورجعـوا بغضـب مـن االله لإعراضـ

.ولأنهم كانوا يكفرون بآيات االله ويقتلون النبيين ظلمًا وعدواناً بسبب عصيانهم وتجاوزهم حدود ربهماالله

هُمْ يَسْـمَعُونَ كَــلاَمَ اللــّهِ ثـُمَّ يُحَرِّفُونــَهُ مِـن بَـعْــ﴿ وَهُــمْ يَـعْلَمُــونَ دِ مَــا عَقَلـُوهُ أَفَـتَطْمَعـُونَ أَن يُـؤْمِنــُواْ لَكُـمْ وَقــَدْ كَــانَ فَريِـقٌ مِّــنـْ
ــ]75:البقــرة[ ــا فَـ ثوُنَـهُم بِمَ ــالُواْ أَتُحَــدِّ ــضٍ قَ ــىَ بَـعْ ــالُواْ آمَنَّــا وَإِذَا خَــلاَ بَـعْضُــهُمْ إِلَ ــواْ قَ ــواْ الَّــذِينَ آمَنُ ــيْكُمْ وَإِذَا لَقُ ــهُ عَلَ تَحَ اللّ

هُمْ ] 77:البقـرة[لَمُـونَ أَنَّ اللـّهَ يَـعْلـَمُ مَـا يُسِـرُّونَ وَمَـا يُـعْلِنـُونَ أَوَلاَ يَـعْ ]76:البقـرة[ليُِحَآجُّوكُم بهِِ عِندَ ربَِّكُمْ أَفَلاَ تَـعْقِلُونَ  وَمِـنـْ
فَـوَيـْلٌ لِّلَّـذِينَ يَكْتبُـُونَ الْكِتـَابَ بأِيَـْدِيهِمْ ثـُمَّ يَـقُولـُونَ ]78:البقـرة[أمُِّيُّونَ لاَ يَـعْلَمُونَ الْكِتـَابَ إِلاَّ أَمَـانِيَّ وَإِنْ هُـمْ إِلاَّ يَظنُُّـونَ 

وَقـَالُواْ لـَن ] 79:البقـرة[مَّـا يَكْسِـبُونَ هَـذَا مِنْ عِندِ اللّهِ ليَِشْتـَرُواْ بـِهِ ثمََنـاً قلَِـيلاً فَـوَيـْلٌ لَّهُـم مِّمَّـا كَتَبـَتْ أَيـْدِيهِمْ وَوَيـْلٌ لَّهُـمْ مِّ 
ـــ ـــهِ عَهْ ـــدَ اللّ ـــذْتُمْ عِن ـــلْ أَتَّخَ ـــدُودَةً قُ ـــنَا النَّـــارُ إِلاَّ أَيَّامـــاً مَّعْ ـــا لاَ تَمَسَّ ـــهِ مَ ـــى اللّ ـــونَ عَلَ ـــدَهُ أَمْ تَـقُولُ ـــهُ عَهْ ـــفَ اللّ ـــن يُخْلِ داً فَـلَ

﴾]81:البقرة[بَـلَى مَن كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بهِِ خَطِيـئَتُهُ فأَُوْلـَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ]80:البقرة[تَـعْلَمُونَ 

؟ وقد كان علماؤهم يسمعون كلام االله من التوراة ثم يحرفونه يهودُ بدينكماليؤمنأنالمؤمنونأيهاأتطمعون
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بعــد مــا عقلــوا حقيقتــه وهــم حقــافيهــاوالباطــلبــاطلافيهــاوالحــقحــلالافيهــاوالحــرامحرامــافيهــاالحــلاليجعلــونف
آمنَّـا بـدينكم ورسـولكم : نهمإذا لقوا الـذين آمنـوا قـالوا بلسـاويعلمون أنهم يحرفون كلام رب العالمين عمدًا وكذباً

المبشَّر به في التوراة وإذا خلا بعض المنافقين من اليهود إلـى بعـض قـالوا فـي إنكـار أتحـدِّثون المـؤمنين بمـا بـيَّن االله 
ــوم القيامــة ألا؟حــذرواا؟ أفــلا تفقهــون فلكــم فــي التــوراة مــن أمــر محمــد لتكــون لهــم الحجــة علــيكم عنــد ربكــم ي

؟لم جميع ما يخفونه وما يظهرونهيعلمون أن االله يع
ومـن اليهـود جماعـة يجهلـون القـراءة والكتابـة ولا يعلمـون التـوراة ومـا فيهـا مـن صـفات نبـي االله ورسـوله محمـد صــلى 

وعيــد لأحبــار الســوء مــن اليهــود الــذين الهلاك و الفــاالله عليــه وســلم ومــا عنــدهم مــن ذلــك إلا أكاذيــبُ وظنــون فاســدة
م ثـــم يقولــون هـــذا مـــن عنــد االله وهـــو مخــالف لمـــا أنـــزل االله علــى نبيِّـــه موســى عليـــه الصـــلاة يكتبــون الكتـــاب بأيــديه

الباطـل بأيـديهم ولهـم عقوبـة مهلكـة ةفلهـم عقوبـة مهلكـة بسـبب كتابـ. والسلام ليأخذوا في مقابل هـذا عـرض الـدنيا
بسبب ما يأخذونه في المقابل من المال الحرام

أعندكم عهد من االله بهـذا قل لهم أيها الرسولفنار في الآخرة إلا أيامًا قليلة العدد لن تصيبنا ال: بنو إسرائيلتوقال
ولاتمنيـتمكمـاالأمـرلـيس. ؟ بـل إنكـم تقولـون علـى االله مـا لا تعلمـون بـافترائكم الكـذبفإن االله لا يخلف عهـده

وعملـواآمنـواوالـذين. خالـدون وهـم فيهـاالنـارأهـلفأولئـك بـهوأحاطـتسـيئةعملمنأنهالأمربلتشتهونكما
لَّـيْسَ بأَِمَـانيِِّكُمْ وَلا أَمَـانِيِّ أَهْـلِ الْكِتـَابِ مَـن يَـعْمَـلْ {وهـم فيهـا خالـدون كمـا قـال تعـاليالجنـةأهـلفأولئك الصالحات

عْمَــلْ مِــنَ الصَّــالِحَاتَ مِــن ذكََــرٍ أَوْ أنُثــَى وَمَــن ي ـَ]123:النســاء[سُــوءاً يُجْــزَ بــِهِ وَلاَ يَجِــدْ لــَهُ مِــن دُونِ اللــّهِ وَليِــّاً وَلاَ نَصِــيراً 
]124:النساء[وَهُوَ مُؤْمِنٌ فأَُوْلـَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلاَ يظُْلَمُونَ نقَِيراً 

ثـُمَّ ]84:البقـرة[أَقـْرَرْتُمْ وَأَنـتُمْ تَشْـهَدُونَ وَإِذْ أَخَذْناَ مِيثاَقَكُمْ لاَ تَسْفِكُونَ دِمَاءكُمْ وَلاَ تُخْرجُِونَ أَنفُسَكُم مِّن دِياَركُِمْ ثمَُّ ﴿
الْعـُدْوَانِ وَإِن يـَأتُوكُمْ أُسَـارَى أَنتُمْ هَـؤُلاء تَـقْتُـلـُونَ أَنفُسَـكُمْ وَتُخْرجُِـونَ فَريِقـاً مِّـنكُم مِّـن دِيـَارهِِمْ تَظـَاهَرُونَ عَلـَيْهِم بـِالإِثْمِ وَ 

إِخْرَاجُهُمْ أَفَـتُـؤْمِنُونَ ببِـَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بـِبـَعْضٍ فَمَـا جَـزَاء مَـن يَـفْعَـلُ ذَلـِكَ مِـنكُمْ إِلاَّ تُـفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ 
نْـيَا وَيَـوْمَ الْقِيَامَةِ يُـرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللّهُ بغَِافِلٍ عَمَّا تَـعْ  ﴾]85:بقرةال[مَلُونَ خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّ

ولاديـارهمـنيخرجـهولابعضـابعضـكميقتـللاأن يا بني إسرائيل حين أَخَذْنا عليكم عهدًا مؤكدًا في التوراة تذكروا
النضـيروبنـوقينقاعبنو: قبائلثلاثالمدينةيهودكانت.ثم اعترفتم بذلك وأنتم تشهدون على صحتهعليهيظاهر

فيقتــلحلفائــهمــعفريــقكــلقاتــلبيــنهمنشــبتإذاالحــربفكانــتالأوساءحلفــ: قريظــةوبنــوالخــزرجحلفــاء: 
ويخرجـونهمكتـابهمونـصدينهمفيعليهمحراموذلكالآخرالفريقمنالآخراليهودييقتلوقدأعداءهاليهودي

المغلـوبفريـقالمـنالأسـرىافتـدواأوزارهـاالحـربوضـعتإذاثـموالأمـوالالأمتعـةمـنفيهـامانهبواويبيوتهممن
الـذلجزاء مَن يفعـل ذلـك مـنكم و } ببعضوتكفرونالكتابببعضأفتؤمنون{ تعالىقالولهذاالتوراةبحكمعملا

.العذاب في النار وما االله بغافل عما تعملونشدوم القيامة يردُّهم االله إلى أفضيحة في الدنيا ويالو 

﴾]92: البقرة [اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَـعْدِهِ وَأنَتُمْ ظاَلِمُونَ وَلَقَدْ جَاءكُم مُّوسَى باِلْبـَيـِّنَاتِ ثمَُّ ﴿
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الطوفـــانمثـــلااللهإلاإلـــهلاوأنـــهااللهرســـولأنـــهعلـــىةالقاطعـــوالـــدلائلالواضـــحاتبالآيـــاتموســـىجـــاءكملقـــد
ذلـكوغيـروالحجـرلسـلوىواوالمـنبالغمـاموتظلـيلهمالبحـروفـرقواليـدوالعصـاوالدموالضفادعوالقملوالجراد

ذهـبمـابعـدمـن: وقولـهوأيامـهموسـىزمـانفـيااللهدونمـنمعبـوداالعجـلاتخـذتمثـمشـاهدوهاالتيالاياتمن
وجلعزااللهلمناجاةالطورإلىعنكم

هُم بـَلْ ] 99:البقـرة[وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِليَْكَ آياَتٍ بَـيـِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَـا إِلاَّ الْفَاسِـقُونَ ﴿ أَوكَُلَّمَـا عَاهَـدُواْ عَهْـداً نَّـبـَذَهُ فَريِـقٌ مِّـنـْ
وَلَمَّا جَاءهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَـبَذَ فَريِقٌ مِّنَ الَّـذِينَ أُوتـُواْ الْكِتـَابَ  ] 100:البقرة[أَكْثَـرُهُمْ لاَ يُـؤْمِنُونَ 
ــيَاطِينُ عَلَــى مُلْــكِ سُــلَيْمَانَ وَمَــا كَفَــرَ ] 101:البقــرة[هُــورهِِمْ كَــأنََّـهُمْ لاَ يَـعْلَمُــونَ كِتَــابَ اللّــهِ وَراَء ظُ  لُــواْ الشَّ وَاتَّـبـَعُــواْ مَــا تَـتـْ

ارُوتَ وَمَـارُوتَ وَمَـا يُـعَلِّمَـانِ مِـنْ سُلَيْمَانُ وَلـَكِنَّ الشَّيْاطِينَ كَفَرُواْ يُـعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أنُزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ ببَِابِلَ هَـ
هُمَـا مَـا يُـفَرِّقـُونَ بـِهِ بَــيْنَ الْمَـرْ  نـَةٌ فـَلاَ تَكْفُـرْ فَـيَتـَعَلَّمُـونَ مِنـْ ءِ وَزَوْجِـهِ وَمَـا هُـم بِضَـآرِّينَ بـِهِ مِـنْ أَحَدٍ حَتَّى يَـقُـولاَ إِنَّمَـا نَحْـنُ فِتـْ

ونَ مَـا يَضُـرُّهُمْ وَلاَ يـَنفَعُهُمْ وَلَقَـدْ عَلِمُـواْ لَمَـنِ اشْـتـَرَاهُ مَـا لـَهُ فِـي الآخِـرَةِ مِـنْ خَـلاَقٍ وَلبَـِئْسَ مَـاأَحَدٍ إِلاَّ بإِِذْنِ اللّهِ وَيَـتـَعَلَّمُـ
ـرٌ لَّـوْ كَـانوُاْ يَـعْلَمُــونَ وَلـَوْ أَنَّـهُـمْ آمَنـُواْ واتَّـقَـوْا لَمَثوُبـَةٌ مِّــنْ عِنـدِ اللَّـ]102:البقــرة[شَـرَوْاْ بـِهِ أَنفُسَـهُمْ لـَوْ كَـانوُاْ يَـعْلَمُـونَ  ه خَيـْ

﴾]103:البقرة[
ومـا ينكـر تلـك الآيـات إلا علـى أنـّك رسـول مـن االله صـدقا وحقـاتـدل اتواضـحآيـات أيهـا الرسـوللقد أنزلنا إليك

بمـا جـاء يبُْرمِون العهد اليوم وينقضونه غدًا بل أكثـرهم لا يصـدِّقون ففريق منهم نقضهكلما عاهدوا عهدًا .الفاسقون
لمـا معهـم مـن التـوراة مصـدقاولما جاءهم محمد رسـول االله بـالقرآن .به نبي االله ورسوله محمد صلى االله عليه وسلم

واتبــع كتــاب االلهأو أنــهنبــوة محمــدمــا فيهــا مــن كــأنهم لا يعلمــون فريــق مــنهم كتــاب االله وجعلــوه وراء ظهــورهم  نبــذ
ومـا كفـر سـليمان ومـا تَـعَلَّـم السِّـحر ولكـنَّ . لى عهد ملـك سـليمان بـن داوداليهود ما تُحَدِّث الشياطينُ به السحرةَ ع

و اتبــع اليهــود السِّــحر الــذي أنُــزل علــى . الشــياطين هــم الــذين كفــروا بــاالله حــين علَّمــوا النــاس الســحر إفســادًا لــدينهم
ومـا يعلِّـم الملكـان مـن أحـد حتـى امتحاناً وابتلاء مـن االله لعبـاده " العراق"في " بابل"الملَكَين هاروت وماروت بأرض 

ينصحاه ويحذِّراه من تعلـم السـحر ويقـولا لـه لا تكفـر بـتعلم السِّـحر وطاعـة الشـياطين فيـتعلم النـاس مـن الملكـين مـا 
يُحْدِثون به الكراهية بين الزوجين حتى يتفرقا ولا يستطيع السحرة أن يضروا به أحدًا إلا بإذن االله وقضـائه ومـا يـتعلم 

قــد يهم حتــى فضَّــلوه علــى كتــاب االله و شــرًا يضــرهم ولا يــنفعهم وقــد نقلتــه الشــياطين إلــى اليهــود فشــاع فــالســحرة إلا
علم اليهود أن من اختار السِّحر وترك الحق ما لـه فـي الآخـرة مـن نصـيب فـي الخيـر ولبـئس مـا بـاعوا بـه أنفسـهم لـو  

مثوبة خير لأثيبوا عليهوتركوا المعاصي عقاب االلهوخافوا باالله ورسوله آمنوا ولو أن اليهوديعلمون كان 

ينَ عِندَ اللّهِ الإِسْلاَمُ وَمَا اخْتـَلَفَ الَّذِينَ أُوْتُواْ الْكِتَابَ إِلاَّ مِن بَـعْدِ مَـا جَـاءهُمُ الْعِلْـ﴿  ـنـَهُمْ وَمَـن إِنَّ الدِّ مُ بَـغْيـاً بَـيـْ
﴾]19:آل عمران[يَكْفُرْ بآِياَتِ اللّهِ فإَِنَّ اللّهِ سَريِعُ الْحِسَابِ 

إن الـــدين الـــذي ارتضـــاه االله لخلقـــه وأرســـل بـــه رســـله ولا يَـقْبَـــل غيـــره هـــو الإســـلام وهـــو الانقيـــاد الله وحـــده بالطاعـــة 
الرســل فيمــا بعــثهم االله بــه فــي كــل حــين حتــى خُتمــوا بمحمــد صــلى االله عليــه وســلم وإتبــاعوالاستســلام لــه بالعبوديــة 
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ومــا وقــع الخــلاف بــين أهــل الكتــاب مــن . ثتــه دينًــا ســوى الإســلام الــذي أُرســل بــهالــذي لا يقبــل االله مِــن أحــد بعــد بع
اليهود والنصارى فتفرقوا شيعًا وأحزاباً إلا من بعد ما قامت الحجة عليهم بإرسال الرسل وإنزال الكتب بغيـًا وحسـدًا 

ن االله سـريع الحسـاب وسـيجزيهم بمـا طلبًا للدنيا ومن يجحد آيات االله المنزلة وآياته الدالة علـى ربوبيتـه وألوهيتـه فـإ
.كانوا يعملون

نـَهُمْ ثـُمَّ ي ـَ﴿ هُمْ وَهُـم ألََمْ تَـرَ إِلَى الَّذِينَ أُوْتُواْ نَصِيباً مِّنَ الْكِتَابِ يدُْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللّهِ ليَِحْكُمَ بَـيـْ تـَـوَلَّى فَريِـقٌ مِّـنـْ
ــ]23:آل عمــران[مُّعْرِضُــونَ  ــأنََّـهُمْ قَ ــكَ بِ ــا كَــانوُاْ ذَلِ ــي دِيــنِهِم مَّ ــنَا النَّــارُ إِلاَّ أيََّامــاً مَّعْــدُودَاتٍ وَغَــرَّهُمْ فِ ــن تَمَسَّ الُواْ لَ
﴾]24:آل عمران[يَـفْتـَرُونَ 

كمـا فعلمـوا أن مـا جئـت بـه هـو الحـق  التـوراة والإنجيـلأعجب من حـال اليهـود الـذين أتـاهم االله أرأيت أيها الرسول
هُمْ ليََكْتُمُـــونَ الْحَـــقَّ وَهُـــمْ ي ـَالَّـــذِينَ آت ـَ{قـــال تعـــالي نَـــاءهُمْ وَإِنَّ فَريِقـــاً مِّـــنـْ نَـــاهُمُ الْكِتَـــابَ يَـعْرفُِونــَـهُ كَمَـــا يَـعْرفِــُـونَ أَبْـ عْلَمُـــونَ يـْ

نَـــاءهُمُ الَّـــذِينَ خَسِـــرُواْ {وقـــال تعـــالي]146:البقـــرة[ نَـــاهُمُ الْكِتَـــابَ يَـعْرفُِونــَـهُ كَمَـــا يَـعْرفِــُـونَ أَبْـ فُسَـــهُمْ فَـهُـــمْ لاَ أَنالَّـــذِينَ آتَـيـْ
معرضــونوهــمعنــه تولــواوإتبــاع محمــد صــلي االله عليــه وســلم إلــى مــا جــاء فــي القــرآن وإذا دعــوا]20:الأنعــام[يُـؤْمِنـُونَ 

وهـذا الاعتقـاد إلا أيامًا قليلـةفي النار اعتقاد فاسد لدى أهل الكتاب بأنهم لن يعذَّبوا هووالذي حملهم علي ذلك 
سلطانابهااللهينزلولمأنفسهمتلقاءمنهذاافترواالذينوهمى االله واستهانتهم بدينهأدى إلى جرأتهم عل

هُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَـرُهُمُ الْفَاسِـقُونَ ﴿ لـَن يَضُـرُّوكُمْ إِلاَّ أَذًى ] 110:آل عمـران[وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْراً لَّهُم مِّنـْ
لَّـةُ أَيـْنَ مَـا ثقُِفُــواْ إِلاَّ بِحَبْـلٍ مِّـنْ اللــّهِ ]111:آل عمـران[وكُمْ يُـوَلُّـوكُمُ الأَدُبـَارَ ثــُمَّ لاَ ينُصَـرُونَ وَإِن يُـقَـاتلُِ  ضُـربَِتْ عَلَــيْهِمُ الذِّ

مْ كَــانوُاْ يَكْفُــرُونَ بآِيــَاتِ اللّــهِ وَيَـقْتُـلُــونَ وَحَبْــلٍ مِّــنَ النَّــاسِ وَبــَآؤُوا بغَِضَــبٍ مِّــنَ اللّــهِ وَضُــربَِتْ عَلَــيْهِمُ الْمَسْــكَنَةُ ذَلــِكَ بــِأنََّـهُ 
﴾]112:انآل عمر [الأنَبِيَاءَ بغِيَْرِ حَقٍّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَّكَانوُاْ يَـعْتَدُونَ 

لـو آمــن أهـل الكتــاب بمحمـد صــلى االله عليــه وسـلم ومــا جـاءهم بــه مـن عنــد االله لكــان خيـرا لهــم فـي الــدنيا والآخــرة 
لـن خـارجون عـن ديـن االله وطاعتـهليل وأكثرهم ون المصدقون برسالة محمد صلى االله عليه وسلم وهم قمنهم المؤمن

هْزَمــوا ويهربــوا يضــركم الفاســقون مــن أهــل الكتــاب إلا مــا يــؤذي أســماعكم مــن ألفــاظ الشــرك والكفــر فــإن يقــاتلوكم ي ـُ
ــار ــا لا يفــارق اليهــود فهــم أذلاء جعــل االله الهــوان والصــغو ثــم لا ينصــرون علــيكم بــأي حــالمــولِّين الأدب ار أمــرًا لازمً

واسـتحقوا الغضـب مـن االله محتقرون أينما وُجِدوا إلا بعهد من االله وعهد من الناس يأمنون به على أنفسـهم وأمـوالهم 
وضُربت علـيهم الذلَّـة والمسـكنة فـلا تـرى اليهـوديَّ إلا وعليـه الخـوف والرعـب مـن أهـل الإيمـان بسـبب كفـرهم بـاالله 

لهم الأنبياء ظلمًا واعتداء وما جرَّأهم على هذا إلا ارتكابهم للمعاصي وتجاوزهم حدود االلهوقَـتْ 

لَهُمُ ﴿ ــتـْ ــوْلَ الَّــذِينَ قــَالُواْ إِنَّ اللّــهَ فَقِيــرٌ وَنَحْــنُ أَغْنِيَــاء سَــنَكْتُبُ مَــا قــَالُواْ وَقَـ الأنَبِيَــاءَ بغِيَْــرِ حَــقٍّ وَنَـقُــولُ لَّقَــدْ سَــمِعَ اللّــهُ قَـ
الَّـذِينَ ]182:آل عمـران[ذَلـِكَ بِمَـا قـَدَّمَتْ أَيـْدِيكُمْ وَأَنَّ اللـّهَ لـَيْسَ بِظـَلاَّمٍ لِّلْعَبِيـدِ ]181:آل عمران[وقُواْ عَذَابَ الْحَريِقِ ذُ 

ــهُ النَّــ ــانٍ تأَْكُلُ ــا بقُِرْبَ ــؤْمِنَ لِرَسُــولٍ حَتَّــىَ يأَْتيِـَنَ ــا أَلاَّ نُـ نَ ــدَ إِليَـْ ــهَ عَهِ ــالُواْ إِنَّ اللّ ــاتِ قَ نَ ــي باِلْبـَيـِّ ــن قَـبْلِ ــدْ جَــاءكُمْ رُسُــلٌ مِّ ــلْ قَ ارُ قُ
﴾]183:آل عمران[وَباِلَّذِي قُـلْتُمْ فلَِمَ قَـتـَلْتُمُوهُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ 
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لقد سمع االله قول اليهود الذين قالوا إن االله فقير إلينا يطلب منا أن نقرضه أموالا ونحـن أغنيـاء سـنكتب هـذا القـول 
ي قــالوه وسـنكتب أنهــم راضـون بمــا كــان مِـن قَـتْــل آبـائهم لأنبيــاء االله ظلمًــا وعـدواناً وســوف نؤاخـذهم بــذلك فــي الـذ

وأن االله والـذنوبالـدنيا مـن المعاصـي الآخرة ونقـول لهـم وهـم فـي النـار ذوقـوا عـذاب النـار بسـبب مـا قـدَّمتموه فـي 
إن االله أوصـانا فـي التـوراة ألا نصـدِّق مَـن جاءنـا يقـول إنـه قـالوا إلـي الإسـلام اليهـود وحين دعـي. يد ليس بظلام للعب

كمقـد جـاء أيهـا الرسـولل نار مـن السـماء فتحرقهـا قـل لهـمرسول من االله حتى يأتينا بصدقة يتقرب بها إلى االله فتنز 
تمقَـتَلـاذامَـرسلٌ من قِبلي بالمعجزات والدلائل على صـدقهم وبالـذي قلـتم مـن الإتيـان بالقربـان الـذي تأكلـه النـار فلَِ 

الأنبياء إن كنتم صادقين ؟
كَفَـرُواْ هَـؤُلاء أَهْـدَى ألََمْ تَـرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيباً مِّنَ الْكِتَابِ يُـؤْمِنـُونَ باِلْجِبْـتِ وَالطَّـاغُوتِ وَيَـقُولـُونَ لِلَّـذِينَ  ﴿

﴾]52:النساء[ذِينَ لَعَنـَهُمُ اللّهُ وَمَن يَـلْعَنِ اللّهُ فَـلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيراً أُوْلـَئِكَ الَّ ]51:النساء[مِنَ الَّذِينَ آمَنُواْ سَبِيلاً 

أقْومُ وأعدلُ طريقًا مـن أنتم شياطين ويقولون للذين كفروا الالأصنام و بيؤمنونأن علماء اليهودألم تعلم أيها الرسول
طـردهم االله مـن فئـك الـذين كَثُــرَ فسـادهم وعـمَّ ضـلالهم أولباالله وبرسـوله محمـد صـلى االله عليـه وسـلم ؟الذين آمنوا

.سوء العذابمنرحمته ومَن يطرده االله من رحمته فلن تجد له من ينصره 

بْلِــكَ يرُيِــدُونَ أَن ي ـَ﴿ اْ إِلـَـى تَحَــاكَمُو ألَـَـمْ تَـــرَ إِلـَـى الَّــذِينَ يَـزْعُمُــونَ أنََّـهُــمْ آمَنـُـواْ بِمَــا أنُــزِلَ إِليَْــكَ وَمَــا أنُــزِلَ مِــن قَـ
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَـعَـالَوْاْ إِلـَى ]60:النساء[الطَّاغُوتِ وَقَدْ أمُِرُواْ أَن يَكْفُرُواْ بِهِ وَيرُيِدُ الشَّيْطاَنُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلاَلاً بعَِيداً 

﴾]61:نساءال[مَا أنَزَلَ اللّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رأَيَْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُوداً 

أمــر المنــافقين الــذين يــدَّعون الإيمــان بمــا أنُــزل إليــك وهــو القــرآن وبمــا أنُــزل إلــى الرســل مــن ألــم تعلــم أيهــا الرســول
؟ قبلك وهم يريدون أن يتحـاكموا فـي فَصْـل الخصـومات بيـنهم إلـى غيـر مـا شـرع االله وقـد أمُـروا أن يكفـروا بالباطـل

قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل االله وإلى الرسول محمـد صـلى إذا و كبيرا حق بعدًا  ويريد الشيطان أن يبعدهم عن طريق ال
.يعرضون عنك إعراضًارأيت المنافقيناالله عليه وسلم 

نَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقـْتـُلُواْ أنَفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُواْ مِن دِياَركُِم مَّـا فَـعَلـُوهُ إِلاَّ قَلِيـلٌ مِّـ﴿ هُ وَلَوْ أنََّا كَتَبـْ مْ وَلـَوْ أنََّـهُـمْ فَـعَلـُواْ مَـا نـْ
﴾]66:النساء[يوُعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْراً لَّهُمْ وَأَشَدَّ تَـثْبِيتاً 

علــى المنــافقين المتحــاكمين إلــى الطــاغوت أن يقتــل بعضــهم بعضًــا أو أن يخرجــوا مــن ديــارهم مــا اســتجاب كتبنــاولــ
نصحون به لكان ذلك نافعًا لهم وأقوى لإيمانهملذلك إلا عدد قليل منهم ولو أنهم استجابوا لما يُ 

ــمَاءِ فَـقَــدْ سَــألَُواْ مُوسَــى أَكْبـَــرَ مِــن ذَلــِكَ ف ـَ﴿ قَــالُواْ أَرنِــَا اللــّهِ جَهْــرَةً يَسْــألَُكَ أَهْــلُ الْكِتَــابِ أَن تُـنـَــزِّلَ عَلَــيْهِمْ كِتَابــاً مِّــنَ السَّ
هُمُ الصَّاعِقَةُ بِظلُْمِهِـمْ ثـُمَّ اتَّ  نـَا مُوسَـى سُـلْطاَناً فأََخَذَتْـ هُمُ الْبـَيـِّنـَاتُ فَـعَفَوْنـَا عَـن ذَلـِكَ وَآتَـيـْ خَـذُواْ الْعِجْـلَ مِـن بَـعْـدِ مَـا جَـاءتْـ

فِـي السَّـبْتِ وَرفََـعْنَا فَـوْقَـهُمُ الطُّورَ بِمِيثاَقِهِمْ وَقُـلْنـَا لَهُـمُ ادْخُلـُواْ الْبـَابَ سُـجَّداً وَقُـلْنـَا لَهُـمْ لاَ تَـعْـدُواْ ]153:النساء[◌ً مُّبِينا
هُم مِّيثاَقاً غَلِيظاً  ] 154:النساء[وَأَخَذْناَ مِنـْ
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ــ هَــا بِكُفْــرهِِمْ فَــلاَ يُـؤْمِنُ ــهُ عَلَيـْ ــعَ اللّ ــا غُلْــفٌ بــَلْ طبََ ــيلاً قُـلُوبُـنَ ــرْيَمَ بُـهْتَانــاً ] 155:النســاء[ونَ إِلاَّ قلَِ ــوْلِهِمْ عَلَــى مَ وَبِكُفْــرهِِمْ وَقَـ
لَهُــمْ وَقَــوْلِهِمْ إِنَّــا قَـتـَلْنـَا الْمَسِـيحَ عِيسَــى ابـْنَ مَـرْيَمَ رَسُــولَ اللـّهِ وَمَـا قَـتـَلــُوهُ وَمَـا صَـلَبُوهُ وَلــَـكِن شُـبِّهَ ]156:ءالنسـا[عَظِيمـاً 

﴾]157:النساء[ينَ اخْتـَلَفُواْ فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُم بهِِ مِنْ عِلْمٍ إِلاَّ اتِّـبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَـتـَلُوهُ يقَِيناً وَإِنَّ الَّذِ 

بـأن تنـزل علـيهم صُـحُفًا مـن :معجزة مثل معجزة موسى تشهد لك بالصـدقمحمد صلي االله عليه وسلميسأل اليهود 
ــةً مثــل مجــيء  موســى بــالألواح مــن عنــد االله فــلا تعجــب فقــد ســأل أســلافهم موســى أن يــريهم االله علانيــةً االله مكتوب

فَصُعِقوا بسبب ظلمهم أنفسـهم حـين سـألوا أمـرًا لـيس مـن حقِّهـم وبعـد أن أحيـاهم االله بعـد الصـعق وشـاهدوا الآيـات 
سى حجـة عظيمـة تؤيِّـد صِـدق نُـبُـوَّتـِهوآتينا مو عنهمفعَفونا ثم تابوا البينات على يد موسى عبدوا العجل من دون االله 

التوراة وأمرنـاهم أن يـدخلوا بـورفعنا فوق رؤوسهم جبل الطور حين امتنعوا عن الالتزام بالعهـد الـذي أعطـوه بالعمـل .
سُــجَّدًا فــدخلوا يزحفــون علــى أســتاههم وأمرنــاهم ألا يَـعْتَــدُوا بالصــيد فــي يــوم الســبت فاعتــدَوا " بيــت المقــدس"بــاب 

لعهــود وكفــرهم بآيــات االله الدالــة علــى صــدق رســله وقــتلهم انقضــهم لفلعنَّــاهم .لــيهم عهــدًا مؤكــدًا فنقضــوهوأخــذنا ع
كفــرهم فــلا يؤمنــون إلا بللأنبيــاء ظلمًــا واعتــداءً وقــولهم قلوبنــا عليهــا أغطيــة فــلا تفقــه مــا تقــول بــل طمــس االله عليهــا 

وبسـبب زعمهـم وهي بريئة منهفاحشةبما نسبوه إليها من اللى مريم بسبب كفرهم وافترائهم عإيماناً قليلا لا ينفعهم
.وما قتلوه يقيناقتل المسيح 

]21:المائـدة[اركُِمْ فَـتَنقَلِبـُوا خَاسِـريِنَ ياَ قَـوْمِ ادْخُلُوا الأَرْضَ المُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللـّهُ لَكُـمْ وَلاَ تَـرْتـَدُّوا عَلـَى أَدْبـَ﴿
هَــــا فـَـــإِن يَخْرُجُــــواْ مِ  هَــــا فإَِنَّــــا قـَـــالُوا يـَـــا مُوسَــــى إِنَّ فِيهَــــا قَـوْمــــاً جَبَّــــاريِنَ وَإِنَّــــا لـَـــن نَّــــدْخُلَهَا حَتَّــــىَ يَخْرُجُــــواْ مِنـْ نـْ

﴾]22:المائدة[دَاخِلُونَ 
ومـا حولهـا التـي وعـد االله أن تـدخلوها وتقـاتلوا مَـن " بيـت المقـدس"وهي)المطهرة(يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة 

قــالوا يــا موســى إن فيهــا قومًــا .فيهــا مــن الكفــار ولا ترجعــوا عــن قتــال الجبــارين فتخســروا خيــر الــدنيا وخيــر الآخــرة
.خلونأشداء أقوياء لا طاقة لنا بحربهم وإنَّا لن نستطيع دخولها وهم فيها فإن يخرجوا منها فإنَّا دا

نَا عَلَى بنَِي إِسْرَائيِلَ أنََّهُ مَن قَـتَلَ نَـفْساً بِغَيْرِ نَـفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَ ﴿ كَأنََّمَا قَـتَلَ النَّاسَ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبـْ
هُم بَـعْـدَ ذَلـِكَ فِـي جَمِيعاً وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأنََّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً وَلَقَـدْ جَـاءتـْهُمْ رُسُـلُنَا باِلبـَيـِّنـَاتِ ثـُمَّ إِنَّ كَثِيـراً مِّـنـْ

﴾]32:المائدة[الأَرْضِ لَمُسْرفُِونَ 
الأرضفـيفسـادأونفـس بغيـرنفساقتلمنكتبنا علي بني إسرائيل وعدواناظلمالآخاه هابيلقبيلقتلأجلمن
جميعـاالنـاسأحيـافكأنمـامنـهكلهـمالنـاسسلمفقدةعن عقيدقتلهاحرمومن جميعاالناسقتلفكأنماسبببلا

فالحفاظ على حرمة إنسان واحد حفاظ على حرمات الناس كلهـم ولقـد أتـت بنـي إسـرائيل رسـلنُا بـالحجج والـدلائل 
ــرًا مــنهم بعــد مجــيء الرســل إلــيهم  ــرِضَ علــيهم ثــم إن كثي علــى صــحة مــا دعَــوهم إليــه مــن الإيمــان بــربهم وأداء مــا فُ

.بارتكاب محارم االله وترك أوامرهلمسرفون
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لَمْ تُـؤْمِن قُـلُوبُـهُمْ وَمِنَ ياَ أيَُّـهَا الرَّسُولُ لاَ يَحْزُنكَ الَّذِينَ يُسَارعُِونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قاَلُواْ آمَنَّا بأَِفـْوَاهِهِمْ وَ ﴿
آخَــريِنَ لــَمْ يــَأْتُوكَ يُحَرِّفــُونَ الْكَلِـمَ مِــن بَـعْــدِ مَوَاضِــعِهِ يَـقُولــُونَ إِنْ الَّـذِينَ هِــادُواْ سَــمَّاعُونَ لِلْكَــذِبِ سَــمَّاعُونَ لِقَـوْمٍ 

نَتـَهُ فَـلـَن تَمْلِـكَ لـَهُ مِـنَ اللـّهِ  شَـيْئاً أُوْلـَـئِكَ الَّـذِينَ لـَمْ أُوتيِتُمْ هَـذَا فَخُذُوهُ وَإِن لَّمْ تُـؤْتَـوْهُ فاَحْذَرُواْ وَمَن يـُرِدِ اللـّهُ فِتـْ
نْـيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ يرُِدِ  ﴾]41:المائدة[اللّهُ أَن يطَُهِّرَ قُـلُوبَـهُمْ لَهُمْ فِي الدُّ

ظهـروا الإسـلام وقلـوبهم خاليـة منـه يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في جحود نبوتك من المنافقين الذين أ
إنهم قــوم يســتمعون للكــذب ويقبلــون مــا يَـفْتَريــه فــيهــود إلــى إنكــار نبوتــكك تســرُّع الولا يحزنــفــإني ناصــرك علــيهم

إن جــاءكم مــن : ويقولــونلون كــلام االله مــن بعــد مــا عَقَلــوهيُـبَــدِّ ويبون لقــوم لا يحضــرون مجلســكويســتجأحبــارهُم
لناه وحرَّف والعمـل فـه فاحـذروا قبولـهلوإن جاءكم منه مـا يخاناه من أحكام التوراة فاعملوا بهمحمد ما يوافق الذي بدَّ

وإنَّ المنـافقين واليهـود لـم يع أيها الرسول دَفـْعَ ذلـك عنـه ولا تقـدر علـى هدايتـهومن يشأ االله ضلالته فلن تستط. به
.ولهم في الآخرة عذاب عظيمأن يطهِّر قلوبهم من دنس الكفر لهم الذلُّ والفضيحة في الدنيايرُدِِ االله

﴾]43:المائدة[وَعِندَهُمُ التـَّوْراَةُ فِيهَا حُكْمُ اللّهِ ثمَُّ يَـتـَوَلَّوْنَ مِن بَـعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُوْلـَئِكَ باِلْمُؤْمِنِينَ وكََيْفَ يُحَكِّمُونَكَ ﴿

فيهــا حكــم االله ثــم وعنــدهم التــوراة واليهــود عجيــب فهــم يحتكمــون إليــك وهــم لا يؤمنــون بــك ولا بكتابــكأمــرإنَّ 
.أولئك بالمؤمنينماإذا لم يرُضهم فجمعوا بين الكفر بشرعهم والإعراض عن حكمك و يتولَّون مِن بعد حكمك

ــن قَـبْــ﴿ ــا أنُــزِلَ مِ نـَـا وَمَ ــزِلَ إِليَـْ ــا أنُ ــونَ مِنَّــا إِلاَّ أَنْ آمَنَّــا باِللـّـهِ وَمَ ــابِ هَــلْ تنَقِمُ ــا أَهْــلَ الْكِتَ ــلْ يَ ــركَُمْ فاَسِــقُونَ قُ لُ وَأَنَّ أَكْثَـ
هُمُ الْقِـرَ قُلْ ]59:المائدة[ دَةَ وَالْخَنـَازيِرَ هَلْ أنَُـبِّئُكُم بِشَرٍّ مِّن ذَلِكَ مَثوُبةًَ عِندَ اللـّهِ مَـن لَّعَنـَهُ اللـّهُ وَغَضِـبَ عَلَيْـهِ وَجَعَـلَ مِـنـْ

قـَالُوَاْ آمَنَّـا وَقـَد دَّخَلـُواْ بـِالْكُفْرِ وَإِذَا جَـآؤُوكُمْ ]60:المائـدة[وَعَبَدَ الطَّـاغُوتَ أُوْلـَـئِكَ شَـرٌّ مَّكَانـاً وَأَضَـلُّ عَـن سَـوَاء السَّـبِيلِ 
هُمْ يُسَـارعُِونَ فِـي الإِثـْمِ وَالْعـُدْوَانِ وَأَكْلِهِـمُ ]61:المائـدة[وَهُمْ قَدْ خَرَجُواْ بهِِ وَاللّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانوُاْ يَكْتُمُونَ  وَتَــرَى كَثِيـراً مِّـنـْ

هَاهُمُ الرَّبَّانيُِّونَ وَالأَحْبَارُ عَن قَـوْلِهِمُ الإِثـْمَ وَأَكْلِهِـمُ السُّـحْتَ لبَـِئْسَ ]62:المائـدة[السُّحْتَ لبَِئْسَ مَا كَانوُاْ يَـعْمَلُونَ  لَوْلاَ يَـنـْ
اهُ مَبْسُـوطتََانِ ينُفِـقُ  وَقاَلـَتِ الْيـَهُـودُ يـَدُ اللـّهِ مَغْلُولـَةٌ غُلَّـتْ أَيـْدِيهِمْ وَلعُِنـُواْ بِمَـا قـَالُواْ بـَلْ يـَدَ ]63:المائـدة[مَا كَانوُاْ يَصْـنـَعُونَ 

ـنـَهُ  نَا بَـيـْ هُم مَّا أنُزِلَ إِليَْكَ مِن رَّبِّكَ طغُْيَاناً وكَُفْراً وَأَلْقَيـْ مُ الْعَـدَاوَةَ وَالْبـَغْضَـاء إِلـَى يَــوْمِ الْقِيَامَـةِ  كَيْفَ يَشَاءُ وَليََزيِدَنَّ كَثِيراً مِّنـْ
﴾]64:المائدة[أَهَا اللّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَاداً وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ كُلَّمَا أَوْقَدُواْ ناَراً لِّلْحَرْبِ أَطْفَ 

ب هل تعيبونا علينا أن آمنا بـاالله وبـالقرآن وبالكتـب السـابقة والحقيقـة أن اتلمستهزئين من أهل الكلقل أيها الرسول 
من يُجازَى يوم القيامة جـزاءً أشـدَّ مِـن جـزاء هـؤلاء الفاسـقين؟ هل أخبركم ب: للمؤمنينقل أيها النبيأكثركم فاسقون 

فجعـــل مـــنهم القـــردة والخنـــازير بعصـــيانهم همإنهـــم أســـلافهم الـــذين طـــردهم االله مـــن رحمتـــه وغَضِـــب علـــيهم ومَسَـــخَ 
وإذا .حيحمكانهم في الآخرة وضلَّ سَعْيُهم في الدنيا عـن الطريـق الصـبئسالطاغوت تهمعُبَّادووافترائهم وتكبرهم 

قـد دخلـوا علـيكم بكفـرهم الـذي يعتقدونـه بقلـوبهم ثـم خرجـوا وهـم مصـرُّون عليـه وجاءكم منافقو اليهود قالوا آمنَّـا 
وترى كثيرًا من اليهود يبادرون إلى المعاصـي مـن قـول الكـذب والـزور .واالله أعلم بسرائرهم وإن أظهروا خلاف ذلك



123

هلا ينهاهم الربـانيون والأحبـار عـن . ما كانوا يعملون لناس بالباطل لقد ساء والاعتداء على أحكام االله وأكْل أموال ا
يـد االله محبوسـة عـن قالـت اليهـود.لقد ساء صـنيعهم حـين تركـوا النهـي عـن المنكـركلهم السحت قولهم الكذب وأ

غُلَّـتْ أيـديهم أيفـرد االله علـيهم وقـاللَ علينا بالرزق والتوسعة وذلك حين لحقهم جَدْب وقحـط يبَخِ فعل الخيرات
والحقيقة أن اليهود هم يبخلـون بمـا أتـوا وطردهم االله من رحمته بسبب قولهمبست أيديهم هم عن فِعْلِ الخيراتح

أَمْ لَهُـــمْ نَصِـــيبٌ مِّــــنَ الْمُلْـــكِ فـَــإِذاً لاَّ يُـؤْتــُــونَ النَّـــاسَ نقَِيــــراً { ويحســـدون النـــاس علــــي مـــا أتـــاهم االله كمــــا قـــال تعــــالي
بـل هـمولـيس الأمـر كمـا يفترونـه علـى رب]54:النسـاء[أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلـَى مَـا آتـَاهُمُ اللـّهُ مِـن فَضْـلِهِ ]53:النساء[

تضــى الحكمــة ومــا فيــه ينفــق علــى مقيــداه مبســوطتان لا حَجْــرَ عليــه ولا مــانع يمنعــه مــن الإنفــاق فإنــه الجــواد الكــريم
لكـنهم سـوف يليق به من غير تشبيه ولا تكييـفين الله سبحانه وتعالى كماوفي الآية إثبات لصفة اليدمصلحة العباد

ويخبـــر تعـــالى أن طوائـــف اليهـــود ســـدهم لأن االله قـــد اصـــطفاك بالرســـالةيـــزدادون طغيانــًـا وكفـــرًا بســـبب حقـــدهم وح
ثـارة الفـتن كلما تآمروا على الكيـد للمسـلمين بإى يوم القيامة يعادي بعضهم بعضًا وينفر بعضهم من بعضسيظلون إل

ولا يـــزال اليهـــود يعملـــون بمعاصـــي االله ممـــا ينشـــأ عنهـــا الفســـاد ب ردَّ االله كيـــدهم وفـــرَّق شـــملهموإشـــعال نـــار الحـــر 
.واالله تعالى لا يحب المفسدين. والاضطراب في الأرض

بوُاْ لَقَدْ أَخَذْناَ مِيثاَقَ بنَِي إِسْـرَائيِلَ وَأَرْسَـلْنَا إِلـَيْهِمْ رُسُـلاً كُلَّمَـا جَـاء﴿ هُمْ رَسُـولٌ بِمَـا لاَ تَـهْـوَى أنَْـفُسُـهُمْ فَريِقـاً كَـذَّ
نَــةٌ فَـعَمُـواْ وَصَــمُّواْ ثــُمَّ تـَابَ اللــّهُ عَلَــيْهِمْ ثـُمَّ عَمُــواْ وَصَــمُّواْ كَثِيــرٌ ]70:المائـدة[وَفَريِقـاً يَـقْتـُلــُونَ  وَحَسِــبُواْ أَلاَّ تَكُــونَ فِتـْ

هُمْ وَاللّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَـعْمَ  ﴾]71:المائدة[لُونَ مِّنـْ

لقد أخـذنا العهـد المؤكَّـد علـى بنـي إسـرائيل فـي التـوراة بالسـمع والطاعـة وأرسـلنا إلـيهم رسـلنا فَـنـَقَضـوا العهـد واتبعـوا 
وظـنَّ العُصـاة أن .وفريقـا يقتلـونأهواءهم وكلما جاءهم رسول من الرسل بما لا تشـتهيه أنفسـهم عـادَوْه فكـذبوا فريقًـا 

عمُــوا عــن الهــدى فلــم يبصــروه وصَــمُّوا عــن ســماع الحــقِّ فلــم ينتفعــوا بــه فالعــذاب جــزاء عصــيانهم االله لــن يأخــذهم ب
فأنزل االله بهم بأسـه فتـابوا فتـاب االله علـيهم ثـم عَمِـي كثيـرٌ مـنهم وصـمُّوا بعـدما تبـين لهـم الحـقُّ واالله بصـير بأعمـالهم 

.خيرها وشرها وسيجازيهم عليها

مَهْـدِ سى ابْنَ مَرْيَمَ اذكُْرْ نعِْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلـَى وَالـِدَتِكَ إِذْ أَيَّـدتُّكَ بـِرُوحِ الْقُـدُسِ تُكَلِّـمُ النَّـاسَ فِـي الْ إِذْ قاَلَ اللّهُ ياَ عِي﴿
الطَّيْـرِ بـِإِذْنِي فَـتـَنفُخُ فِيهَـا فَـتَكُـونُ وكََهْلاً وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتـَّوْراَةَ وَالإِنجِيلَ وَإِذْ تَخْلـُقُ مِـنَ الطِّـينِ كَهَيْئـَةِ 

ـــي إِسْـــ ـــتُ بنَِ ـــإِذْنِي وَإِذْ كَفَفْ ـــإِذْنِي وَإِذْ تُخْـــرِجُ الْمَـــوتَى بِ ـــرَصَ بِ ـــرِئُ الأَكْمَـــهَ وَالأبَْـ ـــإِذْنِي وَتُـبْ ـــراً بِ ـــتـَهُمْ طيَْ رَائيِلَ عَنـــكَ إِذْ جِئْ
هُمْ  ﴾]110:المائدة[إِلاَّ سِحْرٌ مُّبِينٌ إِنْ هَـذَا باِلْبـَيـِّنَاتِ فَـقَالَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِنـْ

يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتـي عليـك إذ خلقتـك مـن غيـر أب وعلـى والـدتك حيـث اصـطفيتها :م القيامةو االله ييقول
م على نساء العالمين وبرأتها مما نُسِـب إليهـا ومـن هـذه الـنعم علـى عيسـى أنـه قـوَّاه وأعانـه بجبريـل عليـه السـلام يكلـ

ــة  ــه مــن التوحيــد ومنهــا أن االله تعــالى علَّمــه الكتاب ــر بمــا أوحــاه االله إلي النــاس وهــو رضــيع ويــدعوهم إلــى االله وهــو كبي
والخــط بــدون معلــم ووهبــه قــوة الفهــم والإدراك وعَلَّمــه التــوراة التــي أنزلهــا علــى موســى عليــه الســلام والإنجيــل الــذي 
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وِّر من الطين كهيئة الطير فينفخ في تلـك الهيئـة فتكـون طيـرًا بـإذن االله أنزل عليه هداية للناس ومن هذه النعم أنه يص
ومنها أنه يشفي الذي وُلِد أعمى فيبصر ويشـفي الأبـرص فيعـود جلـده سـليمًا بـإذن االله ومنهـا أنـه يـدعو االله أن يحيـيَ 

تؤيــد نبــوة عيســى عليــه المــوتى فيقومــون مــن قبــورهم أحيــاء وذلــك كلــه بــإرادة االله تعــالى وإذنــه وهــي معجــزات بــاهرة 
السلام ثم يذكِّره االله جل وعـلا نعمتـه عليـه إذ منـع بنـي إسـرائيل حـين همُّـوا بقتلـه وقـد جـاءهم بـالمعجزات الواضـحة 

.الدالة على نبوته فقال الذين كفروا منهم إنَّ ما جاء به عيسى من البينات سحر ظاهر

ــــوْلاً ﴿  هُمْ قَـ ــــرَ الَّـــذِي قِيــــلَ لَهُــــمْ فأََرْسَــــلْنَا عَلـَــيْهِمْ رجِْــــزاً مِّــــنَ السَّـــمَاءِ بِمَــــا كَــــانوُاْ يَظْلِمُــــونَ فَـبـَــدَّلَ الَّــــذِينَ ظلََمُــــواْ مِـــنـْ غَيـْ
تِهِمْ يَــوْمَ سَـبْ واَسْألَْهُمْ عَنِ الْقَرْيةَِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِـرَةَ الْبَحْـرِ إِذْ يَـعْـدُونَ فِـي السَّـبْتِ إِذْ تـَأْتيِهِمْ حِيتـَانُـهُمْ ]162:الأعراف[

لُوهُم بِمَا كَانوُا يَـفْسُقُونَ  ﴾]163:الأعراف[شُرَّعاً وَيَـوْمَ لاَ يَسْبِتُونَ لاَ تأَْتيِهِمْ كَذَلِكَ نَـبـْ

غيَّــر الــذين كفــروا مــا أمــرهم االله بــه مــن القــول ودخلــوا البــاب يزحفــون علــى أســتاههم وقــالوا حبــة فــي شــعرة فأرســلنا 
واسـأل اليهـود عـن أهـل القريـة التـي كانـت بقـرب .ه بسـبب ظلمهـم وعصـيانهمعليهم عذاباً من السـماء أهلكنـاهم بـ

البحر إذ يعتدي أهلها في يوم السبت على حرمات االله حيـث أمـرهم أن يعظمـوا يـوم السـبت ولا يصـيدوا فيـه سـمكًا 
وم الســبت فــابتلاهم االله وامتحــنهم فكانــت حيتــانهم تــأتيهم يــوم الســبت كثيــرة طافيــة علــى وجــه البحــر وإذا ذهــب يــ

تذهب الحيتان في البحر ولا يرون منهـا شـيئًا فكـانوا يحتـالون علـى حبسـها فـي يـوم السـبت فـي حفـائر ويصـطادونها 
بعـده وكمـا وصـفنا لكـم مـن الاختبـار والابـتلاء لإظهـار السـمك علـى ظهـر المـاء فـي اليـوم المحـرم علـيهم صـيده فيــه 

.نختبرهم بسبب فسقهم عن طاعة االله وخروجهم عنهاوإخفائه عليهم في اليوم المحلل لهم فيه صيده كذلك

نـَهُمْ إِنَّ ﴿  نَاهُم بَـيـِّنَاتٍ مِّنَ الأَْمْرِ فَمَا اخْتـَلَفُوا إِلاَّ مِن بَـعْدِ مَا جَاءهُمْ الْعِلْمُ بَـغْياً بَـيـْ نـَهُمْ يَــوْمَ وَآتَـيـْ ربََّكَ يَـقْضِي بَـيـْ
﴾]17:الجاثية[الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانوُا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ 

الباطـل فمـا اختلفـوا إلا مـن بعـد مـا جـاءهم العلـم وقامـت الحجـة و الحقوالحلال والحرام ببيانوآتينا بني إسرائيل 
يـوم همطلبًا للرفعـة والرئاسـة إن ربـك أيهـا الرسـول يحكـم بيـنهم على ذلك بَـغْيُ بعضهم على بعضعليهم وإنما حَمَل

..ن في الدنياالقيامة فيما كانوا فيه يختلفو 
غـُوا أَزاَغَ اللَّـهُ قُـلـُوبَـهُمْ وَاللَّـهُ لاَ وَإِذْ قاَلَ مُوسَى لِقَوْمِهِ ياَ قَـوْمِ لِمَ تُـؤْذُوننَِي وَقَد تَّـعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِليَْكُمْ فَـلَمَّا زاَ﴿ 

﴾]5: الصف [يَـهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ 
ــه الســلام  ــيكمقــال موســى علي ــؤذونني وأنــتم تعلمــون أنــي رســول االله إل ــمَ ت االله أزاغعــن الحــق زاغــوا؟ فلمــا لقومــه لِ
الفاسقينعقوبة لهم على زيغهم الذي اختاروه لأنفسهم واالله لا يهدي القوم قلوبهم عن قبَول الهداية

علي بني إسرائيل نعم االله 
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تَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الأَرْضِ وَمَغَاربَِـهَـا الَّتـِي باَركَْنـَا فِيهَـا وَتَمَّـتْ كَلِمَـتُ ربَِّـكَ الْحُسْـنَى عَلـَى وَأَوْرثَْـنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانوُاْ يُسْ ﴿
ببَِنـِي إِسْـرَائيِلَ وَجَاوَزْنـَا]137:الأعـراف[بنَِي إِسْرَائيِلَ بِمَا صَبـَرُواْ وَدَمَّرْناَ مَـا كَـانَ يَصْـنَعُ فِرْعَـوْنُ وَقَـوْمُـهُ وَمَـا كَـانوُاْ يَـعْرِشُـونَ 

آلِهَـةٌ قـَالَ إِنَّكُـمْ قَــوْمٌ تَجْهَلـُونَ الْبَحْرَ فأَتََـوْاْ عَلَى قَـوْمٍ يَـعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَّهُمْ قاَلُواْ ياَ مُوسَـى اجْعَـل لَّنـَا إِلـَـهاً كَمَـا لَهُـمْ 
ـرَ اللـّهِ أَبْغِـيكُمْ إِلـَـهاً وَهُـوَ ]139:الأعـراف[مَّـا كَـانوُاْ يَـعْمَلـُونَ إِنَّ هَـؤُلاء مُتَبـَّرٌ مَّا هُمْ فِيهِ وَباَطِـلٌ ]138:الأعراف[ قـَالَ أَغَيـْ

نَــــاءكُمْ ]140:الأعـــراف[فَضَّـــلَكُمْ عَلـَــى الْعَـــالَمِينَ  نَــــاكُم مِّـــنْ آلِ فِرْعَـــونَ يَسُـــومُونَكُمْ سُــــوَءَ الْعَـــذَابِ يُـقَتـِّلـُــونَ أَبْـ وَإِذْ أَنجَيـْ
﴾]141:الأعراف[مْ وَفِي ذَلِكُم بَلاء مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءكُ 

واحـدةبعـدواحـدةالمتـواترةبالآيـاتإيـاهمابتلائـهمـعوتمـردواعتـوالمـاوجنـودهفرعونأمرمنكانماتعالىيذكر
وكيــففــي البحــر غرقهمفــأ]132:الأعــراف[ؤْمِنِينَ مَهْمَــا تأَْتنَِــا بــِهِ مِــن آيــَةٍ لِّتَسْــحَرَناَ بِهَــا فَمَــا نَحْــنُ لــَكَ بِمُــ{حتــى قــالوا 

وكـانوا عـن هـذه المعجـزات بسبب تكذيبهم بـالمعجزات التـي ظهـرت علـى يـد موسـىوأنفسهمومالهمعزهمسلبهم
مشــارق الأرض يستضــعفونوأررثنــا بنــي إســرائيل الــذين كــانوا وأملاكهــمأمــوالهمجميــعإســرائيلبنــيوأورثغــافلين

التــي باركنــا فيهــا بــإخراج الــزروع والثمــار والأنهــار وتمــت كلمــة ربــك علــى بنــي إســرائيل " الشــامدبــلا"ومغاربهــا وهــي 
بالتمكين لهم في الأرض بسـبب صـبرهم علـى أذى فرعـون وقومـه ودمَّرنـا مـا كـان يصـنع فرعـون وقومـه مـن العمـارات 

حـينالسـلامعليـهلموسـىإسـرائيلبنـيةجهلـقالـهعمـاتعـالىيخبـرثم والمزارع وما كانوا يبنون من الأبنية والقصور 
هيئـةعلـىكانـتو لهـمأصـناميعبـدونقومعلىفمروارأواماسلطانهوعظيمااللهآياتمنرأواأنبعدالبحرجاوزوا
موســىيــافقــالواالضــروراتعنــدبهــاويســترزقونوتضــرهمتــنفعهمأنهــالهــمفزعمــوا؟يعبــدونهالــمســألوهمفالبقــر
ولا تعلمون أن العبـادة لا تنبغـي إلا الله الواحـد وجلالهااللهعظمةتجهلونقومإنكمقالآلهةلهمماكإلهالنااجعل
إلهـاأغير االله أطلب لكـم : قال موسى لقومه.يهتدونولايعقلونلاإنهموإن ما يفعله هؤلاء هالك وباطلو القهار

وم ؟هم وإهــلاك عــدو هبكثــرة الأنبيــاء فــيزمــانهمعــالميهــو الــذي خلقكــم وفضَّــلكم علــى و تعبدونــه مــن دون االله 
وأبنــائكم واســتبقاء نســائكمذبــحالهــوان مــن و اذكــروا إذ أنقــذناكم مــن أَسْــر فرعــون وآلــه ومــا كنــتم فيــه مــن الــذل 

.لكمواختبارنعمة عظيمة من االله وهذه النجاة العذاب أشديذيقونكم 

ــوْمِ ا﴿ ذكُْــرُواْ نعِْمَــةَ اللــّهِ عَلَــيْكُمْ إِذْ جَعَــلَ فِــيكُمْ أَنبِيَــاء وَجَعَلَكُــم مُّلُوكــاً وَآتــَاكُم مَّــا لــَمْ يُـــؤْتِ وَإِذْ قــَالَ مُوسَــى لِقَوْمِــهِ يــَا قَـ
اركُِمْ فَـتَنقَلِبـُوا ياَ قَـوْمِ ادْخُلُوا الأَرْضَ المُقَدَّسَةَ الَّتـِي كَتـَبَ اللـّهُ لَكُـمْ وَلاَ تَـرْتـَدُّوا عَلـَى أَدْبـَ]20:المائدة[أَحَداً مِّن الْعَالَمِينَ 

هَـا فـَإِن يَخْرُجُـواْ مِ ]21:المائدة[خَاسِريِنَ  هَـا فإَِنَّـا قاَلُوا ياَ مُوسَى إِنَّ فِيهَا قَـوْمـاً جَبَّـاريِنَ وَإِنَّـا لـَن نَّـدْخُلَهَا حَتَّـىَ يَخْرُجُـواْ مِنـْ نـْ
ــ]22:المائــدة[دَاخِلُــونَ  عَ ــإِنَّكُمْ قــَالَ رجَُــلاَنِ مِــنَ الَّــذِينَ يَخَــافُونَ أَنْـ ــإِذَا دَخَلْتُمُــوهُ فَ ــيْهِمُ الْبَــابَ فَ مَ اللّــهُ عَلَيْهِمَــا ادْخُلُــواْ عَلَ

قاَلُواْ ياَ مُوسَى إِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا أَبَداً مَّا دَامُـواْ فِيهَـا فاَذْهَـبْ أَنـتَ ]23:المائـدة[غَالبُِونَ وَعَلَى اللّهِ فَـتـَوكََّلُواْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ 
نـَنَـــا وَبَــــيْنَ الْقَـــوْمِ ]24:المائـــدة[بُّـــكَ فَـقَـــاتِلا إِنَّـــا هَاهُنَـــا قاَعِـــدُونَ وَرَ  قــَـالَ رَبِّ إِنِّـــي لا أَمْلِـــكُ إِلاَّ نَـفْسِـــي وَأَخِـــي فــَـافـْرُقْ بَـيـْ

ضِ فــَــــلاَ تــَــــأْسَ عَلَــــــى الْقَــــــوْمِ قــَــــالَ فإَِنَّـهَــــــا مُحَرَّمَــــــةٌ عَلَــــــيْهِمْ أَرْبعَِــــــينَ سَــــــنَةً يتَِيهُــــــونَ فِــــــي الأَرْ ]25:المائــــــدة[الْفَاسِــــــقِينَ 
﴾]26:المائدة[الْفَاسِقِينَ 
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ــةبــالنعمإلــيهموإحســانهعلــيهمااللهنعمــةبموســييــذكرهم ومقاتلــةااللهســبيلفــيبالجهــادويــأمرهموالدنيويــةالديني
ولا ترجعـوا وقـاتلوا مَـن فيهـا مـن الكفـار" بيـت المقـدس"وهـي يا قـوم ادخلـوا الأرض المقدسـة المطهـرةفقالأعدائه

قـالوا يـا موسـى إن فيهـا قومًـا أشـداء أقويـاء لا طاقـة لنـا بحـربهم . عن قتـال الجبـارين فتخسـروا خيـر الـدنيا و الآخـرة
يـدلوهـذاجنـداوأعظـمجمعـاوأكثـربأسـاوأشـدهـؤلاءمـنأجبـروهـوفرعـونهـلاكعاينواوقدالجبارينمنخافوا
قــال .نَّــا لــن نســتطيع دخولهــا وهــم فيهــا فــإن يخرجــوا منهــا فإنَّــا داخلــونوإالأعــداءلعــدم مقاومــةملومــونأنهــمعلــي

ادخلــوا علــى هــؤلاء الجبــارين بــاب موســيرجــلان مــن الــذين يخشــون االله تعــالى أنعــم االله عليهمــا بطاعتــه وطاعــة نبيِّــه 
تـوكلتمفـإذاصـدِّقين رسـوله أخْذًا بالأسباب فإذا دخلتم الباب غلبتموهم وعلى االله وحـده فتوكَّلـوا إن كنـتم مُ مدينتهم

موسـى إنـا لـن نـدخل المدينـة أبـدًا مـا يـاواقـال. علـيهموأيـدكمعدوكمعلىنصركمإليهولجأتمبهواستعنتمااللهعلى
ــه موســى إلــى ربــه داعيًــا إنــي لا أقــدر إلا علــى أمــا نحــن فقاعــدون فاذهــب أنــت وربــك فقــاتلادام الجبــارون فيهــا  توجَّ

أربعـين سـنة يتيهـون فـي الأرض المقدسةعلى اليهود دخولاالله حرَّم فا وبين القوم الفاسقيننفسي وأخي فاحكم بينن
فــلا تأســف يــا موســى علــى القــوم الخــارجين عــن ومســاءوصــباحاونهــارالــيلامقصــدغيــرإلــىيســيرواالأرض حــائرين

.طاعتي

يتطهـــروابـــأنإســـرائيلبنـــييـــأمرأنوأمـــرهربـــهفكلمـــهالجبـــلموســـىوصـــعدســـيناءطـــورحـــولإســـرائيلبنـــوونـــزل
الحلـفعـنوالنهـيلـهشـريكلاوحـدهااللهبعبـادةالأمـروهـي كلمـاتبعشرحينئذأمرهوثيابهمويغسلواويغتسلوا

فـيعمـركليطـولوأمـكأبـاكأكـرمللعبـادةالأسـبوعمـنيـومتفـرغومعناهالسبتعلىبالمحافظةوالأمركاذباباالله
بيــتإلــيعينــكتعمــدلازورشــهادةصــاحبكعلــىنشــهدلاتســرقلاتــزنلاتقتــللاربــكيعطيــكالــذيالأرض

النهــيومعنــاهلصــاحبكالــذيمـنشــيئاولاحمــارهولاثــورهولاأمتــهولاعبـدهولاصــاحبكامــرأةتشــتهولاصـاحبك
.وهماالقرآنمنآيتينفيكلماتالعشرهذهمضمون: وغيرهمالسلفعلماءمنكثيرقالو الحسدعن

تَـقْتُـلــُواْ أَوْلاَدكَُــم مِّــنْ إمْــلاَقٍ نَّحْــنُ قــُلْ تَـعَــالَوْاْ أَتــْلُ مَــا حَــرَّمَ ربَُّكُــمْ عَلَــيْكُمْ أَلاَّ تُشْــركُِواْ بــِهِ شَــيْئاً وَباِلْوَالــِدَيْنِ إِحْسَــاناً وَلاَ ﴿
هَا وَمَا بَطَنَ وَلاَ تَـقْتُـلُواْ النـَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللـّهُ إِلاَّ بـِالْحَقِّ ذَلِكُـمْ وَصَّـاكُمْ نَـرْزقُُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلاَ تَـقْرَبوُاْ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِن ـْ

هُ وَأَوْفـُواْ الْ ]151:الأنعام[بهِِ لَعَلَّكُمْ تَـعْقِلُونَ  لـُغَ أَشُـدَّ كَيْـلَ وَالْمِيـزَانَ وَلاَ تَـقْرَبوُاْ مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بـِالَّتِي هِـيَ أَحْسَـنُ حَتَّـى يَـبـْ
وْفـُواْ ذَلِكُــمْ وَصَّـاكُم بـِهِ لَعَلَّكُــمْ باِلْقِسْـطِ لاَ نكَُلِّـفُ نَـفْسـاً إِلاَّ وُسْــعَهَا وَإِذَا قُـلْـتُمْ فاَعْـدِلُواْ وَلــَوْ كَـانَ ذَا قُـرْبـَى وَبعَِهْــدِ اللـّهِ أَ 

اتَّبِعُوهُ وَلاَ تَـتَّبِعُواْ السُّبُلَ فَـتـَفَـرَّقَ بِكُـمْ عَـن سَـبِيلِهِ ذَلِكُـمْ وَصَّـاكُم بـِهِ وَأَنَّ هَـذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيماً فَ ]152:الأنعام[تَذكََّرُونَ 
﴾]153:الأنعام[لَعَلَّكُمْ تَـتـَّقُونَ 

نـَاكُم مِّـنْ عَـدُوِّكُمْ وَوَاعَـدْناَكُمْ جَانـِبَ الطُّـورِ الأْيَْمَـنَ وَنَـزَّلْ ﴿ ]80:طـه[نـَا عَلـَيْكُمُ الْمَـنَّ وَالسَّـلْوَىياَ بنَِي إِسْرَائيِلَ قَدْ أَنجَيـْ
وَإِنِّـي ]81:هطـ[قَـدْ هَـوَىكُلُوا مِن طيَِّبَاتِ مَا رَزقَـْنَاكُمْ وَلاَ تَطْغـَوْا فِيـهِ فَـيَحِـلَّ عَلـَيْكُمْ غَضَـبِي وَمَـن يَحْلِـلْ عَلَيْـهِ غَضَـبِي ف ـَ

﴾]82:طه[تَدَىلَغَفَّارٌ لِّمَن تاَبَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً ثمَُّ اهْ 
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لينـزلالأيمـنالطـورجانـبإلـىنبـيهمصـحبةوعـدهمو أعـدائهممـنأنجـاهمبمـاإسـرائيلبنـيعلينعمهتعالىيذكر
زرعبهـالـيسالتـيالأرضفـيوسـفرهمشـدتهمفـيعلـيهمأنـزلو وأخراهمدنياهمفيلهممصلحةاهفيالتوراةعليه
مـنمثلـهإلـىاليـومذلـكفـيحـاجتهمقـدرمنـهفيأخـذونبيـوتهملخـلافيجدونـهيصبحونالسماءمنمناضرعولا

البيـاضغايـةفـيوهـوالخبـزمثـلمنـهفيصـنعونكفـاهقلـيلامنـهأخـذومـنفسدذلكمنلأكثرمنهادخرومنالغد
كفـايتهمحسـبإليـهيحتـاجونمـاكلفةبلامنهافيقتنصونالسلوىطيرغشيهمالنهارآخرمنكانفإذاوالحلاوة
قالكماالشمسحرعنهميسترالذيالسحابوهوالغمامعليهمااللهظللالصيففصلكانوإذالعشائهم

]40:البقـرة[فـَارْهَبُونِ ياَ بنَِي إِسْرَائيِلَ اذكُْرُواْ نعِْمَتِيَ الَّتِي أَنْـعَمْتُ عَلـَيْكُمْ وَأَوْفـُواْ بعَِهْـدِي أُوفِ بعَِهْـدكُِمْ وَإِيَّـايَ ﴿تعالى
قاً لِّمَا مَعَكُمْ وَلاَ تَكُونوُاْ أَوَّلَ كَافِرٍ بهِِ وَلاَ تَشْـتـَرُواْ بآِيـَاتِي ثمََنـاً وَ  ] 41:البقـرة[قلَِـيلاً وَإِيَّـايَ فـَاتَّـقُونِ آمِنُواْ بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّ

وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَآتـُواْ الزَّكَـاةَ وَاركَْعـُواْ مَـعَ الـرَّاكِعِينَ ]42:البقرة[وَلاَ تَـلْبِسُواْ الْحَقَّ باِلْبَاطِلِ وَتَكْتُمُواْ الْحَقَّ وَأَنتُمْ تَـعْلَمُونَ 
لـُونَ الْكِتـَابَ أَفـَلاَ تَـعْقِلـُونَ ]43:البقـرة[ وَاسْـتَعِينُواْ باِلصَّـبْرِ ]44:البقـرة[أَتأَْمُرُونَ النَّـاسَ بـِالْبِرِّ وَتنَسَـوْنَ أَنفُسَـكُمْ وَأَنـتُمْ تَـتـْ

] 46:البقرة[الَّذِينَ يَظنُُّونَ أَنَّـهُم مُّلاَقُوا ربَِّهِمْ وَأَنَّـهُمْ إِليَْهِ راَجِعُونَ ]45:البقرة[لاَةِ وَإِنَّـهَا لَكَبِيرَةٌ إِلاَّ عَلَى الْخَاشِعِينَ وَالصَّ 
وَاتَّـقُــواْ يَـوْمــاً لاَّ تَجْــزِي ]47:البقــرة[كُمْ عَلَــى الْعَــالَمِينَ يــَا بنَِــي إِسْــرَائيِلَ اذكُْــرُواْ نعِْمَتِــيَ الَّتِــي أَنْـعَمْــتُ عَلَــيْكُمْ وَأَنِّــي فَضَّــلْتُ 

هَـا عَـدْلٌ وَلاَ هُـمْ ينُصَـرُونَ  هَـا شَـفَاعَةٌ وَلاَ يُـؤْخَـذُ مِنـْ نـَاكُم مِّـنْ آلِ ]48:البقـرة[نَـفْسٌ عَن نَّـفْسٍ شَيْئاً وَلاَ يُـقْبـَلُ مِنـْ وَإِذْ نَجَّيـْ
]49:البقـرة[الْعَـذَابِ يـُذَبِّحُونَ أَبْـنـَاءكُمْ وَيَسْـتَحْيُونَ نِسَـاءكُمْ وَفِـي ذَلِكُـم بـَلاءٌ مِّـن رَّبِّكُـمْ عَظِـيمٌ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوَءَ 

ــاكُمْ وَأَغْرَقـْنَــا آلَ فِرْعَــوْنَ وَأَنــتُمْ تنَظــُرُونَ  نَ ــةً ثــُمَّ وَإِذْ وَاعَــدْناَ مُ ] 50:البقــرة[وَإِذْ فَـرَقـْنَــا بِكُــمُ الْبَحْــرَ فأَنَجَيـْ لَ وسَــى أَرْبعَِــينَ ليَـْ
وَإِذْ ]52:البقـرة[ثمَُّ عَفَوْنـَا عَـنكُمِ مِّـن بَـعْـدِ ذَلـِكَ لَعَلَّكُـمْ تَشْـكُرُونَ ]51:البقرة[اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَـعْدِهِ وَأَنتُمْ ظاَلِمُونَ 

نَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقاَنَ لَعَلَّكُمْ تَـهْتَدُونَ  ﴾]53:بقرةال[آتَـيـْ

هَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَداً وَادْخُلُواْ الْبَابَ سُجَّداً وَقُولُ ﴿ واْ حِطَّـةٌ نَّـغْفِـرْ لَكُـمْ خَطاَيـَاكُمْ وَإِذْ قُـلْنَا ادْخُلُواْ هَـذِهِ الْقَرْيةََ فَكُلُواْ مِنـْ
ــوْلاً ]58:البقــرة[وَسَــنَزيِدُ الْمُحْسِــنِينَ  ــنَ فَـبَــدَّلَ الَّــذِينَ ظلََمُــواْ قَـ ــا عَلَــى الَّــذِينَ ظلََمُــواْ رجِْــزاً مِّ ــرَ الَّــذِي قِيــلَ لَهُــمْ فأَنَزَلْنَ غَيـْ

وَإِذِ اسْتَسْـقَى مُوسَـى لِقَوْمِـهِ فَـقُلْنـَا اضْـرِب بِّـعَصَـاكَ الْحَجَـرَ فـَانفَجَرَتْ مِنْـهُ اثْـنَتـَا ]59:البقـرة[السَّمَاء بِمَا كَانوُاْ يَـفْسُقُونَ 
ــوْاْ فِــي الأَرْضِ مُفْسِــدِينَ عَشْــرَةَ عَيْنــاً قَــدْ  وَإِذْ ]60:البقــرة[عَلِــمَ كُــلُّ أنُــَاسٍ مَّشْــرَبَـهُمْ كُلُــواْ وَاشْــرَبوُاْ مِــن رِّزْقِ اللَّــهِ وَلاَ تَـعْثَـ

ــتُ الأَرْضُ  ــا تنُبِ ــا مِمَّ ــا ربََّــكَ يُخْــرِجْ لنََ ــادعُْ لنََ ــامٍ وَاحِــدٍ فَ ــىَ طعََ ــن نَّصْــبِرَ عَلَ ــا مُوسَــى لَ ــتُمْ يَ ــا قُـلْ ــا وَفُومِهَ ــا وَقِثَّآئهَِ مِــن بَـقْلِهَ
ـرٌ اهْبِطـُواْ مِصْـراً فـَإِنَّ لَكُـم مَّـ ا سَـألَْتُمْ وَضُـربَِتْ عَلـَيْهِمُ وَعَدَسِهَا وَبَصَـلِهَا قـَالَ أَتَسْـتَبْدِلُونَ الَّـذِي هُـوَ أَدْنـَى باِلَّـذِي هُـوَ خَيـْ

لَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبآَؤُوْاْ بغَِضَبٍ مِّـنَ  اللَّـهِ ذَلـِكَ بـِأنََّـهُمْ كَـانوُاْ يَكْفُـرُونَ بآِيـَاتِ اللَّـهِ وَيَـقْتُـلـُونَ النَّبِيِّـينَ بغِيَْـرِ الْحَـقِّ ذَلـِكَ بِمَـا الذِّ
﴾]61:البقرة[عَصَواْ وَّكَانوُاْ يَـعْتَدُونَ 

االلهينـزلسـعيولاكلفـةبـلااشـهياطعامـوالسـلوىالمـنمـنلهـميسـربمـاإلـيهموإحسـانهعلـيهمإنعامـهتعالىذكر
معهـميحملونـهكانواحجراالسلامعليهموسىبضربلهمالماءوأنبععشياالسلوىطيرعليهمويرسلباكراالمن

كفـايتهمويـدخروندوابهـمويسـقونفيشربونزلالاماءمنهتنفجرعينسبطلكلعيناعشرةاثنتامنهفتفجربالعصا
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وقثائهـابقلهـامـنالأرضتنبـتها بمـايسـتبدلو أنوسـألواوتبرمـوامنهمثيركضجرثمالحرمنالغمامعليهموظلل
وبصلهاوعدسهاوفومها

لَــةً وَقــَالَ مُوسَــ﴿ ــتَمَّ مِيقَــاتُ ربَِّــهِ أَرْبعَِــينَ ليَـْ لَــةً وَأَتْمَمْنَاهَــا بعَِشْــرٍ فَـ ى لأَخِيــهِ هَــارُونَ اخْلُفْنِــي فِــي وَوَاعَــدْناَ مُوسَــى ثَلاثَــِينَ ليَـْ
وَلَمَّا جَاء مُوسَى لِمِيقَاتنَِا وكََلَّمَهُ ربَُّهُ قاَلَ رَبِّ أَرنِـِي أَنظـُرْ إِليَْـكَ ]142:الأعـراف[وْمِي وَأَصْلِحْ وَلاَ تَـتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ ق ـَ

ي فَـلَمَّـا تَجَلَّـى ربَُّـهُ للِْجَبـَلِ جَعَلـَهُ دكَّـاً وَخَـرَّ موسَـىقاَلَ لَن تَـرَانِي وَلـَكِنِ انظرُْ إِلَى الْجَبَلِ فإَِنِ اسْتـَقَرَّ مَكَانهَُ فَسَـوْفَ تَـرَانـِ
ــا أَفَــاقَ قــَالَ سُــبْحَانَكَ تُـبْــتُ إِليَْــكَ وَأَنــَاْ أَوَّلُ الْمُــؤْمِنِينَ  قــَالَ يــَا مُوسَــى إِنِّــي اصْــطفََيْتُكَ عَلَــى ]143:الأعــراف[صَــعِقاً فَـلَمَّ

ــاكِريِنَ النَّــاسِ بِرِسَــالاتَِي وَبِكَلاَمِــي فَخُــ ــوَاحِ مِــن كُــلِّ شَــيْءٍ ]144:الأعــراف[ذْ مَــا آتَـيْتُــكَ وكَُــن مِّــنَ الشَّ ــا لــَهُ فِــي الألَْ نَ وكََتَبـْ
ــــــــــــكَ يأَْخُــــــــــــذُواْ بأَِحْسَــــــــــــنِهَا سَــــــــــــأرُيِكُمْ دَارَ  ةٍ وَأْمُــــــــــــرْ قَـوْمَ ــــــــــــيْءٍ فَخُــــــــــــذْهَا بقُِــــــــــــوَّ ــــــــــــةً وَتَـفْصِــــــــــــيلاً لِّكُــــــــــــلِّ شَ مَّوْعِظَ

بِهَـا سَأَصْـرِفُ عَـنْ آيـَاتِيَ الَّـذِينَ يَـتَكَبـَّـرُونَ فِـي الأَرْضِ بغِيَْـرِ الْحَـقِّ وَإِن يَــرَوْاْ كُـلَّ آيـَةٍ لاَّ يُـؤْمِنـُواْ ]145:الأعراف[الْفَاسِقِينَ 
هَــا وَإِن يَـــرَوْاْ سَــبِيلَ الرُّشْــدِ لاَ يَـتَّخِــذُوهُ سَــبِيلاً وَإِن يَـــرَوْاْ سَــبِيلَ الْغــَيِّ يَـتَّخِــذُوهُ سَــبِيلاً ذَلــِكَ بــِأنََّـ  بوُاْ بآِياَتنَِــا وكََــانوُاْ عَنـْ هُمْ كَــذَّ

بوُاْ بآِياَتنَِــــا وَلِقَــــاء الآخِــــرَةِ حَبِطــَــتْ أَعْمَــــالُهُمْ هَــــلْ يُجْــــزَوْنَ إِلاَّ مَــــا كَــــانوُاْ يَـعْمَلُــــونَ ]146:الأعــــراف[غَــــافِلِينَ  وَالَّــــذِينَ كَــــذَّ
﴾]147:الأعراف[

كـن خليفتـي فـي قـومي حتـى وقـال لـه  هـارونأخـاهإسرائيلبنيىعلاستخلففلمناجاة ربهالذهابعلىموسي عزم
ولمــا جــاء موســى فــي الوقــت .ولا تســلكْ طريــق الــذين يفســدون فــي الأرضهــم علــى طاعــة االله وعبادتــهوأحمِلَ أرجــع

فــي المحـدد وهـو تمـام أربعـين ليلـة وكلَّمـه ربــه طمـع فـي رؤيـة االله فطلـب النظـر إليـه قــال االله لـه لـن تقـدر علـى رؤيتـي 

فخـذ : قـال االله يـا موسـىإني تبت إليك وأنا أول المؤمنين بك من قوميسبحانك
وكتبنا لموسى في التـوراة كـل مـا يحتـاج إليـه الله تعالى على ما آتاك ما أعطيتك وتمسَّك واعمل به وكن من الشاكرين 

ــه مــن الأحكــام  ــد والأخبــار و والحــرام والأمــر والللحــلالتفصــيلا و فــي دين موعظــة للالغيبيــات نهــي والقصــص والعقائ
يــرهم فــإني و قــال االله خــذ التــوراة بجــد واجتهــاد وأمــر قومــك يعملــوا بمــا فيهــا فــإن مَــن أشــرك مــنهم ومِــن غعتبــارلااو 

عـــن فَـهْـــم وقلـــوب المتكبـــرين عـــن طـــاعتي سأصـــرف وللعاصـــيناالله نـــار أعـــدَّها ال.ســـأريه فـــي الآخـــرة دار الفاســـقين 
الحجج والأدلة الدالة على عظمتي وشريعتي وأحكـامي فـلا يتبعـون نبيـًا ولا يصـغون إليـه لتكبـرهم وإنْ يَــرَ المتكبـرون  

الكفـر يتخـذوه طريقًـا ودينـًا وح لا يتخذوه طريقًا وإن يروا طريق الضلال كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا طريق الصلا
مـا و حبطـت أعملهـم واليـوم الآخـروالـذين كـذَّبوا بآيـات االله .التفكـر فـي دلالاتهـاعـدمبسبب تكـذيبهم بآيـات االله و 

.ي الناريجزون في الآخرة إلا جزاء ما كانوا يعملونه في الدنيا من الكفر والمعاصي وهو الخلود ف

وَلاَ يَـهْـدِيهِمْ سَـبِيلاً اتَّخَـذُوهُ وَاتَّخَذَ قَـوْمُ مُوسَى مِن بَـعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلاً جَسَداً لَّهُ خُوَارٌ أَلـَمْ يَــرَوْاْ أَنَّـهُ لاَ يكَُلِّمُهُـمْ ﴿
ــالِمِينَ  ــانوُاْ ظَ ــدِيهِمْ وَرأََوْاْ ]148:الأعــراف[وكََ ــي أَيْ ــقِطَ فَ ــا سُ ــا وَلَمَّ ــرْ لنََ ــا وَيَـغْفِ ــا ربَُّـنَ ــئِن لَّــمْ يَـرْحَمْنَ ــالُواْ لَ ــدْ ضَــلُّواْ قَ ــمْ قَ أَنَّـهُ

ــا رجََــعَ مُوسَــى إِلــَى قَـوْمِــهِ غَضْــبَانَ أَسِــفاً قــَالَ بئِْسَــمَا خَلَفْتُمُــونِي مِــن بَـعْــدِيَ ]149:الأعــراف[لنََكُــونَنَّ مِــنَ الْخَاسِــريِنَ  وَلَمَّ
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واْ يَـقْتُـلـُوننَِي فـَلاَ مْ وَأَلْقَى الألْوَاحَ وَأَخَذَ بـِرَأْسِ أَخِيـهِ يَجُـرُّهُ إِليَْـهِ قـَالَ ابـْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَـوْمَ اسْتَضْـعَفُونِي وكََـادُ أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ ربَِّكُ 
لـِي وَلأَخِـي وَأَدْخِلْنـَا فِـي رحَْمَتـِكَ قـَالَ رَبِّ اغْفِـرْ ]150:الأعـراف[تُشْمِتْ بِيَ الأعْدَاء وَلاَ تَجْعَلْنِي مَـعَ الْقَـوْمِ الظَّـالِمِينَ 

﴾]151:الأعراف[وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ 
ــَــا مُوسَــــى﴿وقــــال تعــــالي  ــــكَ ي ــــكَ عَــــن قَـوْمِ ــــا أَعْجَلَ ــــكَ رَبِّ ]83:طــــه[وَمَ ــــتُ إِليَْ ــَــرِي وَعَجِلْ ــــى أَث ــــمْ أُولاَء عَلَ ــــالَ هُ قَ

فَـرَجَعَ مُوسَى إِلَى قَـوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِـفاً ]85:طه[قَـوْمَكَ مِن بَـعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ قاَلَ فإَِنَّا قَدْ فَـتـَنَّا]84:طه[لتِـَرْضَى
كُـمْ فـَأَخْلَفْتُم كُمْ غَضَـبٌ مِّـن رَّبِّ قاَلَ ياَ قَـوْمِ أَلـَمْ يعَِـدْكُمْ ربَُّكُـمْ وَعْـداً حَسَـناً أَفَطـَالَ عَلـَيْكُمُ الْعَهْـدُ أَمْ أَرَدتُّـمْ أَن يَحِـلَّ عَلـَيْ 

لْنـَا أَوْزاَراً مِّـن زيِنـَةِ الْقَـوْمِ فَـقَـذَفـْنَاهَا فَكَـذَلِ ]86:طه[مَّوْعِدِي كَ أَلْقَـى السَّـامِرِيُّ قاَلُوا مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا وَلَكِنَّا حُمِّ
أَفَلاَ يَـرَوْنَ أَلاَّ يَـرْجِعُ إِلـَيْهِمْ ]88:طه[ذَا إِلَهُكُمْ وَإِلَهُ مُوسَى فَـنَسِيَ فأََخْرَجَ لَهُمْ عِجْلاً جَسَداً لَهُ خُوَارٌ فَـقَالُوا هَ ]87:طه[

وَلَقَـدْ قـَالَ لَهُـمْ هَـارُونُ مِـن قَـبْـلُ يـَا قَــوْمِ إِنَّمَـا فتُِنـتُم بـِهِ وَإِنَّ ربََّكُـمُ الـرَّحْمَنُ ]89:طـه[قَـوْلاً وَلاَ يمَْلِكُ لَهُمْ ضَرّاً وَلاَ نَـفْعـاً 
نَــا مُوسَــى ]90:طــه[فــَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُــوا أَمْــرِي ــرَحَ عَلَيْــهِ عَــاكِفِينَ حَتَّــى يَـرْجِــعَ إِليَـْ قــَالَ يــَا هَــارُونُ مَــا ]91:طــه[قــَالُوا لــَن نَّـبـْ
أُمَّ لاَ تأَْخُـذْ بلِِحْيَتـِي وَلاَ بِرَأْسِـي إِنِّـي قـَالَ يـَا ابـْنَ ]93:طـه[أَلاَّ تَـتَّبِعَنِ أَفَـعَصَـيْتَ أَمْـرِي ]92:هط[مَنـَعَكَ إِذْ رأََيْـتـَهُمْ ضَلُّوا

ــوْلِي ــمْ تَـرْقــُبْ قَـ ــيْنَ بنَِــي إِسْــرَائيِلَ وَلَ قَــالَ ]95:طــه[قــَالَ فَمَــا خَطْبُــكَ يــَا سَــامِرِيُّ ]94:طــه[خَشِــيتُ أَن تَـقُــولَ فَـرَّقْــتَ بَـ
قـَالَ فاَذْهَـبْ ]96:طـه[ثـَرِ الرَّسُـولِ فَـنَبـَذْتُـهَا وكََـذَلِكَ سَـوَّلَتْ لـِي نَـفْسِـيبَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَـبْصُرُوا بهِِ فَـقَبَضْتُ قَـبْضَةً مِّـنْ أَ 

لْـتَ عَلَيْـهِ عَاكِفـاً لَّنُحَرِّقَـنَّـهُ فإَِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَن تَـقُولَ لاَ مِسَاسَ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِداً لَّنْ تُخْلَفَهُ وَانظـُرْ إِلـَى إِلَهِـكَ الَّـذِي ظَ 
﴾]98:طه[إِنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ الَّذِي لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْماً ]97:طه[مَّ لنََنسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفاً ثُ 

ينـاجيالطـورعلـىفمكـثربـهميقـاتإلـىالسـلامعليـهموسـىذهـبحـينإسـرائيلبنيأمرمنكانماتعالىيذكر
مـنمعهـمكـانمـافأخـذالسـامريهـارونلـهيقـالمـنهمرجـلفعمـدكثيـرةأشـياءعنالسلامعليهموسىويسألهربه

لاالحيـوانهـذاأنإليـهذهبـوامـابطـلانمبينـاتعـالىااللهقـالموسـىوإلـهإلهكـمهـذافقـالعجـلامنـهفصاغالحلي
أنفسـمفـيعـالمونلأنفسـهمظـالمونموهـاتخـذوهرشدإلىيهدىولانفعاولاضرايملكولاجوابايردولايتكلم
يـا قـوم إنمـا اختبُـرتم : و قال هارون لبني إسرائيل من قبل رجوع موسى إلـيهموالضلال الجهلمنعليههممابطلان

ليظهــر المــؤمن مــنكم مــن الكــافر وإن ربكــم الــرحمن لا غيــره فــاتبعوني فيمــا أدعــوكم إليــه مــن عبــادة االله بهــذا العجــل
لـن نــزال مقيمـين علــى عبــادة العجـل حتــى يرجـع إلينــا موســى:قــال عُبَّــاد العجـل مــنهمشـرعهإتبــاعوأطيعـوا أمــري فـي 

ثـمألقاهـاالتـوراةالمتضـمنةالألـواحومعـهالعجـلعبـادةمـنعلـيهمهـممـاورأىإلـيهمالسـلامعليهموسىرجعولما
ا موعـدك باختيارنـا ولكنَّـا حُمِّلنـا أثقـالا مِـن يا موسى ما أخلفنـ: قالواالقبيحصنيعهمفيووبخهمفعنفهمعليهمأقبل

حليِّ قوم فرعون فألقيناها في حفرة فيها نار بأمر السـامري فكـذلك ألقـى السـامري مـا كـان معـه مـن تربـة حـافر فـرس 
؟ أفعصـيت أمـري حين رأيـتهم ضـلُّوا عـن ديـنهمتلحق بي أنمنعك ما: قال موسى لأخيه هارونجبريل عليه السلام

يـا ابـن : ثم أخذ موسى بلحية هارون ورأسـه يجـرُّه إليـه فقـال لـه هـارونرتك به من خلافتي والإصلاح بعدي؟فيما أم
فرَّقـت بـين بنـي إسـرائيل ولـم : أن تقـولإن تـركتهم ولحقـت بـكإنـي خفـتُ يتـي ولا بشـعر رأسـيأمي لا تمسـك بلح

رأيـت مـا لـم يـروه : قـال السـامري؟صـنعتمـاعلـىحملـكمـاقـالالسـامريعلـىموسـىأقبـلثـم.تحفظ وصـيتي
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وهــو جبريــل عليــه الســلام علــى فــرس وقــت خــروجهم مــن البحــر وغــرق فرعــون وجنــوده فأخــذتُ بكفــي ترابــا مــن أثــر 
حــافر فــرس جبريــل فألقيتــه علــى الحلــيِّ الــذي صــنعت منــه العجــل فكــان عجــلا جســدًا لــه خــوار بــلاء وفتنــة وكــذلك 

: منبـوذافاذهـب فـإن لـك فـي حياتـك أن تعـيش : قال موسى للسامري.الصنيعزيَّنت لي نفسي الأمَّارة بالسوء هذا
وإن لك موعدا لعـذابك وعقابـك لـن يُخْلفـك االله إيـاه وسـوف تلقـاه وانظـر إلـى معبـودك يمس أحد ولا أحد يمسهلا 

إلاإلـهلاالـذيااللهإلهكـماإنملهمموسىقالثمالذي أقمت على عبادته لنُحرقنَّه بالنار ثم لنُذرينَّه في اليمِّ تذرية
إِنَّ الَّـذِينَ اتَّخَـذُواْ الْعِجْـلَ { قـال تعـاليغضـبه علـي الـذين عبـدوا العجـل فثـم وضـح سـبحانه علمـاشـيءكلوسعهو

نْـيَا وكََذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَريِنَ  ]152:الأعراف[سَيـَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَذِلَّةٌ فِي الْحَياةِ الدُّ

وَالَّـذِينَ {وأنـه مـن تـاب إلـي االله تـاب عليـه فقـال تعـاليعبيـدهعلـىوإحسـانهبخلقـهورحمتـهحلمـهعنتعالىأخبرثم
]153:الأعراف[عَمِلُواْ السَّيِّئَاتِ ثمَُّ تاَبوُاْ مِن بَـعْدِهَا وَآمَنُواْ إِنَّ ربََّكَ مِن بَـعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ 

وَإِذْ قـَالَ مُوسَـى لِقَوْمِـهِ يـَا قَــوْمِ إِنَّكُـمْ ظلََمْـتُمْ أَنفُسَـكُمْ {تعـالىقالكمابالقتلإلاالعجلعابديبةتو االلهيقبللملكن
ــرٌ لَّكُــمْ عِنــدَ بــَارئِِكُمْ فَـتَــ ــيْكُمْ باِتِّخَــاذِكُمُ الْعِجْــلَ فَـتُوبــُواْ إِلَــى بــَارئِِكُمْ فــَاقـْتُـلُواْ أَنفُسَــكُمْ ذَلِكُــمْ خَيـْ ــوَّابُ ابَ عَلَ إِنَّــهُ هُــوَ التـَّ

يعـرفلاحتـىضباباعليهمااللهوألقىالسيوفأيديهمفيالعجليعبدلممنأخذوقدأصبحواف]54:البقرة[الرَّحِيمُ 
ألفاسبعينواحدةصبيحةفيقتلواإنهمفيقالحصدوهموفقتلوهممن عبدوا العجلعلىمالواثمقريبهالقريب

ـــ﴿تعـــالىقـــالثـــم ـــرَبِّهِمْ وَلَمَّ ـــوَاحَ وَفِـــي نُسْـــخَتِهَا هُـــدًى وَرحَْمَـــةٌ لِّلَّـــذِينَ هُـــمْ لِ ا سَـــكَتَ عَـــن مُّوسَـــى الْغَضَـــبُ أَخَـــذَ الألَْ
هُمُ الرَّجْفَـةُ قـَالَ رَبِّ لـَوْ شِـئْتَ ]154:الأعراف[يَـرْهَبُونَ  أَهْلَكْـتـَهُم وَاخْتـَارَ مُوسَـى قَـوْمَـهُ سَـبْعِينَ رجَُـلاً لِّمِيقَاتنِـَا فَـلَمَّـا أَخَـذَتْـ

نَتــُكَ تُضِــلُّ بِهَــا مَــن تَشَــاء وَت ـَ ــفَهَاء مِنَّــا إِنْ هِــيَ إِلاَّ فِتـْ هْــدِي مَــن تَشَــاء أَنــتَ وَليِـُّنَــا مِّــن قَـبْــلُ وَإِيَّــايَ أَتُـهْلِكُنَــا بِمَــا فَـعَــلَ السُّ
رُ الْغـَافِريِنَ  نْـيَا حَسَـنَةً وَفِـي الآخِـرَةِ إِنَّـا هُدْنـَـا إِليَْـكَ وَاكْتـُبْ لَ ]155:الأعـراف[فاَغْفِرْ لنََا وَارْحَمْنَا وَأَنتَ خَيـْ نـَا فِـي هَــذِهِ الـدُّ

لزَّكَــاةَ وَالَّـذِينَ هُـم بآِياَتنِـَا قاَلَ عَذَابِي أُصِيبُ بهِِ مَنْ أَشَاء وَرحَْمَتـِي وَسِـعَتْ كُـلَّ شَـيْءٍ فَسَـأَكْتبُُـهَا للَِّـذِينَ يَـتـَّقُـونَ وَيُـؤْتـُونَ ا
﴾]156:عرافالأ[يُـؤْمِنُونَ 

واختــار موســى مــن قومــه أخــذ الألــواح وفيهــا بيــان للحــق ورحمــة للــذين يخــافون االله ويخشــون عقابــهموســى هــدألمــا 
للوقـت الـذي واعـده االله أن يلقـاه فيـه بهـم للتوبـة ممـا كـان مـن " سيناء"سبعين رجلا مِن خيارهم وخرج بهم إلى طور 
وَإِذْ {حتـى نـرى االله جهـرة وا ذلك المكان قـالوا لـن نـؤمن لـك يـا موسـىسفهاء بني إسرائيل من عبادة العجل فلما أت

فمـاتوا فقـام موسـى ] 55:البقـرة[قُـلْتُمْ ياَ مُوسَى لَن نُّـؤْمِنَ لَكَ حَتَّـى نَــرَى اللَّـهَ جَهْـرَةً فأََخَـذَتْكُمُ الصَّـاعِقَةُ وَأَنـتُمْ تنَظـُرُونَ 
؟ لـو شـئت أهلكـتهم جميعًـا مـن يل إذا أتيتُهم وقـد أهلكـتَ خيـارهميتضرع إلى االله ويقول رب ماذا أقول لبني إسرائ

؟ مـا هـذه الفعلـة التـي فعلهـا قـومي مـن سفهاء مناالقبل هذا الحال وأنا معهم فإن ذلك أخف عليَّ أتهلكنا بما فعله 
ا فـاغفر ذنوبنـا وارحمنـا عبادتهم العجل إلا ابتلاءٌ واختبارٌ تضلُّ بها مَن تشاء وتهدي بها من تشـاء أنـت وليُّنـا وناصـرن

عــذابي : قــال تعــالى لموســىإليــكوإهــدناحســنةالآخــرةفــي و حســنةفــي الــدنيا وآتنــاالــراحمينبرحمتــك وأنــت خيــر 
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خلقــي فســأكتبها كــل أصــيب بــه مَــن أشــاء مِــن خلقــي كمــا أصــبتُ هــؤلاء الــذين أصــبتهم مــن قومــك ورحمتــي وســعت  
.يصدقونبااللهويجتنبون معاصيه والذين هم للذين يخافون االله ويخشون عقابه فيؤدون فرائضه

ـــدِ مَـــوْتِكُمْ لَعَلَّكُـــمْ تَشْـــكُرُونَ ﴿ ـــن بَـعْ ـــاكُم مِّ ـــيْكُمُ الْمَـــنَّ ]56:البقـــرة[ثــُـمَّ بَـعَثـْنَ ـــا عَلَ ـــيْكُمُ الْغَمَـــامَ وَأنَزَلْنَ ـــا عَلَ وَظلََّلْنَ
﴾]57:البقرة[وناَ وَلـَكِن كَانوُاْ أنَفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَالسَّلْوَى كُلُواْ مِن طيَِّبَاتِ مَا رَزَقـْنَاكُمْ وَمَا ظلََمُ 

حــين كنــتم ظلــلا مــن حَــرِّ الشــمس الســحاب علــيكم جعلنــا و ثــم أحيينــاكم مِــن بعــد مــوتكم لتشــكروا نعمــة االله علــيكم 
سُّــمانَ السَّــلوى وهــو طيــر يشــبه الووأنزلنــا علــيكم المــنَّ وهــو شــيء يشــبه الصَّـمغ طعمــه كالعســل تتيهـون فــي الأرض

بكفرهمأنفسهم كلوا من طيِّبات ما رزقناكم وما ظلمونا بكفران النعم ولكن كانوا يظلمون لتأ

أوامرهـاكانـتفـإنعلينـاأنشـرها:فقـالواواهتمامبجدبهاوالأخذبقبولهاأمرهمو التوراةفيهابالألواحموسىجاءهمو 
كأنـهصـارحتىرءوسهمعلىالجبلفرفعواالملائكةااللهفأمرمرارافراجعوهفيهابمااقبلوهابل:فقالقبلناهاسهلة
بالسـجودوأمـرواذلـكفقبلـواعلـيكمالجبـلهـذاسـقطوإلافيهـابمـاتقبلوهـاملـإنلهـموقيلرءوسهمعلىغمامة

وْقَكُمُ الطُّـورَ خُـذُواْ وَإِذْ أَخَـذْناَ مِيثـَاقَكُمْ وَرفََـعْنـَا فَــ{كمـا قـال تعـاليوجوههمبشقالجبلإلىينظرونفجعلوافسجدوا
ةٍ وَاذكُْرُواْ مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَـتـَّقُونَ  نَاكُم بقُِوَّ ثم أعرضتم من بعـد ذلـك الميثـاق عـن الطاعـة فلـولا فضـل ]63:البقرة[مَا آتَـيـْ

بَـعْـدِ ذَلـِكَ فَـلـَوْلاَ فَضْـلُ ثـُمَّ تَــوَلَّيْتُم مِّـن{ كما قال تعـاليالهالكينلكنتم منتأخير العذاب و االله عليكم ورحمته بالتوبة 
]64:البقرة[اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرحَْمَتُهُ لَكُنتُم مِّنَ الْخَاسِريِنَ 

في عيسى ابن مريمبني إسرائيلاختلاف 

سْـمِعْ بِهِـمْ وَأبَْصِـرْ يَــوْمَ أَ ]37:مـريم[فاَخْتـَلَفَ الأَْحْـزَابُ مِـن بَـيْـنِهِمْ فَـوَيـْلٌ لِّلَّـذِينَ كَفَـرُوا مِـن مَّشْـهَدِ يَــوْمٍ عَظِـيمٍ ﴿
وَأنَـذِرْهُمْ يَــوْمَ الْحَسْـرَةِ إِذْ قُضِـيَ الأَْمْـرُ وَهُـمْ فِـي غَفْلـَةٍ ]38:مـريم[يأَْتُونَـنَا لَكِنِ الظَّالِمُونَ الْيـَـوْمَ فِـي ضَـلاَلٍ مُّبـِينٍ 

﴾]39:مريم[وَهُمْ لاَ يُـؤْمِنُونَ 

أمـاتمـنوأماتأحيامنفأحياالأرضإلىهبطااللههو:بعضهمفقالرقفأربعةفانقسموا إليإسرائيلبنواجتمع
فقـالالنسـطوريةوهـماهللابـنهـو: الثـانيالفريـققـالثـمكـذبت:الثلاثـةفقـالاليعقوبيـةوهمالسماءإلىصعدثم

النصـارىملـوكسـرائيليةالإوهـمإلـهوأمـهإلـهوهـوإلـهاالله: ثلاثةثالثهو: الفريق الثالثقالثمكذبت: الاثنان
مــاعلــىأتبــاعمــنهمفريــقلكــلفكــانالمســلمونوهــموكلمتــهوروحــهورســولهااللهعبــدهــوبــلكــذبت:الرابــعقــالو 

] 21:عمـرانآل[النـاسمنبالقسطيأمرونالذينويقتلون{ تعالىهقولفقتلوها لالمسلمينعلىوظهروافاقتتلواقالوا
ملــك ذلــك ( ســنةثلاثمائــةبعــد قســطنطينثــم جــاءوســلمعليــهااللهصــلىدامحمــااللهبعــثحتــىالإســلاموطمــس
وسـبعينومائـةألفـينالأسـاقفةعـددفكـانعنـدهمالمشـهورةالثلاثـةمجـامعهممنكبيرمحفلفيجمعهمو ) الزمان 
شـيئافيـهتقـولفمائـةقـولافيـهفريـقكـلقـالفجـدامتباينـااختلافـاالسلامعليهمريمابنعيسىفيفاختلفواأسقفا

أكثـرواحـدةمقالـةعلـىيجتمعولمشيئاتقولوستونومائةآخرشيئاتقولوخمسونآخرقولافيهتقولوسبعون
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وأغـدق ونصـرهمفقـدمهمفيلسوفاوكانالملكإليهمفمالعليهوصممواقولعلىاتفقوامنهموثمانيةةثلاثمائمن
بــدعاوابتــدعواأشــياءلــهوشــرعواالقــوانينكتــبلــهفوضــعواعــداهممــنوطــردوالهبــاتعلــيهم مــن العطايــا والهــدايا

فبلــغ والــروموالجزيــرةالشــامبــلادفــيمملكتــهفــيالكبيــرة الكنــائسلهــمفبنــيوغيــروهالمســيحديــنوحرفــواكثيــرة
كنيسةألفعشرةاثنتييقاربماأيامهفيالكنائسعدد

مغالاة النصارى في عيسى ابن مريم

رْيَمَ رَسُولُ اللـّهِ وكََلِمَتـُهُ هْلَ الْكِتَابِ لاَ تَـغْلُواْ فِي دِينِكُمْ وَلاَ تَـقُولُواْ عَلَى اللّهِ إِلاَّ الْحَقِّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَ ياَ أَ ﴿ 
ةٌ انتـَهُـواْ خَيْـراً لَّكُـمْ إِنَّمَـا اللـّهُ إِلـَـهٌ وَاحِـدٌ سُـبْحَانهَُ أَن يَكُـونَ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ فآَمِنُواْ باِللّهِ وَرُسُلِهِ وَلاَ تَـقُولُواْ ثَلاثَـَ
لَّن يَسْتَنكِفَ الْمَسِـيحُ أَن يَكُـونَ عَبْـداً لِّلـّهِ ]171:النساء[لَهُ وَلَدٌ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَات وَمَا فِي الأَرْضِ وكََفَى باِللّهِ وكَِيلاً 

فأََمَّـا الَّـذِينَ آمَنـُواْ ]172:النسـاء[ةُ الْمُقَرَّبوُنَ وَمَن يَسْتَنكِفْ عَنْ عِبَادَتـِهِ وَيَسْـتَكْبِرْ فَسَيَحْشُـرُهُمْ إِليَـهِ جَمِيعـاً وَلاَ الْمَلآئِكَ 
بُـهُمْ عَـذَاباً أَليُمـاً وَلاَ وَعَمِلُواْ الصَّـالِحَاتِ فَـيُــوَفِّيهِمْ أُجُـورَهُمْ وَيزَيـدُهُم مِّـن فَضْـلِهِ وَأَمَّـا الَّـذِينَ اسْـتَنكَفُواْ  وَاسْـتَكْبـَرُواْ فَـيُـعَـذِّ

﴾]173:النساء[يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللّهِ وَليِّاً وَلاَ نَصِيراً 

خلق عيسى ابن مريم بدون أبالرد علي النصارى في 

الْحَــقُّ مِــن رَّبِّــكَ فــَلاَ ]59:آل عمــران[الَ لــَهُ كُــن فَـيَكُــونُ إِنَّ مَثــَلَ عِيسَــى عِنــدَ اللــّهِ كَمَثــَلِ آدَمَ خَلَقَــهُ مِــن تُـــرَابٍ ثــِمَّ قــَ﴿ 
فَمَــنْ حَآجَّـكَ فِيــهِ مِـن بَـعْــدِ مَـا جَــاءكَ مِـنَ الْعِلْــمِ فَـقُـلْ تَـعَــالَوْاْ نـَدعُْ أَبْـنَاءنــَا وَأَبْـنَــاءكُمْ ]60:آل عمـران[تَكُـن مِّــن الْمُمْتـَريِنَ 

إِنَّ هَــذَا لَهُـوَ الْقَصَـصُ ]61:آل عمران[أَنفُسَكُمْ ثمَُّ نَـبْتَهِلْ فَـنَجْعَل لَّعْنَةَ اللّهِ عَلَى الْكَاذِبيِنَ وَنِسَاءناَ وَنِسَاءكُمْ وَأَنفُسَنَا و 
﴾]62:آل عمران[الْحَقُّ وَمَا مِنْ إِلـَهٍ إِلاَّ اللّهُ وَإِنَّ اللّهَ لَهُوَ الْعَزيِزُ الْحَكِيمُ 

أهل الكتابالحكم بتكفير 

ن يُـهْلِـكَ الْمَسِـيحَ ابـْنَ كَفَرَ الَّذِينَ قآَلُواْ إِنَّ اللـّهَ هُـوَ الْمَسِـيحُ ابـْنُ مَـرْيَمَ قـُلْ فَمَـن يمَْلِـكُ مِـنَ اللـّهِ شَـيْئاً إِنْ أَراَدَ أَ لَّقَدْ ﴿ 
نـَهُ  ــمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَــا بَـيـْ مَــا يَخْلُــقُ مَــا يَشَــاءُ وَاللّــهُ عَلَــى كُــلِّ شَــيْءٍ مَــرْيَمَ وَأمَُّــهُ وَمَــن فِــي الأَرْضِ جَمِيعــاً وَللِّــهِ مُلْــكُ السَّ

﴾]17:مائدةال[قَدِيرٌ 

واْ اللـّهَ ربَِّـي وَربََّكُـمْ إِنَّـهُ مَـن لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قاَلُواْ إِنَّ اللّهَ هُوَ الْمَسِـيحُ ابـْنُ مَـرْيَمَ وَقـَالَ الْمَسِـيحُ يـَا بنَـِي إِسْـرَائيِلَ اعْبـُدُ ﴿ 
لَّقَـدْ كَفَـرَ الَّـذِينَ قـَالُواْ إِنَّ اللـّهَ ]72:المائـدة[باِللّهِ فَـقَدْ حَرَّمَ اللّهُ عَلَيهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا للِظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَـارٍ يُشْرِكْ 

هُمْ عَـذَابٌ أَلـِيمٌ ثاَلِثُ ثَلاثَةٍَ وَمَا مِنْ إِلـَهٍ إِلاَّ إِلـَهٌ وَاحِدٌ وَإِن لَّمْ ينَتـَهُواْ عَمَّا  ]73: المائـدة [يَـقُولُونَ ليََمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِـنـْ
مَّـا الْمَسِـيحُ ابـْنُ مَـرْيَمَ إِلاَّ رَسُـولٌ قـَدْ خَلـَتْ مِـن قَـبْلِـهِ ]74:المائـدة[أَفَلاَ يَـتُوبوُنَ إِلَى اللّهِ وَيَسْتـَغْفِرُونهَُ وَاللّهُ غَفُـورٌ رَّحِـيمٌ 

يقَةٌ كَاناَ يأَْكُلاَنِ الطَّعَامَ انظرُْ كَيْفَ نُـبـَيِّنُ لَهُمُ الآياَتِ ثمَُّ انظرُْ أَنَّى يُـؤْفَكُونَ الرُّسُلُ وَ  ﴾]75:المائدة[أمُُّهُ صِدِّ
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ــــدُونَ لعُِــــنَ الَّــــذِينَ كَفَــــرُواْ مِــــن بنَِــــي إِسْــــرَائيِلَ عَلَــــى لِسَــــانِ دَاوُودَ وَعِيسَــــى ابــْــنِ مَــــرْيَمَ ذَلــِــكَ بِمَــــا عَصَــــوا﴿  وَّكَــــانوُاْ يَـعْتَ
هُمْ يَـتـَوَلَّـوْنَ الَّـذِينَ ]79:المائـدة[كَانوُاْ لاَ يَـتـَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرٍ فَـعَلُوهُ لبَِئْسَ مَـا كَـانوُاْ يَـفْعَلـُونَ ]78:المائدة[ تَــرَى كَثِيـراً مِّـنـْ

وَلـَوْ كَـانوُا يُـؤْمِنـُونَ ]80:المائـدة[لَيْهِمْ وَفِـي الْعَـذَابِ هُـمْ خَالـِدُونَ كَفَرُواْ لبَِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنفُسُهُمْ أَن سَخِطَ اللّهُ عَ 
هُمْ فاَسِــقُونَ  ــنـْ ــهِ مَــا اتَّخَــذُوهُمْ أَوْليَِــاء وَلــَـكِنَّ كَثِيــراً مِّ لتََجِــدَنَّ أَشَــدَّ النَّــاسِ عَــدَاوَةً ]81:المائــدة[بــِاالله والنَّبِــيِّ وَمَــا أنُــزِلَ إِليَْ

هُمْ آمَنــُـواْ الْيـَهُـــودَ وَالَّـــذِينَ أَشْــركَُواْ وَلتََجِـــدَنَّ أَقـْـــرَبَـهُمْ مَّـــوَدَّةً لِّلَّــذِينَ آمَنــُـواْ الَّـــذِينَ قــَـالُوَاْ إِ لِّلَّــذِينَ  نَّــا نَصَـــارَى ذَلــِـكَ بــِـأَنَّ مِـــنـْ
ـنـَهُمْ تفَِـيضُ مِـنَ الـدَّمْعِ وَإِذَا سَـمِعُواْ مَـا]82:المائـدة[قِسِّيسِينَ وَرهُْبَاناً وَأَنَّـهُمْ لاَ يَسْتَكْبِرُونَ  أنُـزِلَ إِلـَى الرَّسُـولِ تَــرَى أَعْيُـ

نَا مَعَ الشَّـاهِدِينَ  وَمَـا جَاءنـَا مِـنَ الْحَـقِّ وَمَـا لنَـَا لاَ نــُؤْمِنُ باِللـّهِ ]83:المائـدة[مِمَّا عَرَفُواْ مِنَ الْحَقِّ يَـقُولُونَ ربََّـنَا آمَنَّا فاَكْتبُـْ
ــالِحِينَ وَنَطْمَــعُ أَن يــُدْخِلَ  ــا مَــعَ الْقَــوْمِ الصَّ ــهُ بِمَــا قَــالُواْ جَنَّــاتٍ تَجْــرِي مِــن تَحْتِهَــا الأنَْـهَــارُ ]84:لمائــدةا[نَا ربََّـنَ ــَابَـهُمُ اللّ فأَثَ

﴾]85:المائدة[خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاء الْمُحْسِنِينَ 
توبيخ النصارى

يَمَ أَأَنتَ قلُتَ للِنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأمُِّيَ إِلـَهَيْنِ مِن دُونِ اللّهِ قـَالَ سُـبْحَانَكَ مَـا يَكُـونُ لـِي وَإِذْ قاَلَ اللّهُ ياَ عِيسَى ابْنَ مَرْ ﴿
تَ عَــلاَّمُ سِــكَ إِنَّــكَ أَنــأَنْ أَقــُولَ مَــا لــَيْسَ لــِي بِحَــقٍّ إِن كُنــتُ قُـلْتُــهُ فَـقَــدْ عَلِمْتَــهُ تَـعْلَــمُ مَــا فِــي نَـفْسِــي وَلاَ أَعْلَــمُ مَــا فِــي نَـفْ 

تُ فِـيهِمْ مَا قُـلْتُ لَهُمْ إِلاَّ مَا أَمَرْتنَِي بهِِ أَنِ اعْبُدُواْ اللّهَ ربَِّـي وَربََّكُـمْ وكَُنـتُ عَلـَيْهِمْ شَـهِيداً مَّـا دُمْـ]116:المائدة[الْغيُُوبِ 
ــا تَـــوَفَّـيْتَنِي كُنــتَ أَنــتَ الرَّقِيــبَ عَلَــيْهِمْ وَأَنــتَ عَلَــى كُــلِّ شَــيْءٍ  بْـهُمْ فــَإِنَّـهُمْ عِبَــادُكَ وَإِن ]117:المائــدة[شَــهِيدٌ فَـلَمَّ إِن تُـعَــذِّ

﴾ ]118:المائدة[تَـغْفِرْ لَهُمْ فإَِنَّكَ أَنتَ الْعَزيِزُ الْحَكِيمُ 

يَـتـَفَطَّــرْنَ مِنْــهُ وَتنَشَــقُّ تَكَــادُ السَّـمَاوَاتُ ]89:مــريم[لَقَــدْ جِئْــتُمْ شَـيْئاً إِدّاً ]88:مــريم[وَقـَالُوا اتَّخَــذَ الــرَّحْمَنُ وَلـَداً ﴿ 
ــالُ هَــدّاً  ــي لِلــرَّحْمَنِ أَن يَـتَّخِــذَ وَلـَـداً ]91:مــريم[أَن دَعَــوْا لِلــرَّحْمَنِ وَلـَـداً ]90:مــريم[الأَْرْضُ وَتَخِــرُّ الْجِبَ وَمَــا ينَبَغِ

﴾]93:مريم[اً إِن كُلُّ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ إِلاَّ آتِي الرَّحْمَنِ عَبْد]92:مريم[

ــداً ﴿  ــالُوا اتَّخَــذَ اللَّــهُ وَلَ ــذِرَ الَّــذِينَ قَ ــنْ ]4:الكهــف[وَينُ ــةً تَخْــرُجُ مِ ــرَتْ كَلِمَ ــائهِِمْ كَبـُ ــمٍ وَلاَ لآِبَ ــنْ عِلْ ــهِ مِ ــم بِ ــا لَهُ مَّ
﴾]5:الكهف[أَفـْوَاهِهِمْ إِن يَـقُولُونَ إِلاَّ كَذِباً 

لطان مـادام سـلطاني يـا ابـن أدم لا تخـف مـن ذي سـ[يرويه عن رب العزةليه وسلم فيما يقول الرسول صلي االله ع¤
ياء كلهـا مـن أجلـك وخلقتـك خلقـت الأشـ.زق ما دامت خزائني مملؤة لا تنفذلا تخف من فوات الر .وملكي لا يزول

تني فـي فريضـتي لـم أخالفـك ولـك علـي رزق فـإن خـالف.لي عليـك فريضـة.فسر في طاعتي يطعك كل شيء.من أجلي
لأسـلطن عليـك .فـوعزتي وجلالـي. ضـي بمـا قسـمته لـك إن رضيت بما قسمته لك أرحت قلبك وإن لم تر .في رزقك

]   الدنيا تركض فيها ركض الوحوش في البرية ولا ينالك منها إلا ما قسمته لك وكنت عندي مذموما 

أموال أهل الكتاب



134

ـا ] 43:الأنعام[ا كَانوُاْ يَـعْمَلُونَ تْ قُـلُوبُـهُمْ وَزيََّنَ لَهُمُ الشَّيْطاَنُ مَ فَـلَوْلا إِذْ جَاءهُمْ بأَْسُنَا تَضَرَّعُواْ وَلـَكِن قَسَ ﴿  فَـلَمَّ
ـوَابَ كُـلِّ شَـيْءٍ حَتَّـى إِذَا فَرحُِـواْ بِمَـا أُوتـُواْ أَخَـذْناَهُم ب ـَ ـرُواْ بـِهِ فَـتَحْنـَا عَلـَيْهِمْ أبَْـ غْتـَةً فـَإِذَا هُـم مُّبْلِسُـونَ نَسُواْ مَـا ذكُِّ

﴾[44:امنعالأ[

ولارقـــتفـــلاقلـــوبهمقســـتلكـــنإلينـــاتضـــرعواوالآلامالأمـــراضوالعـــيشفـــيوالضـــيقالفقربـــابتلينـــاهمإذفهــلا
فتحنــا علــيهم بــه ذكــرواوعظــوا و مــا فلمــا تركــوا والمعاصــيالشــركمــنيعملــونكــانوامــاالشــيطانلهــموزيــنخشــعت

بمـا فرحـواحتـى إذا لهـماسـتدراجا الضراء صحة في الأجسـامالعيش وبأبواب كل شيء فأبدلناهم بالبأساء رخاءً في
هم آيسون من كل خيرفإذا غفلةعلىو ير والنعمة أخذناهم فجأةالخو والأرزاقوالأولادالأموالمنأعطيناهم 

نَفُسِهِمْ إِنَّمَا نمُْلِي﴿  رٌ لأِّ آل [لَهُمْ ليِـَزْدَادُواْ إِثْماً وَلَهْمُ عَذَابٌ مُّهِـينٌ وَلاَ يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ أنََّمَا نمُْلِي لَهُمْ خَيـْ
﴾]178:عمران

لا يظننَّ الجاحدون أننا إذا أَطلَْنا أعمارهم ومتعناهم بمُتع الدنيا ولم تؤاخذهم بكفرهم وذنوبهم أنهم قـد نـالوا بـذلك 
.يذلُّهمليزدادوا ظلمًا وطغياناً ولهم عذاب يهينهم و نمهلهمخيرًا لأنفسهم إنما 

بيِنَ ﴿ قـُلْ إِنَّ ربَِّـي يَـبْسُـطُ الـرِّزْقَ لِمَـن يَشَـاءُ وَيَـقْــدِرُ ]35:ســبأ[وَقـَالُوا نَحْـنُ أَكْثَــرُ أَمْـوَالاً وَأَوْلاَداً وَمَـا نَحْـنُ بِمُعَـذَّ
لَّتِي تُـقَرِّبكُُمْ عِندَناَ زلُْفَى إِلاَّ مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلاَ أَوْلاَدكُُم باِ]36:سـبأ[وَلَكِنَّ أَكْثَـرَ النَّاسِ لاَ يَـعْلَمُونَ 

﴾]37:سبأ[صَالِحاً فأَُوْلئَِكَ لَهُمْ جَزَاء الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفاَتِ آمِنُونَ 

محبـةعلـىدليـلذلـكأنواعتقـدواوالأولادالأمـوالبكثـرةافتخرواأنهمالمكذبينالمترفينعنوتعالىتباركيخبر
أَيَحْسَــبُونَ أَنَّمَــا {تعــالىقــالالآخـرةفــييعــذبهمثــمالــدنيافـيهــذاليعطــيهمكــانمــاوأنـهبهــمواعتنائــهلهــمتعـالىاالله

ـرَاتِ بـَل لاَّ يَشْـعُرُونَ ]55:المؤمنـون[نمُِدُّهُم بهِِ مِـن مَّـالٍ وَبنَـِينَ  ذَرْنـِي { تعـاليالوقـ]56:المؤمنـون[نُسَـارعُِ لَهُـمْ فِـي الْخَيـْ
ــــداً  ــــتُ وَحِي ــــنْ خَلَقْ ــــدُوداً ]11:المــــدّثر[وَمَ ــــالاً مَّمْ ــــهُ مَ ــــتُ لَ ــــهُوداً ]12:المــــدّثر[وَجَعَلْ ــــينَ شُ ــــهُ ]13:المــــدّثر[وَبنَِ ــــدتُّ لَ وَمَهَّ

]17:المدّثر[سَأرُْهِقُهُ صَعُوداً ]16:ثرالمدّ [كَلاَّ إِنَّهُ كَانَ لآِياَتنَِا عَنِيداً ]15:المدّثر[ثمَُّ يَطْمَعُ أَنْ أَزيِدَ ]14:المدّثر[تَمْهِيداً 

كــلســلبوشــيئاعنــهذلــك يغــنلــمو وولــدوثمــرمــالذاكــانأنــهالجنتــينصــاحبعــنســبحانه وتعــاليأخبــروقــد
ــهيشــاءمــنويغنــييشــاءمــنفيفقــريحــبلاومــنيحــبلمــنالمــاليعطــيإن االله الآخــرةقبــلالــدنيافــيذلــك ول

وليســت أمــوالكم ولا أولادكــم بــالتي يعلمــونلاالنــاسأكثــرولكــنالدامغــةالقاطعــةحجــةوالالبالغــةالتامــةالحكمــة
بعشــرةالحســنةلهــمتضــاعففأولئــكالصــالحوالعمــلالإيمــانعنــدنايقــربكمإنمــاتقــربكم عنــدنا وترفــع درجــاتكم 

والموت والأحزانإلى ما يشاء االله من الزيادة وهم في الجنة آمنون من العذابضعفسبعمائةإلىأمثالها

ـــيعـــن¤  ـــرةأب ـــهااللهرضـــيهري ـــهااللهصـــلىااللهرســـولأنعن ـــىينظـــرلاتعـــالىااللهإن[ قـــالوســـلمعلي صـــوركمإل
مسلمورواه]وأعمالكمقلوبكمإلىينظرإنماولكنوأموالكم
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هُمْ أَمْـوَالُهُمْ وَلاَ أَوْلاَدُهُـم﴿  ]10: آل عمـران[مِّـنَ اللـّهِ شَـيْئاً وَأُولـَـئِكَ هُـمْ وَقـُودُ النَّـارِ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَن تُـغْنِيَ عَنـْ
بوُاْ بآِياَتنِـَا فأََخَـذَهُمُ اللـّهُ بـِذُنوُبِهِمْ وَاللـّهُ شَـدِيدُ  ]11: آل عمـران[الْعِقَـابِ كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَـبْلِهِمْ كَذَّ

﴾
هـموأولئـكشـيئاااللهمـنأولادهـمولاأمـوالهمعـنهمتغنـيلـنكتابهوخالفوارسلهوكذبواااللهبآياتكفرواالذينإن

شــأن آل فرعــون والــذين مــن قــبلهم مــن الكــافرين كشــأن الكــافرين فــي تكــذيبهم  و . جهــنم بــهتوقــدالــذيالنــاروقــود
.كافرين للأنكروا آيات االله الواضحة فعاجلهم بالعقوبة بسبب تكذيبهم وعنادهم واالله شديد العقاب 

هُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلاَ أَوْلاَدُهُم مِّنَ اللّهِ شَيْئاً وَأُوْلـَئِكَ أَصْحَابُ ﴿  النَّارِ هُـمْ فِيهَـا خَالـِدُونَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَن تُـغْنِيَ عَنـْ
﴾]116:آل عمران[

هـم مـن عـذاب االله فـي الـدنيا ولا فـي الآخـرة عنهم أمـوالهم ولا أولادغنيإن الذين كفروا بآيات االله وكذبوا رسله لن ت
.خالدون وأولئك أصحاب النار 

نْـيَا وَت ـَ﴿  بَـهُم بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّ زْهَقَ أنَفُسُهُمْ وَهُـمْ كَـافِرُونَ فَلاَ تُـعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلاَ أَوْلاَدُهُمْ إِنَّمَا يرُيِدُ اللّهُ ليِـُعَذِّ
﴾]55:التوبة[

المنـافقين ولا أولادهـم إنمـا يريـد االله أن يعـذبهم بهـا فـي الـدنيا بالتعـب فـي تحصـيلها وبالمصـائب أمـوالك فلا تعجب
وَلاَ {كمــا قــال تعــالي.بــاالله ورســولهوهــم كــافرونالتــي تقــع فيهــا حيــث لا يحتســبون ذلــك عنــد االله وتخــرج أنفســهم 

نـَيْكَ إِلَى مَا مَتـَّعْنَا بهِِ أَزْوَاجاً  رٌ وَأَبْـقَىتَمُدَّنَّ عَيـْ نيَا لنِـَفْتِنـَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ ربَِّكَ خَيـْ هُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّ ]131:طه[مِّنـْ

ــيْهِمْ ﴿  نَ حَسْــرَةً ثــُمَّ يُـغْلَبُــو إِنَّ الَّــذِينَ كَفَــرُواْ ينُفِقُــونَ أَمْــوَالَهُمْ ليَِصُــدُّواْ عَــن سَــبِيلِ اللّــهِ فَسَــيُنفِقُونَـهَا ثــُمَّ تَكُــونُ عَلَ
﴾]36:الأنفال[وَالَّذِينَ كَفَرُواْ إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ 

لمشـركين وأهـل الضـلال ليصـدوا عـن سـبيل االله ويمنعـوا المـؤمنين عـن الإيمـان اعلـيينفقون أمـوالهم كفرواإن الذين  
يهـزمهم المؤمنـون وحسرة عليهم لأن أموالهم تـذهب ذلك ينفقون أموالهم في ذلك ثم تكون عاقبة سباالله ورسوله ف

نْـيَا كَمَثـَلِ ريِـحٍ {كمـا قـال تعـالي.والذين كفـروا إلـى جهـنم يحشـرون فيعـذبون فيهـا مَثـَلُ مَـا ينُفِقُـونَ فِـي هِــذِهِ الْحَيـَاةِ الـدُّ
]117:آل عمران[سَهُمْ يَظْلِمُونَ فِيهَا صِرٌّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَـوْمٍ ظلََمُواْ أَنفُسَهُمْ فأََهْلَكَتْهُ وَمَا ظلََمَهُمُ اللّهُ وَلـَكِنْ أَنفُ 

تنَفِـرُواْ بِيلِ اللـّهِ وَقـَالُواْ لاَ فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلاَفَ رَسُولِ اللّهِ وكََرهُِواْ أَن يُجَاهِدُواْ بأَِمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَ ﴿
﴾]81:التوبة[كَانوُا يَـفْقَهُونَ فِي الْحَرِّ قُلْ ناَرُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرّاً لَّوْ 

مخـالفين لرسـول االله صـلى االله عليـه ) المدينـة(فرح الذين تخلفوا عن رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم بقعـودهم فـي 
فــي وقــت تخرجــوا إلــى الجهــاد وســلم وكرهــوا أن يجاهــدوا بــأموالهم وأنفســهم فــي ســبيل االله وقــال بعضــهم لــبعض لا 

.سول نار جهنم أشد حرًا لو كانوا يعلمون ذلكقل لهم أيها الر الحر

]ماءشربةمنهاكافراسقىلمابعوضةجناحااللهعندتزنالدنياأنلو[ وفي الحديث الصحيح ¤ 
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عاقبة الشرك

ــ﴿  ــهِ وَيَـغْفِــرُ مَــا دُونَ ذَلِــكَ لِمَــن يَشَــاءُ وَمَــن يُشْــرِكْ باِللّ ــرَى إِثْمــاً عَظِيمــاً إِنَّ اللّــهَ لاَ يَـغْفِــرُ أَن يُشْــرَكَ بِ هِ فَـقَــدِ افـْتـَ
﴾]48:النساء[

ــدْ ضَــلَّ ضَــ﴿  ــهِ فَـقَ ــكَ لِمَــن يَشَــاءُ وَمَــن يُشْــرِكْ باِللّ ــرُ مَــا دُونَ ذَلِ ــهِ وَيَـغْفِ ــرُ أَن يُشْــرَكَ بِ ــهَ لاَ يَـغْفِ لاَلاً بعَِيــداً إِنَّ اللّ
﴾]116:النساء[

﴾]22:الإسراء[قْعُدَ مَذْمُوماً مَّخْذُولاً لاَّ تَجْعَل مَعَ اللّهِ إِلـَهاً آخَرَ فَـت ـَ﴿ 

﴾]39:الإسراء[وَلاَ تَجْعَلْ مَعَ اللّهِ إِلَهاً آخَرَ فَـتـُلْقَى فِي جَهَنَّمَ مَلُوماً مَّدْحُوراً ﴿ 
والخلود في النار تعالىااللهرحمةمنالإبعادوأن عاقبة الشرك هو ومنتهاهالأمرمبدأهو التوحيد

بيِنَ فَلاَ تَدْ ﴿  ﴾]213:الشعراء[عُ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ فَـتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّ

.غيرناوعبدواأمرناخالفواالذينبهؤلاءنزلماالعذابمنبكفينزلغيرهمعبودامع االله تعبدلا

﴾]26:ق[الَّذِي جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ فأَلَْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ ﴿ 

.وهو فيه من الخالدين يوم القيامة الشديدالعذابفيفألقياهآخرمعبودامعهفعبدبااللهأشركالذي

﴾]117:المؤمنون[افِرُونَ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ لاَ بُـرْهَانَ لَهُ بِهِ فإَِنَّمَا حِسَابهُُ عِندَ ربَِّهِ إِنَّهُ لاَ يُـفْلِحُ الْكَ ﴿ 

لكافرين يوم القيامةايفلحفإنما جزاؤه عند ربه في الآخرة إنه لا ذلكإلهًا آخر لا حجة له على من يعبد مع االله 

ن يَـفْعَلْ ذَلـِكَ لاَ يَـزْنوُنَ وَمَ وَالَّذِينَ لاَ يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ وَلاَ يَـقْتـُلُونَ النـَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ باِلْحَقِّ وَ ﴿ 
﴾]69:الفرقان[يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَاناً ]68:الفرقان[يَـلْقَ أثَاَماً 

مـن كفـر بعـد : الـنفس التـي حـرَّم االله قتلهـا إلا بمـا يحـق قتلهـا بـهوقتـلمثل عبادة غير االلهمن يفعل شيئًا من الكبائر 
ويَخْلُدْ فيه ذليلا حقيرًايُضاعَفْ له العذاب يوم القيامةويزنونوظلما زنى بعد زواج أو قتل نفس عدواناً إيمان أو 

وَلاَ ]87:القصـص[ينَ وَلاَ يَصُدُّنَّكَ عَنْ آياَتِ اللَّهِ بَـعْدَ إِذْ أنُزلَِتْ إِليَْـكَ وَادعُْ إِلـَى ربَِّـكَ وَلاَ تَكُـونَنَّ مِـنَ الْمُشْـركِِ ﴿ 
﴾]88:القصص[نَ عُ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلاَّ وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِليَْهِ تُـرْجَعُو تَدْ 

ولا تعبـد ك المشركون عن تبليغ آيات ربك بعد أن أنزلهـا إليـك وبلِّـغ رسـالة ربـك ولا تكـونن مـن المشـركينلا يصرفَ 
.أخر فلا معبود بحق إلا االله كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون للحساب والجزاء إلهامع االله 

براءة االله ورسوله من المشركين
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رٍ وَاعْلَمُـواْ فَسِيحُواْ فِي الأَرْضِ أَرْبَـعَـةَ أَشْـهُ ]1:التوبة[بَـرَاءةٌ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْركِِينَ ﴿
رُ مُعْجِزِي اللّهِ وَأَنَّ اللّهَ مُخْزِي الْكَافِريِنَ  وَأَذَانٌ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَـوْمَ الْحَجِّ الأَكْبَرِ ]2:التوبة[أنََّكُمْ غَيـْ

ــرٌ  ــرُ مُعْجِــزِي اللّــهِ أَنَّ اللّــهَ بــَرِيءٌ مِّــنَ الْمُشْــركِِينَ وَرَسُــولهُُ فــَإِن تُـبْــتُمْ فَـهُــوَ خَيـْ ــوَلَّيْتُمْ فَــاعْلَمُواْ أنََّكُــمْ غَيـْ لَّكُــمْ وَإِن تَـ
﴾]3:التوبة[وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَذَابٍ ألَيِمٍ 

إلـىورسـولهااللهمـنوإعـلامبراءة من االله ورسوله وإعلان بالتخلي عن العهود التـي كانـت بـين المسـلمين والمشـركين
بـريءورسـولهااللهأنجمعـاوأكثرهـاوأظهرهـاالمناسـكأيامأفضلهوالذيالنحريوموهوالأكبرحجاليومالناس

االلهلـن تفلتـوا مـن عـذابأنكمفاعلمواتوليتموإنلكمخيرفهووالضلالالشركمنتبتمإنقالثمالمشركينمن
.والآخرة الدنيافيأليمبعذابكفرواالذينوبشرومشيئتهقهرهوتحتقبضتهفيوأنتمعليكمقادراالله بل

من هم المفلحون

والَّـذِينَ يُـؤْمِنـُونَ بِمَـا أنُـزِلَ إِليَْـكَ وَمَـا ]3:البقرة[الَّذِينَ يُـؤْمِنُونَ باِلْغَيْبِ وَيقُِيمُونَ الصَّلاةَ وَمِمَّا رَزَقـْنَاهُمْ ينُفِقُونَ ﴿
]5:البقـرة[أُوْلـَئِكَ عَلـَى هُـدًى مِّـن رَّبِّهِـمْ وَأُوْلـَـئِكَ هُـمُ الْمُفْلِحُـونَ ]4:البقرة[ونَ أنُزِلَ مِن قَـبْلِكَ وَباِلآخِرَةِ هُمْ يوُقِنُ 

﴾
واليـوم الأخـر وبالقـدر خيـره وشـره وأن الجنـة حـق والنـار حـق والصـراط ورسـلهوكتبـهبـااللهلإقـراراهوبالغيبالإيمان

ويحســـن أوقاتهـــايهـــا فـــيعلويحـــافظونالصـــلاةنيمـــو ويق.لمـــبالعذلـــكوتصـــدقحـــق  وتـــؤمن بالبعـــث بعـــد المـــوت 
والــذينمــن زكــاة وصــدقات والنفقــة علــي الأهــل والأقــارب ينفقــونرزقنــاهموممــا.وســجودهاركوعهــاويــتم وضــوئها
لارسـل المـنقبلـكبـهجـاءومـامـن التـوراة والإنجيـل قبلـكمـنأنـزلومـامـن القـرآن والسـنة إليـكأنزلبمايؤمنون
يوقنـونهـموالميـزانوالحسـابوالنـاروالجنـةوالقيامـةبالبعثو ربهممنبهجاؤوهممايجحدونولابينهميفرقون

.

آمـنالكتـابأهـلمـنرجـلمـرتينأجـرهميؤتـونثلاثـة[ قـالوسـلمعليهااللهصلىااللهرسولوعن أبي موسي أن ¤ 
]وتزوجهاأعتقهاثمبهاتأديفأحسنجاريتهأدبورجلمواليهوحقااللهحقأدىمملوكورجلبي

بمـا و الرسـولإلـىأنـزلبمـاوالإيمـانمـن رزق االلهوالإنفـاقالصلاةةوإقامبالغيبالإيمانمنتقدمبماالمتصفونو
علـىأولئـكالمحرمـاتوتـركالصـالحةالأعمـالبلهـاالاسـتعدادوالآخـرةبالـدارانمـوالإيقبلـهمـنأنزل إلي الرسل 

. والآخرة الدنيافيفائزونالهموأولئكتعالىهللامنوبصيرةوبياننور

هَـوْنَ عَــنِ الْمُنكَـرِ وَأُوْلــَـئِكَ ﴿ آل [هُـمُ الْمُفْلِحُــونَ وَلـْتَكُن مِّــنكُمْ أمَُّـةٌ يــَدْعُونَ إِلـَى الْخَيْــرِ وَيـَأْمُرُونَ بــِالْمَعْرُوفِ وَيَـنـْ
﴾]104:عمران

.عن المنكر أولئك هم الفائزون بجنات النعيمينهونو بالمعروف ونأمر يإلى الخير و ندعو الذين ي
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وَمَــنْ خَفَّــتْ مَوَازيِنــُهُ فأَُوْلــَـئِكَ ]8:الأعــراف[وَالْــوَزْنُ يَـوْمَئِــذٍ الْحَــقُّ فَمَــن ثَـقُلَــتْ مَوَازيِنــُهُ فأَُوْلــَـئِكَ هُــمُ الْمُفْلِحُــونَ ﴿
﴾]9:الأعراف[ا يِظْلِمُونَ الَّذِينَ خَسِرُواْ أنَفُسَهُم بِمَا كَانوُاْ بآِياَتنَِ 

وَنَضَـعُ الْمَـوَازيِنَ الْقِسْـطَ ليِـَـوْمِ الْقِيَامَـةِ فـَلاَ تُظْلـَمُ نَـفْـسٌ { تعـاليكقولـهأحـدايظلملاالحقبالقيامةيومللأعمالالوزن
نَا بِهَا وكََفَى بنَِا حَاسِبِينَ  قَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَـيـْ فمـن ثقلـت موازينـه بالحسـنات فأولئـك ]47:الأنبياء[شَيْئاً وَإِن كَانَ مِثْـ

.االله يكذبون بما كانوا بآياتفأولئك الذين خسروا أنفسهملكثرة سيئاته ومن خفت موازينه هم المفلحون

هَـاهُمْ الَّذِينَ يَـتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الأمُِّيَّ الَّذِي يَجِدُونهَُ مَكْتُوباً عِندَهُمْ فِي التـَّـ﴿ وْراَةِ وَالإِنْجِيـلِ يـَأْمُرُهُم بـِالْمَعْرُوفِ وَيَـنـْ
هُمْ إِصْــرَهُمْ وَالأَغْــلاَلَ  الَّتِــي كَانــَتْ عَلَــيْهِمْ فاَلَّــذِينَ عَــنِ الْمُنكَــرِ وَيُحِــلُّ لَهُــمُ الطَّيِّبَــاتِ وَيُحَــرِّمُ عَلَــيْهِمُ الْخَبَآئــِثَ وَيَضَــعُ عَــنـْ

﴾]157:الأعراف[نَصَرُوهُ وَاتَّـبـَعُواْ النُّورَ الَّذِيَ أنُزِلَ مَعَهُ أُوْلـَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ آمَنُواْ بهِِ وَعَزَّرُوهُ وَ 

مـنهمرجـلاثمـانينمـننحـوونحـنالنجاشـيإلـىوسـلمعليـهااللهصـلىااللهرسـولبعثنـاقـالمسعودبنااللهعبدعن
عبد
بــنعمــروقــريشوبعثــتالنجاشــيفـأتواموســىوأبــومظعــونبــنانوعثمــرواحـةبــنااللهوعبــدوجعفــرمســعودبـناالله

إن:لـهقـالاثـمشـمالهوعـنيمينـهعـنابتـدراهثـملـهسـجداالنجاشـيعلىدخلافلمابهديةالوليدبنوعمارةالعاص
يهمإلـفبعـثإلـيهمفابعـثأرضـكفـيهـمقـالا؟هـمفـأين:قـالملتناوعنعناورغبواأرضكنزلواعمنابنيمننفرا

اللهإلانسـجدلاإنـا:قـالللملـكتسـجدلالـكمـا:لـهفقالوايسجدولمفسلمفاتبعوهاليومخطيبكمأنا:جعفرفقال
بالصــلاةوأمرنــاوجــلعــزاللهإلالأحــدنســجدلاأنفأمرنــارســولهإلينــابعــثااللهإنقــال؟ذاكومــا:قــالوجــلعــز

نقـول:قـالوأمهمريمابنعيسىفيتقولونما:قالمريمابنعيسىفييخالفوكفإنهم:العاصبنعمروقالوالزكاة
: قـالولـديعترضـهاولـمبشـريمسـهالـمالتـيالبتـولالعـذراءإلـىألقاهـاوروحـهااللهكلمـةهـووجـلعزااللهقالكما
يسـاويمـافيهنقولالذيعلىيزيدونماوااللهوالرهبانوالقسيسينالحبشةمعشريا:قالثمالأرضمنعودافرفع
ابـنعيسـىبـهبشـرالذيوأنهالإنجيلفينجدالذيوأنهااللهرسولأنهأشهدعندهمنجئتموبمنبكممرحباهذا
الآخـرينبهديـةوأمـروأوضـئهنعليـهأحملأناأكونحتىلأتيتهالملكمنفيهأنامالولاوااللهشئتمحيثانزلوامريم

.

ـــــــلَ ﴿ ــــــــئِكَ هُـــــــمُ كِـــــــنِ الرَّسُـــــــولُ وَالَّـــــــذِينَ آمَنُ ـــــــرَاتُ وَأُوْلَ ــــــــئِكَ لَهُـــــــمُ الْخَيـْ ـــــــأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِـــــــهِمْ وَأُوْلَ ـــــــهُ جَاهَـــــــدُواْ بِ واْ مَعَ
﴾]89:التوبة[دِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ارُ خَالا الأنَْـهَ للّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي من تَحْتِهأَعَدَّ ا]88:التوبة[الْمُفْلِحُونَ 

ــأموالهم وأنفســهم وأولئــك لهــم النصــر والغنيمــة فــي الــدنيا جاهــد  رســول االله صــلى االله عليــه وســلم والمؤمنــون معــه ب
خالـدينأعـدَّ االله لهـم يـوم القيامـة جنـات تجـري مِـن تحـت الأنهـار .والجنة والكرامة في الآخرة وأولئك هـم الفـائزون

.فيها أبدًا وذلك هو الفلاح العظيم
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وَالَّـذِينَ هُــمْ عَـنِ اللَّغْــوِ مُعْرِضُــونَ ]2:المؤمنــون[الَّـذِينَ هُــمْ فِـي صَــلاَتهِِمْ خَاشِـعُونَ ]1:المؤمنــون[مُؤْمِنـُونَ قـَدْ أَفـْلَــحَ الْ ﴿ 
ى أَزْوَاجِهِـمْ إِلاَّ عَلـَ]5:المؤمنـون[وَالَّذِينَ هُـمْ لِفُـرُوجِهِمْ حَـافِظوُنَ ]4:المؤمنون[وَالَّذِينَ هُمْ للِزَّكَاةِ فاَعِلُونَ ]3:المؤمنون[

ــرُ مَلُــومِينَ  ــإِنَّـهُمْ غَيـْ ــكَ هُــمُ الْعَــادُونَ ]6:المؤمنــون[أوْ مَــا مَلَكَــتْ أَيْمَــانُـهُمْ فَ ]7:المؤمنــون[فَمَــنِ ابْـتـَغَــى وَراَء ذَلِــكَ فأَُوْلئَِ
أُوْلئَِــكَ هُــمُ ]9:المؤمنــون[لَوَاتهِِمْ يُحَــافِظوُنَ وَالَّــذِينَ هُــمْ عَلَــى صَــ]8:المؤمنــون[وَالَّــذِينَ هُــمْ لأَِمَانــَاتهِِمْ وَعَهْــدِهِمْ راَعُــونَ 

﴾]11:المؤمنون[الَّذِينَ يرَثِوُنَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ]10:المؤمنون[الْوَارثِوُنَ 

فلبثنـاالنحـلكـدويوجهـهعنـديسـمعالـوحيوسـلمعليـهااللهصـلىااللهرسـولعلـىنـزلإذاالخطـاببنعمرقال 
تــؤثرولاوآثرنــاتحرمنــاولاوأعطنــاتهنــاولاوأكرمنــاتنقصــناولازدنــااللهــم[وقــاليديــهورفــعالقبلــةفاســتقبلةســاع
} المؤمنـونأفلـحقـد{ قـرأثـم]الجنـةدخـلأقـامهنمـنآيـاتعشـرعلـيأنـزللقـدقـالثـموأرضـناعناوارضعلينا
}قوله تعالي الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون حتى

ــهااللهرضــيأنــسعــنو ¤ درةمــنلبنــة:بيــدهعــدنجنــةااللهخلــق[ وســلمعليــهااللهصــلىااللهرســولقــال: قــالعن
ثـمالزعفـرانوحشيشـهااللؤلـؤوحصـباؤهاالمسـكملاطهـاخضـراءزبرجـدةمـنولبنـةحمـراءقوتةيامنولبنةبيضاء

االلهرســولتــلاثــم]بخيــلفيــكيجــاورنيلالالــيوجوعزتــي:االلهفقــال}المؤمنــونأفلــحقــد{ قالــتانطقــيلهــاقــال
}المفلحونهمفأولئكنفسهشحيوقومن{وسلمعليهااللهصلى

أيمـانهمملكـتمـاأوأزواجهـمحـافظون إلا علـيفـروجهملوالـذينالذين يطهرون أموالهم وأنفسـهم بـأداء الزكـاة و
أدوا الأمانـةاؤتمنـواإذافـراعـونوعهـدهملأماناتهمهموالذينالمعتدونهمفأولئكوالإماءالأزواجغيرابتغىمنو 

وعـدوإذاكـذبحـدثإذا:ثـلاثالمنـافقآيـة[ وسـلمعليـهااللهصـلىااللهرسـولقـالأوفـواعاهدواوإذاأهلهاإلي 
ســألت[ مســعودابــنقــالكمــامواقيتهــافــيعليهــايحــافظونصــلواتهمعلــىهــموالــذين]خــاناؤتمــنوإذاأخلــف
أيثـم:قلـتوقتهـاعلـىالصـلاةقـال؟االلهإلـىأحبالعملأيااللهرسوليا:فقلتوسلمعليهااللهصلىااللهرسول

الــذينالوارثــونهــمأولئــكقــالأن فكــان جــزائهم]االلهســبيلفــيالجهــاد:قــال؟أيثــم:قلــتالوالــدينبــرقــال؟
االلهســألتمإذا[ قــالوســلمعليــهااللهصــلىااللهرســولأنالصــحيحينفــيوثبــتخالــدونفيهــاهــمالفــردوسيرثــون
]الرحمنعرشوفوقهالجنةأنهارتفجرومنهالجنةوأوسطالجنةأعلىفإنهالفردوسفاسألوهالجنة

ــوا سَــمِعْنَا وَأَ ﴿  ــنـَهُمْ أَن يَـقُولُ ــيَحْكُمَ بَـيـْ ــوْلَ الْمُــؤْمِنِينَ إِذَا دُعُــوا إِلَــى اللَّــهِ وَرَسُــولِهِ لِ ــكَ هُــمُ إِنَّمَــا كَــانَ قَـ ــا وَأُوْلئَِ طَعْنَ
﴾]52:النور[وَمَن يطُِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَـتـَّقْهِ فأَُوْلئَِكَ هُمُ الْفَائزُِونَ ]51:النور[الْمُفْلِحُونَ 

ــى التحــاكم فــي خصــوماتهم إلــى كتــاب االله وحكــم رســوله أن يقبلــوا الحكــم مــن صــفات المــؤمنين أنهــم  إذا دعــوا إل
ويقولوا 

جماعــةفــيإلاخيــرولاااللهبطاعــةإلاإســلاملا: الــدرداءقــال أبــاســمعنا وأطعنــا وأولئــك هــم المفلحــون الفــائزون 
ذنوبـهمـنمضـىفيمـاااللهويخـشونهـيفيماورسولهااللهيطعومن.عامةوللمؤمنينوللخليفةولرسولهاللهوالنصيحة

.ة والآخر الدنيافيشركلمنوأمنواخيركلبفازواالذينفأولئكيستقبلفيماويتقه
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ـرٌ لِّلَّـذِينَ يرُيِــدُونَ وَجْـهَ اللَّـهِ وَأُوْلئَـِ﴿ كَ هُـمُ الْمُفْلِحُــونَ فـَآتِ ذَا الْقُرْبـَى حَقَّـهُ وَالْمِسْـكِينَ وَابــْنَ السَّـبِيلِ ذَلـِكَ خَيـْ
﴾]38: الروم [

ســائر أعمــال البــر وأعــط الفقيــر والمحتــاج الــذي انقطــع بــه مــن الصــلة والصــدقة و محقهــأقاربــكأعــط أيهــا المــؤمن 
خير للذين يريدون وجه االله والذين يعملون هذه الأعمال وغيرها مـن أعمـال العطاءالسبيل من الزكاة والصدقة ذلك 

.الخير أولئك هم الفائزون بثواب االله الناجون مِن عقابه

أُوْلئَِكَ عَلَى هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُوْلئَِكَ ]4:لقمان[الزَّكَاةَ وَهُم باِلآْخِرَةِ هُمْ يوُقِنُونَ الَّذِينَ يقُِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُـؤْتُونَ ﴿ 
﴾]5:لقمان[هُمُ الْمُفْلِحُونَ 

الذين يؤدون الصلاة كاملة في أوقاتها ويؤتـون الزكـاة المفروضـة علـيهم لمسـتحقيها وهـم بالبعـث والجـزاء المحسنين 
.مِن ربهم ونور وأولئك هم الفائزون في الدنيا والآخرةهديالصفات على هذه المتصفون بدقون يصفي الآخرة 

أَوْ ءهُمْ أَوْ أَبْـنـَاءهُمْ أَوْ إِخْـوَانَـهُمْ لاَ تَجِدُ قَـوْماً يُـؤْمِنُونَ باِللَّهِ وَالْيـَوْمِ الآْخِرِ يُـوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانوُا آبـَا﴿ 
يمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ وَيدُْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْـرِي مِـن  فِيهَـا تَحْتِهَـا الأْنَْـهَـارُ خَالـِدِينَ عَشِيرَتَـهُمْ أُوْلئَِكَ كَتَبَ فِي قُـلُوبِهِمُ الإِْ

هُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُوْلئَِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلاَ إِنَّ حِزْبَ  ﴾]22:المجادلة[اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ رَضِيَ اللَّهُ عَنـْ

أبناءهم أو إخوانهم أو يحبون مَن عادى االله ورسوله ولو كانوا آباءهم أومًا يصدِّقون باالله واليوم الآخرلا تجد قو 
هــاخالــدين فيالأنهــار هــاويــدخلهم جنــات تجــري مــن تحتهبنصــر أيــدهمو فــي قلــوبهم الإيمــان أولئــك ثَـبَّــتَ أقربــاءهم

قـُلْ {كمـا فـي قولـه تعـالي .أولئك حزب االله وأولئـك هـم الفـائزون بسـعادة الـدنيا والآخـرةهورضوا عنرضي االله عنهم 
ــا وَتِجَــارةٌَ  ــوَالٌ اقـْتـَرَفـْتُمُوهَ ــمْ وَعَشِــيرَتُكُمْ وَأَمْ ــوَانكُُمْ وَأَزْوَاجُكُ ــآؤكُُمْ وَإِخْ ــاؤكُُمْ وَأَبْـنَ وَمَسَــاكِنُ تَخْشَــوْنَ كَسَــادَهَاإِن كَــانَ آبَ

رهِِ وَاللّهُ لاَ يَـهْـدِي الْقَـوْمَ الْفَاسِـقِينَ تَـرْضَوْنَـهَا أَحَبَّ إِليَْكُم مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَـتـَرَبَّصُواْ حَتَّى يأَْتِيَ اللّهُ بأَِمْ 
]24:التوبة[

يمَانَ مِن ق ـَ﴿  ارَ وَالإِْ ـا أُوتـُوا وَالَّذِينَ تَـبـَوَّؤُوا الدَّ بْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِليَْهِمْ وَلاَ يَجِدُونَ فِي صُـدُورهِِمْ حَاجَـةً مِّمَّ
﴾]9:الحشر[وَيُـؤْثرُِونَ عَلَى أنَفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يوُقَ شُحَّ نَـفْسِهِ فأَُوْلئَِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ 

والـــذين اســـتوطنوافقـــال الحاجـــةمـــعوإيثـــارهمحســـدهموعـــدموكـــرمهموشـــرفهمفضـــلهممـــدح االله الأنصـــار وبـــين
وآمنـوا مـن قبـل هجـرة المهـاجرين يحبــون المهـاجرين ويواسـونهم بـأموالهم ولا يجـدون فـي أنفسـهم حســدًا " المدينـة"

كــان بهــم حاجــة وفقــر لهــم ممــا أُعْطــوا مــن مــال الفــيء وغيــره ويُـقَــدِّمون المهــاجرين وذوي الحاجــة علــى أنفســهم ولــو  
ومن سَلِم من البخل ومَنْعِ الفضل من المال فأولئك هم الفائزون 

واتقـواالقيامـةيومظلماتالظلمفإنوالظلمإياكم[قالوسلمعليهااللهصلىااللهرسولأنااللهعبدبنجابرعن¤ 
رواه مسلم ]ارمهممحواستحلوادماءهمسفكواأنعلىحملهمقبلكمكانمنأهلكالشحفإنالشح
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القيامـةيـومظلمـاتالظلـمفـإنالظلـماتقـوا[ وسـلمعليـهااللهصـلىااللهرسـولقـال: قالعمروبنااللهعبدعن¤ 
ــاكمالــتفحشولاالفحــشيحــبلاااللهفــإنالفحــشواتقــوا ــهوالشــحوإي ــالظلمأمــرهمقــبلكمكــانمــنأهلــكفإن ب

أحمدرواه] فقطعواقطيعةبالوأمرهمففجروابالفجوروأمرهمفظلموا

نَفُسِـــكُمْ وَمَـــن يــُـوقَ شُـــحَّ نَـفْسِـــهِ فَ ﴿  ـــراً لأِّ ـــوا وَأنَفِقُـــوا خَيْ ـــا اسْـــتَطَعْتُمْ وَاسْـــمَعُوا وَأَطِيعُ ـــاتَّـقُوا اللَّـــهَ مَ ـــمُ فَ ـــكَ هُ أُوْلئَِ
﴾]16:التغابن[الْمُفْلِحُونَ 

صــلى االله عليــه وســلم ســماع تــدبُّر وتفكــر هاســمعوا لرســولفــاتقوا االله مــا اســتطعتم ناســخة لقولــه اتقــوا االله حــق تقاتــه و 
.يكن خيرًا لكم ومن سَلِم من البخل فأولئك هم الفائزونفي الطاعة وأطيعوا االله واجتنبوا نواهيه وأنفقوا 

﴾]15:الأعلى[وَذكََرَ اسْمَ ربَِّهِ فَصَلَّى ]14:الأعلى[قَدْ أَفـْلَحَ مَن تَـزكََّى ﴿ 

ابتغــاء وأقــام الصـلاة فـي أوقاتهـاوذكـر االله فوحَّــده ودعـاه وعمـل بمـا يرضـيهه مــن الأخـلاق السـيئةمَـن طهـر نفسـفـاز
.رضوان االله وامتثالا لشرعه

كَ هُـمُ الْفَـائزُِونَ وَأُوْلئَِ الَّذِينَ آمَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَاهَدُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ بأَِمْوَالِهِمْ وَأنَفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرجََةً عِندَ اللّهِ ﴿ 
خَالـِدِينَ فِيهَـا أبَـَداً إِنَّ ]21:التوبـة[يُـبَشِّرُهُمْ ربَُّـهُم بِرَحْمَـةٍ مِّنْـهُ وَرِضْـوَانٍ وَجَنَّـاتٍ لَّهُـمْ فِيهَـا نعَِـيمٌ مُّقِـيمٌ ]20:التوبـة[

﴾]22:التوبة[اللّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ 
صدين دار الإسلام وبذلوا أموالهم وأنفسهم في الجهاد لإعلاء كلمـة االله هـؤلاء الذين آمنوا باالله وتركوا دار الكفر قا

لهــم البشــرى مــن ربهــم بالرحمــة الواســعة والرضــوان الــذي لا .أعظــم درجــه عنــد االله وأولئــك هــم الفــائزون برضــوانه
والعمـل الصـالح ةعـمـا قـدَّموه مـن الطالثـواب خالـدين فيهـا .سخط بعده ومصـيرهم إلـى جنـات الخلـد والنعـيم الـدائم

.إن االله عنده أجر عظيم لمن آمن وعمل صالحا. في الدنيا

ـــرُ الـــرَّاحِمِينَ ﴿  ـــا وَارْحَمْنَـــا وَأنَـــتَ خَيـْ ـــنْ عِبَـــادِي يَـقُولــُـونَ ربََّـنَـــا آمَنَّـــا فــَـاغْفِرْ لنََ ]109:المؤمنـــون[إِنَّـــهُ كَـــانَ فَريِـــقٌ مِّ
هُمْ تَضْحَكُونَ فاَتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْريِاًّ حَتَّى أنَسَوْ  إِنِّي جَزَيْـتـُهُمُ الْيـَوْمَ بِمَا صَـبـَرُوا ]110:المؤمنـون[كُمْ ذِكْرِي وكَُنتُم مِّنـْ

﴾]111:المؤمنون[أنََّـهُمْ هُمُ الْفَائزُِونَ 

حتـى نسـيتم مـنهمفسـخرتم.ذنوبنا وارحمنـا وأنـت خيـر الـراحمينفاغفر لناربنا آمنا يقولونكان فريق من المؤمنون 
إِنَّ الَّـــذِينَ أَجْرَمُـــوا كَـــانوُاْ مِـــنَ الَّـــذِينَ آمَنُـــوا {كماقـــال تعـــالي.تضـــحكون ســـخرية واســـتهزاءعبـــادتهممـــنكنـــتم ي و كـــر ذ 

علـىصـبروابمـااليـومجـزيتهمإنـيثم يقـول تعـالي ]30:المطففين[وَإِذَا مَرُّواْ بِهِمْ يَـتـَغَامَزُونَ ]29:المطففين[يَضْحَكُونَ 
النارمنوالنجاةوالجنةوالسلامةبالسعادةالفائزونهمأنهمبهمكمواستهزائلهمأذاكم
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فَـيـَقْتـُلــُونَ وَيُـقْتـَلــُونَ إِنَّ اللـّهَ اشْــتـَرَى مِــنَ الْمُــؤْمِنِينَ أنَفُسَــهُمْ وَأَمْــوَالَهُم بــِأَنَّ لَهُـمُ الجَنَّــةَ يُـقَــاتلُِونَ فِــي سَــبِيلِ اللــّهِ ﴿ 
وْراَةِ وَالإِنجِيـلِ وَالْقُـرْآنِ وَمَـنْ أَوْفـَى بِعَهْـدِهِ مِـنَ اللـّهِ فاَسْتَبْشِـرُواْ ببِـَـيْعِكُمُ الَّـذِي بـَايَـعْتُم بـِهِ وَعْداً عَلَيْهِ حَقّاً فِـي التـَّـ
﴾]111:التوبة[وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ 

دينــه فيـَقْتلــون لمتــه وإظهـار كللعـلاء وإعدائــه لأبـأن لهــم الجنـة جهــاد وأمــوالهم إن االله اشـترى مــن المـؤمنين أنفســهم 
ويقُتَلــون وعــدًا عليــه حقًــا فــي التــوراة والإنجيــل والقــرآن ولا أحــد أوفــى بعهــده مــن االله لمــن وفَّــى بمــا عاهــد االله عليــه 

.أيها المؤمنون ببيعكم الذي بايعتم االله به وبما وعدكم به من الجنة وذلك هو الفلاح العظيمفأظهِروا السرور

تِ عَدْنٍ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأنَْـهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طيَِّبَةً فِي جَنَّاوَعَدَ اللّهُ ﴿ 
﴾]72:التوبة[وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللّهِ أَكْبـَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ 

فيهـا أبـدًا ومسـاكن حسـنة البنـاء خالـدينله جنـات تجـري مـن تحتهـا الأنهـار وعد االله المؤمنين والمؤمنات باالله ورسـو 
.ذلك هو الفلاح العظيم.طيبة القرار في جنات ورضوان من االله أكبر وأعظم مما هم فيه من النعيم

هُمْ وَرَضُـواْ عَنْـهُ وَأَعَـدَّ وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَـاجِريِنَ وَالأنَصَـارِ وَالَّـذِينَ اتَّـبـَعُـوهُم بإِِحْسَـ﴿  انٍ رَّضِـيَ اللـّهُ عَـنـْ
﴾]100:التوبة[لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتـَهَا الأنَْـهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أبََداً ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ 

ا رسـول االله صـلى االله من المهاجرين الذين هجـروا قـومهم وانتقلـوا إلـى دار الإسـلام والأنصـار الـذين نصـرو السابقون
ــا لمرضــاة االله ســبحانه وتعــالى أولئــك فــي عليــه وســلم علــى أعدائــه والــذين اتبعــوهم بإحســان  الأقــوال والأعمــال طلبً

. الذين رضي االله عنهم ورضوا عنه وأعدَّ لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدًا ذلك هو الفلاح العظيم

من هم الخاسرون

رَ الإِسْلاَمِ دِيناً فَـلـَن يُـقْبـَلَ مِنْـهُ وَهُـوَ فِـي الآخِـرَةِ مِـنَ الْخَاسِـريِنَ وَمَن ي ـَ﴿  كَيْـفَ يَـهْـدِي اللـّهُ قَـوْمـاً  ]85:آل عمـران[بْتَغِ غَيـْ
أُوْلـَـئِكَ ]86:آل عمـران[الظَّـالِمِينَ كَفَرُواْ بَـعْدَ إِيمَانهِِمْ وَشَهِدُواْ أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءهُمُ الْبـَيـِّنـَاتُ وَاللـّهُ لاَ يَـهْـدِي الْقَـوْمَ 

هُمُ الْعَـذَابُ وَلاَ هُـمْ ]87:آل عمران[جَزَآؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللّهِ وَالْمَلآئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ  خَالِدِينَ فِيهَا لاَ يُخَفَّفُ عَنـْ
إِنَّ الَّــذِينَ كَفَــرُواْ ]89:آل عمــران[دِ ذَلــِكَ وَأَصْـلَحُواْ فــَإِنَّ االله غَفُــورٌ رَّحِـيمٌ إِلاَّ الَّــذِينَ تـَابوُاْ مِــن بَـعْــ]88:آل عمــران[ينُظـَرُونَ 

كُفَّـارٌ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَاتُواْ وَهُمْ ]90:آل عمران[بَـعْدَ إِيمَانهِِمْ ثمَُّ ازْدَادُواْ كُفْراً لَّن تُـقْبَلَ تَـوْبَـتُـهُمْ وَأُوْلـَئِكَ هُمُ الضَّآلُّونَ 
]91:آل عمـران[ن نَّاصِـريِنَ فَـلَن يُـقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِم مِّلْءُ الأرْضِ ذَهَباً وَلَوِ افـْتَدَى بهِِ أُوْلـَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَليِمٌ وَمَـا لَهُـم مِّـ

﴾

ه وبرسـوله قومًـا كيـف بوفـق االله للإيمـان بـ.فلن يقُبل منه وهو في الآخرة من الخاسريناومن يطلب غير الإسلام دين
جحدوا نبوة محمد صلى االله عليه وسلم بعد إيمـانهم بـه وشـهدوا أن محمـدًا صـلى االله علبـه وسـلم حـق ومـا جـاء بـه 

وهم الـذين عـدلوا عـن الظالمين؟ واالله لا يوفق للحق والصواب هو الحق وجاءهم الحجج من عند االله بصحة ذلك
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أولئـك جـزاؤهم أنَّ علـيهم لعنـة االله والملائكـة والنـاسِ أجمعـين فهـم .نالحق إلى الباطل فاختاروا الكفر على الإيمـا
في النار لا يرُفـع عـنهم العـذاب قلـيلا ليسـتريحوا ولا يـُؤخر عـنهم لمعـذرة يعتـذرون خالدين .مطرودون من رحمة االله

بتـوبتهم فـإن االله يقبلهـا إلا الذين رجعوا إلى ربهم بالتوبة النصوح من بعـد كفـرهم وظلمهـم وأصـلحوا مـا أفسـدوه .بها
إن الـذين كفـروا بعـد إيمـانهم واسـتمروا علـى الكفـر إلـى الممـات لـن تقُبـل لهـم .فهو غفور لذنوب عبـاده رحـيم بهـم

وَليَْسَتِ التـَّوْبةَُ للَِّذِينَ يَـعْمَلُونَ السَّـيِّئَاتِ حَتَّـى إِذَا حَضَـرَ {كما قال تعاليالضالون  توبة عند حضور الموت وأولئك هم 
إن الـذين ] 18:النساء[اباً أَليِماً أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قاَلَ إِنِّي تُـبْتُ الآنَ وَلاَ الَّذِينَ يمَُوتوُنَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُوْلـَئِكَ أَعْتَدْناَ لَهُمْ عَذَ 

ة مــلء جحــدوا نبــوة محمــد صــلى االله عليــه وســلم ومــاتوا علــى الكفــر بــاالله ورســوله فلــن يقُبــل مــن أحــدهم يــوم القيامــ
.وما لهم من أحد ينقذهم من عذاب االلهأليمأولئك لهم عذاب و الأرض ذهبًا ليفتدي به نفسه من عذاب االله 

بَلِ ]65:الزمر[سِريِنَ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِليَْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَـبْلِكَ لئَِنْ أَشْركَْتَ ليََحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلتََكُونَنَّ مِنَ الْخَا﴿ 
﴾]66:الزمر[للَّهَ فاَعْبُدْ وكَُن مِّنْ الشَّاكِريِنَ ا

ن الخاســرين لقــد أوحــي إليــك أيهــا الرســول وإلــى مــن قبلــك مــن الرســل لــئن أشــركت بــاالله ليــبطلنَّ عملــك ولتكــوننَّ مــ
.عليكلنعمه بل االله وحده فاعبد وكن من الشاكرين .لأنه لا يقُبل مع الشرك عمل صالحدينك وآخرتك

رْضِ أُولـَـئِكَ ذِينَ ينَقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَـعْـدِ مِيثاَقِـهِ وَيَـقْطَعُـونَ مَـا أَمَـرَ اللَّـهُ بـِهِ أَن يوُصَـلَ وَيُـفْسِـدُونَ فِـي الأَ الَّ ﴿ 
ثـُمَّ يُحْيـِيكُمْ ثـُمَّ إِليَْـهِ تُـرْجَعُـونَ كَيْفَ تَكْفُرُونَ باِللَّهِ وكَُنـتُمْ أَمْوَاتـاً فأََحْيـَاكُمْ ثـُمَّ يمُِيـتُكُمْ ]27:البقـرة[هُمُ الْخَاسِرُونَ 

﴾]28:البقرة[
قطــع الأرحـام ونشــر الفسـاد فـي الأرض أولئــك هـم الخاسـرون فــي الـدنيا والآخــرةصـفات الكفــار نقـض العهـد و مـن

]20:الرعد[يثاَقَ هِ وَلاَ ينِقُضُونَ الْمِ الَّذِينَ يوُفُونَ بعَِهْدِ اللّ {وهذه الصفات عكس صفات المؤمنين كما قال تعالي
]21:الرعد[وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللّهُ بهِِ أَن يوُصَلَ وَيَخْشَوْنَ ربََّـهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الحِسَابِ 

﴾]5:المائدة[مَن يَكْفُرْ باِلإِيمَانِ فَـقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِريِنَ ﴿ ◌َ 

قبل ذلـك فـلا يعتـد بـه ولا يثـاب عليـه وهـو فـي الآخـرة مـن الذي عمله فقد حبط عمله الصالح الإيمانعنمن يرتد
الخاسرين إذا مات عليه

﴾]99:الأعراف[أَفأََمِنُواْ مَكْرَ اللّهِ فَلاَ يأَْمَنُ مَكْرَ اللّهِ إِلاَّ الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ ﴿ 

؟ فــلا وإمهالــه لهــم اســتدراجًا لهــم بمــا أنعــم علــيهم فــي دنيــاهم عقوبــة لمكــرهمأفــأمن أهــل القــرى المكذبــة مَكْــرَ االله 
.الخاسرون يأمن مكر االله إلا القوم 
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وَلَقَـدْ ذَرأَْنـَا لِجَهَـنَّمَ كَثِيـراً مِّـنَ ]178:الأعـراف[مَن يَـهْدِ اللّهُ فَـهُوَ الْمُهْتَدِي وَمَـن يُضْـلِلْ فأَُوْلـَـئِكَ هُـمُ الْخَاسِـرُونَ ﴿ 
نَ بِهَـا أُوْلـَـئِكَ كَالأنَْـعَـامِ بـَلْ جِنِّ وَالإِنسِ لَهُمْ قُـلُوبٌ لاَّ يَـفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُـمْ أَعْـيُنٌ لاَّ يُـبْصِـرُونَ بِهَـا وَلَهُـمْ آذَانٌ لاَّ يَسْـمَعُو الْ 

﴾]179:الأعراف[هُمْ أَضَلُّ أُوْلـَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ 

لـميشـألـمومـاكـانشـاءمـاااللهفـإنمحالـةلاوخسـرخـابفقـدأضـلهومـنلـهمضـللافـااللههداهمنتعالىيقول
شـرورمـنبـااللهونعـوذونسـتغفرهونسـتهديهونسـتعينهنحمـدههللالحمدإن[ مسعودابنحديثفيجاءولهذايكن

لاوحـدهااللهإلالـهإلاأنوأشـهدلـههـاديفـلاااللهيضـللومنلهمضلفلاااللهيهدمنأعمالناسيئاتومنأنفسنا
أهلهـاوبعمـلوالإنـسالجـنمـنكثيـرالجهـنمجعلناولقدتعالي يقولثم]ورسولهعبدهمحمداأنوأشهدلهشريك

الســمواتيخلــقأنقبــلكتــابفــيعنــدهذلــكفكتــبعــاملونهــممــاعلــمالخلــقيخلــقأنااللهأرادلمــايعملــون
وسـلمعليـهااللهصـلىااللهرسـولأنعمـروبـنااللهعبـدعـنمسـلمصـحيحفـيوردكمـاسـنةألفبخمسينوالأرض

]الماءعلىعرشهوكانسنةألفبخمسينوالأرضالسمواتيخلقأنقبلالخلقمقاديرقدرااللهإن[ قال

بوُاْ بآِياَتِ اللّهِ فَـتَكُونَ مِنَ الْخَاسِريِنَ ﴿  ﴾]95:يونس[وَلاَ تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّ

.من الخاسرين الذين سخِطَ االله عليهموامن الذين كذَّبوا بحجج االله وأدلته فتكونوانلا تكو 

حَتَّـى إِذَا مَـا جَاؤُوهَـا شَـهِدَ عَلـَيْهِمْ سَـمْعُهُمْ وَأَبْصَـارهُُمْ ]19:فصـلت[وَيَـوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاء اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَـهُـمْ يوُزَعـُونَ ﴿ 
نـَا قـَالُوا أَنطقََنـَا اللَّـهُ الَّـذِي أَنطـَقَ كُـلَّ شَـيْءٍ ]20:فصـلت[كَانوُا يَـعْمَلـُونَ وَجُلُودُهُمْ بِمَا   وَقـَالُوا لِجُلـُودِهِمْ لـِمَ شَـهِدتُّمْ عَلَيـْ

ــونَ  ــهِ تُـرْجَعُ ــرَّةٍ وَإِليَْ ــمْ أَوَّلَ مَ ــوَ خَلَقَكُ ــيْكُمْ ]21:فصــلت[وَهُ ــتُمْ تَسْــتَتِرُونَ أَنْ يَشْــهَدَ عَلَ ــا كُن ــمْعُكُمْ وَلاَ أَبْصَــاركُُمْ وَلاَ وَمَ سَ
ــا تَـعْمَلـُـونَ  ــمُ كَثِيــراً مِّمَّ ــودكُُمْ وَلَكِــن ظنََنــتُمْ أَنَّ اللَّــهَ لاَ يَـعْلَ ــرَبِّكُمْ أَرْدَاكُــمْ ]22:فصــلت[جُلُ ــنُّكُمُ الَّــذِي ظنََنــتُم بِ وَذَلِكُــمْ ظَ

﴾]23:فصلت[فأََصْبَحْتُم مِّنْ الْخَاسِريِنَ 

شــهد علــيهم فيزبانيــة العــذاب حتــى إذا جــاؤوا النــار أنكــروا جــرائمهم يســوقهماالله إلــى نــار جهــنم يــوم يُحشــر أعــداء
قـــال الـــذين يُحْشـــرون إلـــى النـــار .ســـمعهم وأبصـــارهم وجلـــودهم بمـــا كـــانوا يعملـــون فـــي الـــدنيا مـــن الـــذنوب والآثـــام

لـذي خلقكـم أول مـرة ولـم تكونـوا شـيئًا أنطقنا االله الـذي أنطـق كـل شـيء وهـو ا:قالوا ؟ لِمَ شهدتم علينالأعضائهم 
ن االله لا يعلــم كثيــرًا مــن لاعتقــادكم بــأتبــالونولاوالمعاصــيبــالكفرااللهتجــاهرونكنــتمو وإليــه مصــيركم بعــد المــوت

وذلكم ظنكم السيِّئ الذي ظننتموه بربكم فأوردكم النار فأصبحتم من الخاسرين الذين خسروا أنفسهم أعمالكم

قــالثــم]دعــانيإذامعــهوأنــابــيظنــهعنــدعبــديمــعأنــاتعــالىااللهقــال[ وســلمعليــهااللهصــلىااللهرســولقــال¤
الكــافروأمــاالعمـلفأحســنبربـهالظــنفأحسـنالمــؤمنفأمـابــربهمظنـونهمقــدرعلـىالنــاسعمـلإنمــاألا: الحسـن
العملفأساءاباهللالظنفأساءاوالمنافق
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ــيْهِمْ حَسْــرَةً ثــُمَّ يُـغْلَبُــونَ إِنَّ الَّــذِينَ كَفَــرُواْ يُ ﴿  نفِقُــونَ أَمْــوَالَهُمْ ليَِصُــدُّواْ عَــن سَــبِيلِ اللّــهِ فَسَــيُنفِقُونَـهَا ثــُمَّ تَكُــونُ عَلَ
ضَــهُ عَلَــىَ ليَِمِيــزَ اللّــهُ الْخَبِيــثَ مِــنَ الطَّيِّــبِ وَيَجْعَــلَ الْخَبِيــثَ بَـعْ ]36:الأنفــال[وَالَّــذِينَ كَفَــرُواْ إِلَــى جَهَــنَّمَ يُحْشَــرُونَ 

﴾]37:الأنفال[بَـعْضٍ فَـيـَركُْمَهُ جَمِيعاً فَـيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ أُوْلـَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ 

ينفقون أمــوالهم ثــم تكــون ســعــن الإيمــان بــاالله ورســوله فالنــاس يمنعــوا لفقــون أمــوالهم نرســوله يو االله بــكفــرواإن الــذين  
مــنالســعادةأهــليميــزلمهم المؤمنــون والــذين كفــروا إلــى جهــنم يحشــرون حســرة علــيهم لأن أمــوالهم تــذهب ثــم يهــز 

.فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرونويجعل الخبيث بعضه على بعضالكافرمنالمؤمنيميزوالشقاءأهل

هَــوْنَ ﴿  عَـنِ الْمَعْــرُوفِ وَيَـقْبِضُــونَ أيَــْدِيَـهُمْ نَسُــواْ الْمُنـَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَــاتُ بَـعْضُــهُم مِّــن بَـعْـضٍ يــَأْمُرُونَ بــِالْمُنكَرِ وَيَـنـْ
ـــافِقِينَ هُـــمُ الْفَاسِـــقُونَ  ـــارَ نــَـارَ جَهَـــنَّمَ ]67:التوبـــة[اللّـــهَ فَـنَسِـــيـَهُمْ إِنَّ الْمُنَ وَعَـــدَ االله الْمُنَـــافِقِينَ وَالْمُنَافِقَـــاتِ وَالْكُفَّ

ةً ]68:التوبة[وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ خَالِدِينَ فِيهَا هِيَ حَسْبـُهُمْ وَلَعَنـَهُمُ اللّهُ  كَالَّذِينَ مِن قَـبْلِكُمْ كَانوُاْ أَشَدَّ مِـنكُمْ قُــوَّ
ـــرَ أَمْـــوَالاً وَأَوْلاَداً فاَسْـــتَمْتـَعُواْ بِخَلاقِهِـــمْ فاَسْـــتَمْتـَعْتُم بِخَلاَقِكُـــمْ كَمَـــا اسْـــتَمْتَعَ الَّـــذِينَ مِـــ ـــبْلِكُمْ بِخَلاَقِهِـــمْ وَأَكْثَـ ن قَـ

﴾]69:التوبة[تُمْ كَالَّذِي خَاضُواْ أُوْلـَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الُّدنْـيَا وَالآخِرَةِ وَأُوْلئَِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وَخُضْ 

المعــــروف وينهــــون عــــن بــــالمنكرالكفــــر يــــأمرون يبطنــــونالإيمــــان و يظهــــرونالمنــــافقون والمنافقــــات صــــنف واحــــد 
إن . يل االله نســوا االله فــلا يذكرونــه فنســيهم مــن رحمتــه فلــم يــوفقهم إلــى خيــرويمســكون أيــديهم عــن النفقــة فــي ســب

وعد االله المنافقين والمنافقات والكفـار نـار جهـنم خالـدين فيهـا أبـدًا عقابـًا علـى كفـرهم بـاالله الفاسقون المنافقين هم 
ر كأفعـال الأمـم السـابقة التـي  مـن الاسـتهزاء والكفـالمنـافقينإن أفعـال.ولهـم عـذاب دائـم، وطردهم االله مِن رحمتـه

الذين من قبلكم وخضـتم بالكـذب علـى كالحياة الدنيا فاستمعتم  في فاستمتعواوأكثر أموالا وأولاداأشد قوةكانت 
.في الآخرة وأولئك هم الخاسرون حسناتهم في الدنيابطلتاالله كخوض تلك الأمم قبلكم أولئك هم الذين 

ــنَ اللّــهِ وَلَهُــمْ عَــذَابٌ عَظِــيمٌ مَّــن شَــرَحَ بــِالْكُفْرِ صَــدْ ﴿ ذَلِــكَ بــِأنََّـهُمُ اسْــتَحَبُّواْ ]106:النحــل[راً فَـعَلَــيْهِمْ غَضَــبٌ مِّ
نْـيَا عَلَى الآخِرَةِ وَأَنَّ اللّهَ لاَ يَـهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِريِنَ  بِهِمْ أُولـَئِكَ الَّذِينَ طبََعَ اللّهُ عَلَى قُـلُو ]107:النحل[الْحَيَاةَ الْدُّ

﴾]109:النحل[لاَ جَرَمَ أنََّـهُمْ فِي الآخِرَةِ هُمُ الْخَاسِرونَ ]108:النحل[وَسَمْعِهِمْ وَأبَْصَارهِِمْ وَأُولـَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ 
الـدنيابسـبب حـبالآخـرة فـي من نطـق بـالكفر واطمـأن قلبـه إليـه فعلـيهم غضـب شـديد مـن االله ولهـم عـذاب عظـيم

أولئـك الـذين خـتم االله علـى قلـوبهم .وأن االله لا يهـدي الكـافرين ولا يـوفقهم للحـق والصـوابخرةالآعلىوتفضيلها 
وأصـم سـمعهم عـن آيــات االله فـلا يسـمعونها ســماع تـدبُّر وأعمـى أبصــارهم فـلا يـرون البــراهين الدالـة علـى ألوهيــة االله 

.إنهم في الآخرة هم الخاسرونوعذابهموهلاكهم صرفوا حياتهم إلى ما فيه الذين وأولئك هم الغافلون 

﴾]52:العنكبوت[أُوْلئَِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ َ◌الَّذِينَ آمَنُوا باِلْبَاطِلِ وكََفَرُوا باِللَّهِ ﴿ 

.أولئك هم الخاسرون في الدنيا والآخرةالواضحةوجود الدلائل والبراهينبالباطل وكفروا باالله مع صدقوا الذين 
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ــرَ إِ ﴿ ــمْ تَـ هُمْ وَيَحْلِفُــونَ عَلَــى الْكَــذِبِ وَهُــأَلَ ــنكُمْ وَلاَ مِــنـْ ــيْهِم مَّــا هُــم مِّ مْ يَـعْلَمُــونَ لَــى الَّــذِينَ تَـوَلَّــوْا قَـوْمــاً غَضِــبَ اللَّــهُ عَلَ
وا أَيْمَـانَـهُمْ جُنَّـةً فَصَـدُّوا اتَّخَـذُ ]15:المجادلـة[أَعَدَّ اللَّـهُ لَهُـمْ عَـذَاباً شَـدِيداً إِنَّـهُـمْ سَـاء مَـا كَـانوُا يَـعْمَلـُونَ ]14:المجادلة[

هُمْ أَمْـوَالُهُمْ وَلاَ أَوْلاَدُهُـم مِّـنَ اللَّـهِ شَـيْئاً أُوْلئَـِكَ أَصْـحَابُ ]16:المجادلة[عَن سَبِيلِ اللَّهِ فَـلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ  لَن تُـغْنِيَ عَنـْ
عَـثُـهُ ]17:المجادلـة[النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ  مُ اللَّـهُ جَمِيعـاً فَـيَحْلِفُـونَ لـَهُ كَمَـا يَحْلِفُـونَ لَكُـمْ وَيَحْسَـبُونَ أَنَّـهُـمْ عَلـَى يَــوْمَ يَـبـْ

اسْـتَحْوَذَ عَلـَيْهِمُ الشَّـيْطاَنُ فأَنَسَـاهُمْ ذِكْـرَ اللَّـهِ أُوْلئَـِكَ حِـزْبُ الشَّـيْطاَنِ أَلاَ ]18:المجادلـة[شَيْءٍ أَلاَ إِنَّـهُمْ هُمُ الْكَاذِبوُنَ 
]20:المجادلـة[إِنَّ الَّـذِينَ يُحَـادُّونَ اللَّـهَ وَرَسُـولَهُ أُوْلئَـِكَ فِـي الأَذَلِّـينَ ]19:المجادلـة[حِزْبَ الشَّيْطاَنِ هُمُ الْخَاسِـرُونَ إِنَّ 
﴾

{كمـــا قـــال تعـــاليليســـوا مـــن المســـلمين ولا مـــن اليهـــودوالمنـــافقون ؟أولياءألـــم تـــر المنـــافقين الـــذين اتخـــذوا اليهـــود 
إذاكـانواإنهـم]143:النسـاء[ذَبيِنَ بَــيْنَ ذَلـِكَ لاَ إِلـَى هَــؤُلاء وَلاَ إِلـَى هَــؤُلاء وَمَـن يُضْـلِلِ اللـّهُ فَـلـَن تَجِـدَ لـَهُ سَـبِيلاً مُّذَبْ 
فيمـاكـاذبونأنهـميعلمـونذلـكفـيوهـممؤمنونإنهمبااللهلهحلفواالرسولجاؤواوإذاآمناقالواآمنواالذينلقوا

ومعــاداةونصــحهمالكــافرينمــوالاةجــزاءشــديدعــذابلهــمااللهأعــدقــالوهمــاصــدقيعتقــدونلالأنهــمبــهحلفــوا
اتخذ المنافقون أيمانهم الكاذبة وقاية لهم من القتـل بسـبب كفـرهم ولمنـع المسـلمين عـن قتـالهم و وغشهمالمؤمنين

أمــوالهم ولا عــنهمغنــيلــن تمهــين وغيــرهم عــن الإســلام فلهــم عــذابوأخــذ أمــوالهم فبســبب ذلــك صــدُّوا أنفســهم 
االله جميعًـا مـن قبـورهم أحيـاء هميـوم القيامـة يبعـث.هم فيها خالدونالنار أصحابأولئك االله شيئًاأولادهم مِن عذاب 

كمـا كـانوا يحلفـون لكـم أيهـا المؤمنـون فـي الـدنيا ويعتقـدون أن ذلـك يـنفعهم عنـد االله  فيحلفون له أنهم كانوا مؤمنين
قلـوبهمعلـىاستحوذغلب عليهم الشيطان و الكاذبون نهم هم أوالحقيقةعهم في الدنيا عند المسلمين كما كان ينف

ن إ.أولئــك حــزب الشــيطان ألا إن حــزب الشــيطان هــم الخاســرون فــي الــدنيا والآخــرةااللهيــذكرواأنأنســاهمحتــى
.الدنيا والآخرةالأذلاء المغلوبين المهانين فيالذين يخالفون أمر االله ورسوله أولئك من

وْلئَـِكَ هُـمُ الْخَاسِـرُونَ ياَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تُـلْهِكُمْ أَمْـوَالُكُمْ وَلاَ أَوْلاَدكُُـمْ عَـن ذِكْـرِ اللَّـهِ وَمَـن يَـفْعَـلْ ذَلـِكَ فأَُ ﴿ 
﴾]9:المنافقون[

لكم ولا أولادكـم عـن عبـادة االله وطاعتـه ومـن تشـغَله يا أيها الذين صدَّقوا االله ورسوله وعملوا بشرعه لا تَشْـغَلْكم أمـوا
.الخاسرون أمواله وأولاده عن ذلك فأولئك هم 

﴾]12:الأنعام[الَّذِينَ خَسِرُواْ أنَفُسَهُمْ فَـهُمْ لاَ يُـؤْمِنُونَ ﴿ 

يقــرون بنبــوة يصــدقون بوعــده ووعيــده ولابــاليوم الآخــر ولا االله ولا بــلأنهــم لا يؤمنــونخســروا أنفســهم خســرواالــذين
.محمد صلى االله عليه وسلم

﴾]9:الأعراف[وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازيِنُهُ فأَُوْلـَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُواْ أنَفُسَهُم بِمَا كَانوُاْ بآِياَتنَِا يِظْلِمُونَ ﴿ 

.ات االله تعالى آييجحدون ببما كانواخسروا أنفسهممن خَفَّتْ موازين أعماله لكثرة سيئاته فأولئك هم الذين 
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تَـلْفَـحُ وُجُـوهَهُمُ النَّـارُ ]103:المؤمنـون[وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازيِنُهُ فأَُوْلئَِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أنَفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالـِدُونَ ﴿ 
﴾]104:المؤمنون[وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ 

.فـي نـار جهـنم خالـدونو الـذين خـابوا وخسـروا أنفسـهم من قَـلَّـتْ حسـناته فـي الميـزان ورجحـت سـيئاته فأولئـك هـم 
.تَحْرقُ وجوههم النار  وهم فيها عابسون تَـقَلَّصَتْ شفاههم وبرزت أسنانهم

ــةِ ﴿  ــوْمَ الْقِيَامَ ــيهِمْ يَـ ــلْ إِنَّ الْخَاسِــريِنَ الَّــذِينَ خَسِــرُوا أنَفُسَــهُمْ وَأَهْلِ ــهِ قُ ــن دُونِ ــا شِــئْتُم مِّ ــدُوا مَ ــوَ أَلاَ ذَ فاَعْبُ ــكَ هُ لِ
ـوْقِهِمْ ظلُـَلٌ مِّـنَ النَّـارِ وَمِـن تَحْـتِهِمْ ظلُـَلٌ ذَلـِكَ يُخَـوِّفُ اللَّـهُ بـِهِ عِبـَادَهُ يـَا ]15:الزمـر[الْخُسْرَانُ الْمُبـِينُ  لَهُـم مِّـن فَـ

﴾]16:الزمر[عِبَادِ فاَتَّـقُونِ 

. ذلـك مـن مخلوقاتـه فـلا يضـرني ذلـك شـيئًااعبدوا أيها المشركون ما شئتم مـن دون االله مـن الأوثـان والأصـنام وغيـر
أبــدالهـمالتقــاءفـلاتفرقـواأيهــا الرسـول إن الخاسـرين حقًــا هـم الــذين خسـروا أنفسـهم وأهلــيهم يـوم القيامــة لهـم قـل 

وهـذاسـرورولالهـماجتمـاعلافـالنـاردخلـواالجميـعأنأوالنـارإلـىهمذهبواوقدالجنةإلىأهلوهمذهبسواء
يَــوْمَ {لهم من فوقهم ومن تحتهم فراش من نار كما قـال تعـاليفقالالنارفيحالهموصفثم.الواضحهو الخسران

ذلـك العـذاب يخـوِّف ]55:العنكبـوت[يَـغْشَاهُمُ الْعَذَابُ مِن فَـوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَـقُولُ ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَـعْمَلـُونَ 
.عباد فاتقوني بامتثال أوامري واجتناب معاصيَّ االله به عباده ليحْذَروه يا 

نـَةٌ انقَلـَبَ ﴿  رٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَـابَـتْهُ فِتـْ عَلـَى وَجْهِـهِ خَسِـرَ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَـعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فإَِنْ أَصَابهَُ خَيـْ
نْـيَا وَالآْخِرَةَ ذَلِكَ هُـوَ الْخُسْـرَانُ الْمُبـِينُ  يـَدْعُو مِـن دُونِ اللَّـهِ مَـا لاَ يَضُـرُّهُ وَمَـا لاَ ينَفَعُـهُ ذَلـِكَ هُـوَ ]11:الحـج[الدُّ

﴾]13:الحج[يَدْعُو لَمَن ضَرُّهُ أَقـْرَبُ مِن نَّـفْعِهِ لبَِئْسَ الْمَوْلَى وَلبَِئْسَ الْعَشِيرُ ]12:الحج[الضَّلاَلُ الْبَعِيدُ 

كالـذي يقـف علـى طـرف جبـل أو حـائط لا شكٍّ فيعبد االله على تـرددضعف و من الناس مَن يدخل في الإسلام على
يتماسك في وقفته ويربط إيمانه بدنياه فإن عاش في صحة وسَعَة استمر على عبادته وإن حصل له ابـتلاء وشـدة عـزا 

وخسـربضـياع أملـه منهـاذلك إلى دينه فرجع عنه كمن ينقلـب علـى وجهـه بعـد اسـتقامة فهـو بـذلك قـد خسـر الـدنيا 
ويستنصــرهابهــايســتغيثو والأنــدادالأصــناممــن دون االله يــدعو.واضــحالخســران هــو الالآخــرة بدخولــه النــار وذلــك

نصـيرًاوليـا و أقـرب مـن نفعـه قـبح ذلـك المعبـود يدعو مَن ضررهُ .الضلالهوذلكتضرهولاتنفعهلاوهيويسترزقها
.

ـرْهُم إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بآِياَتِ اللّهِ وَي ـَ﴿ قْتـُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَـقْتـُلُونَ الِّذِينَ يأَْمُرُونَ باِلْقِسْطِ مِنَ النَّـاسِ فَـبَشِّ
نْـيَا وَالآخِـــرَةِ وَمَـــا لَهُـــم مِّـــن نَّاصِـــريِنَ ]21:آل عمـــران[بِعَـــذَابٍ ألَــِـيمٍ  آل [أُولــَــئِكَ الَّـــذِينَ حَبِطــَـتْ أَعْمَـــالُهُمْ فِـــي الـــدُّ

﴾]22:عمران
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الحـقعلـىوتعاظمـالهـموعنـاداعلـيهماسـتكباراجاء به المرسلون التي الواضحة والبراهين الدلائل الذين يجحدون 
أولئــك الــذين ألــيم الأنبيــاء فبشِّــرهم بعــذاب وإتبــاعويقتلــون أنبيــاء االله ظلمًــا بغيــر حــق ويقتلــون الــذين يــأمرون بالعــدل 

.قبل لهم عمل وما لهم من ناصرٍ ينصرهم من عذاب االلهبطلت أعمالهم في الدنيا والآخرة فلا يُ 

خاتمة 

نســأل االله عــز وجــل أن ينصــر دينــه ويعلــي كلمتــه ويخــذل أعدائــه وأن يجعــل هــذا العمــل خالصــا لوجهــه الكــريم وأن 
وينفــع بــه المســلمين ويهــدي بــه المشــركين فإنــه تعــالي خيــر مســؤول وأكــرم مــأمول ينفعنــي بــه فــي حيــاتي وبعــد ممــاتي 

ومـن تـبعهم بإحسـان إلـي وصلي االله علـي عبـده ورسـوله نبينـا وإمامنـا وسـيدنا محمـد بـن عبـد االله وعلـي ألـه وأصـحابه 
يوم الدين 

dr14@hotmail.com-p
0501843878جوال 

الفهرس
2-----------------------------------------------------------------------------------------المقدمة 
4------------------------------------------------------------------------------لام ـــأولا الإس
7------------------------------------------------------------------------------ان ــــثانيا الإيم

8-----------------------------------------------------------------------------ان ــسـالثا الإحث
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9-----------------------------------------------------------------------------ما هو الدين عند االله 
11-----------------------------------------------------------------------هل يقبل دين غير الإسلام 

13-----------------------------------------------------------------------------الإسلام دين الهداية 
14----------------------------------------------------------------------تمني الكفار لو كانوا مسلمين 

16--------------------------------------------------------------------لمسلم وغير المسلم لا يستوي ا
18--------------------------------------------------------الواجب علي المكلف للدخول في الإسلام 

18---------------------------------------------------------------------أولا شهادة أن لا إله إلا االله 
19--------------------------------------------------------------------------مقتضيات لا إله إلا االله 

21-----------------------------------------------------------------------أركان شهادة لا إله إلا االله 
21---------------------------------------------------------------------له إلا االله شروط شهادة لا إ

23-------------------------------------------------------------------ثانيا شهادة أن محمد رسول االله 
24----------------------------------------------------------------شروط شهادة أن محمد رسول االله 

24--------------------------------------------------------------------------طاعة الرسول طاعة الله 
25-----------------------------------------------------------------إتباع الرسول دليل علي محبة االله 

26-------------------------------------------------------------------------منزلة الرسول عند االله 
28------------------------------------------------------------------------معرفة أهل الكتاب للنبي 
29--------------------------------------------------------------------------فضل االله علي المؤمنين 

30----------------------------------------------------------------------------حقيقة الإيمـــان
36----------------------------------------------------------------------------ثمرة الإيمــــان 

43-----------------------------------------------------------------االله وملائكته يصلون علي المؤمنين 
44--------------------------------------------------------------------------الإيمان بالقرآن الكريم 

45---------------------------------------------------------------------------حقيقة القرآن الكريم 
47-------------------------------------------------------------------الحكمة من تزيل القرآن الكريم 

50---------------------------------------------------------------------------الجن يؤمنون بالقرآن 
50----------------------------------------------------------------------إقرار أهل الكتاب بالقرآن 

53---------------------------------------------------------------------------------عناد المشركين
56--------------------------------------------------------------------------------تحدي المنكرين 

57-------------------------------------------------------------------------------محاججة المنكرين
60-------------------------------------------------------------------القرآن يصدق الكتب السابقة 
62-----------------------------------------------------------------------المقارنة بين المؤمن والكافر 
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65----------------------------------------------------------------------------وعيد االله للكافرين 
68--------------------------------------------------------------------------ما الذي يقربنا إلي االله 

69-----------------------------------------------------------------------------الدين ليس بالتمني 
70------------------------------------------------------------------------لا إيمان قد اضطروا إليه 

70----------------------------------------------------------------------------ماذا يريد الكافرون 
71-----------------------------------------------------------------------جزاء من يشاقق الرسول 

71----------------------------------------------------------------جزاء من اتخذوا دينهم لعبا ولهوا 
72-------------------------------------------------------------------جزاء من أعرض عن ذكر االله 

73----------------------------------------------------------------------جزاء من يرتد عن الإسلام 
73---------------------------------------------------------------------------------ة ـهل من توب

75-------------------------------------------------------------هل الكتاب وحسدهم للمؤمنين ثانيا أ
75------------------------------------------------------------------------العلاقة مع أهل الكتاب 

78----------------------------------------------------------التحذير من موالاة المشركين والنهي عنه 
82------------------------------------------------------------------------التساهل مع غير المحاربين 
86----------------------------------------------------------------------التشدد مع الكفار المقاتلين 

92------------------------------------------------------------------------------الأحبار والرهبان 
94-------------------------------------------------------------------------------------ون ـالحواري

95-----------------------------------------------------------------------------أخذ الميثاق عليهم 
97-------------------------------------------------------------------------------أصحاب السبت 

98-----------------------------------------------------------------------------تحذير أهل الكتاب 
98-------------------------------------------------------------------الأرض ي إفساد بني إسرائيل ف

99--------------------------------------------------------------------------------جرأتهم علي االله 
101------------------------------------------------------------------تكذيب أهل الكتاب لبعضهم 

102--------------------------------------------------------ة أهل الكتاب الله وملائكته والمؤمنين عداو 
104----------------------------------------------------------------------------تحريفهم كلام االله 
107----------------------------------------------------------------------------جزاؤهم لو آمنوا 

108--------------------------------------------------------------------------حرصهم علي الحياة 
108--------------------------------------------------------------عدم رضاهم عن من لم يتبع ملتهم 

109----------------------------------------------------------------------------أماني أهل الكتاب 
111---------------------------------------------------------------------------مجادلة أهل الكتاب 
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112-----------------------------------------------------------------------معاندتهم الأنبياء وقتلهم 
121----------------------------------------------------------------------نعم االله علي بني إسرائيل 

127----------------------------------------------------------بني إسرائيل في عيسي ابن مريماختلاف
128--------------------------------------------------------------في عيسي ابن مريم النصارىمغالاة 

128---------------------------------------------في خلق عيسي ابن مريم بدون أب النصارىالرد علي 
128--------------------------------------------------------------------الحكم بتكفير أهل الكتاب 

129------------------------------------------------------------------------------النصارىتوبيخ 
129---------------------------------------------------------------------------أموال أهل الكتاب 

131--------------------------------------------------------------------------------عاقبة الشرك 
132------------------------------------------------------------------براءة االله ورسوله من المشركين 

133------------------------------------------------------------------------------من هم المفلحون 
138----------------------------------------------------------------------------من هم الخاسرون 


